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الملخّص

يعـدّ كتـاب )النهايـة( للشـيخ الطوسـيّ مـن أجـلّ الكتـب الفقهيّـة المتداولة في 

المدارس العلميّة الشـيعيّة، وقد أقبل الفقهاء عليه من بعد تأليفه؛ إقبالاً واسـعا؛ً فكثرت 

شـروحُه وحواشـيه، وشـاع تدريسُـه، وتداولـت نسَُـخه، كما تشـهد بـه كثـرة مخطوطاته 

القديمـة. ومـن أقـدم مخطوطاتـه نسـخةٌ مهمّة فـي مكتبة المدرسـة الهنديةّ فـي كربلاء 

المقدّسـة؛ تاريخهـا رجب سـنة )591هــ(، واللافت للنظر أنّ حواشـي هـذه المخطوطة، 

تحتـوي علـی نكُـتٍ ومنقولات نـادرة من الكتـب الفقهيّـة والروائيّة المفقـودة من علماء 

الشـيعة القدمـاء، إضافـةً إلـی ما يوجد في نهايتهـا من أحاديث بعضهـا متفرقّة؛ لم تنقل 

إلينـا من أيّ مصـدرٍ آخر. 

فنعمـد فـي هـذا المقـال إلـی التعريـف بالمخطوطـة ونقـل حواشـيها المهمّـة. وقـد 

صنّفنـا الحواشـي فيهـا إلـی ثلاثة أقسـام:

1- الأحاديث التي لا توجد في مصدرٍ آخر، أو توجد مع بعض الاختلاف.

2- الأقوال الفقهيةّ لقدماء الأصحاب ممّن لا تتوفرّ كتبهم حالياًّ.

3- النُّكت والملاحظات الفقهيّة.



يّيعشلا ثارتال حّفصت20  نسخةياشوال حلخ نمم يدقلا  ةياهن)ال باتن كم ٍ

Abstract

The book (Al-Nihayah) by Sheikh Al-Tusi (may Allah have mercy 
on him) is considered one of the greatest juridical books circulating 
in Shiite seminaries. Upon its authorship it was vastly accepted by 
scholars, which clarifies the reason there are so many explanations 
and notes on it. Teaching and studying the book became widespread, 
and copies circulated, as testified by the abundance of old manuscripts 
copies of the book.

Among the oldest manuscripts is an important copy in the library 
of Al-Madrasa Al-Hindiya, as it dates back to the year 591 AH. What 
is striking about this copy is that the footnotes of this manuscript 
contain rare notes and quotations from the missing jurisprudential and 
novel books from old Shiite scholars, in addition the scattered hadiths 
available at the end of the copy, which have not been transmitted to us 
from any other source.

In this article, we introduce the manuscript and transmit its 
important annotations. We have classified the footnotes therein into 
three categories:

1- Hadiths that do not exist in another source, or exist with some 
difference.

2- The jurisprudential views and verdicts of great jurists whose 
books are not currently available.

3- Jurisprudential notes.
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
المقدمة

كتـاب النهايـة للشـيخ الطوسـيّ من أجـلّ الكتب الفقهيّـة عند الإماميّـة وأعظمها 

قـدراً. والأفضـل أن نسـتمع لتوصيـف هـذا الكتـاب إلـی ما قاله عنـه مؤلفّـه، فقد وصف 

الشـيخ الطوسـيّ كتـاب النهايـة وأطـری عليـه فـي مختلف كتبـه؛ فقال في مشـيخة 

الاسـتبصار: »وكتـاب النهايـة يشـتمل علـى تجريد الفتاوي فـي جميع أبـواب الفقه، وذكر 

جميـع مـا روي فيـه على وجـه يصغر حجمـه وتكثر فائدتـه ويصلـح للحفظ«))).

وقـال فـي مقدّمة الجمل والعقود: »فـإنَّ الكتب المُصنَّفة في هذا المعنى مبسـوطة، 

ـةً مـا ذكرنـاه فـي كتـاب النهايـة فإنهّ لا مسـتزاد على مـا تضمّنه ولا مسـتدرك على  وخاصَّ

ما اشـتمل عليه، إلّ مسـائل التفريع التي شـرعنا في كتاب آخر فيها إذا سـهّل الله تعالى 

إتمامـه وانضـاف إلى كتـاب النهاية كان غاية فيمـا يرُاد«))).

وذكـر فـي مقدّمـة المبسـوط: »وكنـت عملـتُ علـى قديـم الوقـت كتـاب النهايـة، 

وذكـرتُ جميـع مـا رواه أصحابنا فـي مصنّفاتهم وأصولها من المسـائل وفرقّوه في كتبهم، 

ورتَّبتـُه ترتيـبَ الفقـه وجمعتُ من النظائـر، ورتَّبتُ فيه الكتب على مـا رتبّت للعلةّ التي 

بيّنتهـا هنـاك، ولـم أتعـرَّض للتفريـع على المسـائل ولا لتعقيـد الأبواب وترتيب المسـائل 

وتعليقهـا والجمـع بيـن نظائرها، بـل أوردتُ جميع ذلك أو أكثره بالألفـاظ المنقولة حتىّ 

لا يستوحشـوا من ذلك«))).

فالمسـتفاد من مجموع كلماته أنهّ ألفّ كتاب النهاية مسـتفاداً من النصوص من غير 

))) الاستبصار: 305/4.

))) الجمل والقعود: 33.

))) المبسوط: 1/ 2.
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تغييـر ألفاظهـا مـا أمكـن؛ بل كثيراً ما يورد الروايات نفسـها مرسالً أو مسـنداً. ولعلهّ لهذا 

رجـع عـن بعـض الفتـاوي المذكورة فـي النهاية فـي كتبه الأخَُر مـع تصریحـه بالخلاف))). 

وهـذا هوالـذي أخـذه الفقيـه ابـن إدريـس علـی كتـاب النهايـة فـي مواضـع عديـدة من 

السـرائر مـن تضمّنه روايات شـاذّة، واعتذر عنه بأنهّ إنمّا أورده إيـراداً لنقل الرواية فقط، 

لا معتقـداً لصحّتهـا والفتيا بها))).

ولكـنّ الشـيخ أجـلّ مـن أن يصنّـف كتابـاً لعمـل المكلفّيـن، ثـم يضمّنـه مـا لا يقـول 

بصحّتـه ولا يـراه حجّـةً! ولـو كان منـه فـي مـورد واحـد لأمكن الإغمـاض عنـه؛ ولكن ابن 

إدريـس اعتـذر بهـذا الوجـه أكثـر مـن مائـة مرةّ فـي تضاعيـف السـرائر! فلأجل هذا 

وغيـره صـار غرضـاً لأهـداف المتأخّريـن عنـه، وعابـوا عليه فـي ذلك))).

وممّـا تنُبـئ عن خطر هـذا الكتاب ومؤلفّه الحكاية التي توجد في بعض المخطوطات 

 ،ّالقديمـة مـن النهايـة، ونقلهـا أيضـاً الفاضـل الأمیـر محمـد صالـح الخواتون آبـادي

والسـيّد محمّـد باقر الخوانسـاريّ، والمحدّث النـوريّ)))؛ وملخّصها أنّ المشـايخ 

الفقهـاء: الحسـين بـن المظفّر الحمدانيّ القزوينيّ، وعبد الجبار بـن عليّ المقري الرازيّ، 

والحسـن بـن الحسـين بن بابويه المدعوّ بحسـكا تنازعوا فـي كتاب النهايـة وأوردوا عليه 

عـدّة‌ إيـرادات؛ فاتفق أن زاروا مشـهد أميـر المؤمنين، وعزموا أن يصومـوا ثلاثة أيام، 

ويدعـوا فـي المشـهد الشـريف حتـّی يتضّـح لهـم مـا اختلفوا فيـه. فلمّـا ناموا سـنح أمير 

المؤمنيـن لجميعهـم فـي النوم قائلً: »لـم يصُنّف مصنّف في فقـه آل محمّد كتاباً 

أولـى بـأن يعتمـد عليه، ويتخذ قـدوة، ويرجع إليه، أولى من كتـاب النهاية الذي تنازعتم 

فيـه، وإنمّـا كان ذلـك لأنّ مصنّفـه اعتمـد فـي تصنيفـه علـى خلـوص النيّة للـه، والتقرب 

والزلفـى لديـه، فال ترتابوا في صحّة ما ضمّنه مصنّفه، واعملوا به، وأقيموا مسـائله، فقد 

))) ينظر: الخلاف: 434/3 و307/4؛ المبسوط: 42/1.

))) ينظر علی سبیل المثال: السرائر: 99/1، 110، 247، 253. 

))) ينظر: كشف الرموز: 482/1، 558/1؛ مختلف الشيعة: 461/5، 310/6.

المستدرك:  خاتمة  247/6؛  الجنّات:  روضات  بالفارسية(؛  )نقلها   221 المقرّبين:  حدائق  ))) ينظر: 

.171/3
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تعنّـى فـي ترتيبـه وتهذيبـه، والتحـرّي بالمسـائل الصحيحة بجميـع أطرافها«.وفي نسـخة 

مـن النهايـة -سـيأتي وصفها- زيادة: »فلهذا يفُتي فقهاء الشـيعة بمسـائل هـذا الكتاب«.

ومـن البيّـن أنّ هـذه القضيّـة لا تعنـي صحّة جميع مـا احتوی عليه كتـاب النهاية من 

الفـروع حتـّی يغُنـي عـن جميـع الكتـب بعده وينسـدّ بـاب الاجتهاد! بـل المُتـراءی منها 

أنّ الشـيخ قـد بـذل جهـدَه وأخلص نيّته في تأليـف الكتاب، ويسـتحقّ أن يرجع إليه 

ككتـاب فتوائـيّ، وهـو حجّة علـی المقلدّين بينهـم وبين الله تعالی؛ فـإذن لا يصُغی إلی 

بعض التشـكيكات الواردة بشـأن هـذه القضيةّ.

فلـذا صـار كتـاب النهايـة كالشـرائع بيـن الفقهاء وأهـل العلـم بعد المحقّـق، فكان 

بحثهـم وتدريسـهم وشـروحهم غالباً فيه وعليـه، وكانوا یدُاولونه فـي الإجازات)))؛ وممّا 

يشـهد علـى ذلـك كثرة مخطوطاته وانتشـارها، وكـذا ترجمته منذ زمن قديم للفارسـية، 

وكثـرة الشـروح والحواشـي علیـه حتـّی أنّ القطـب الراونـديّ كتـب علیـه ثلاثـة شـروح 

هـي: المغنـي )فـي عشـرة مجلـدات(، وشـرح مشـكلات النهایـة، وشـرح مـا يجـوز وما 

لا يجـوز مـن النهاية))).وشـرحه أیضـاً ولـد المصنّـف أبـو علـيّ الطوسـيّ، والشـیخ نظام 

الدیـن الصهرشـتيّ.. وغیرهم.

وممّـا يؤسـف لـه عـدم وصـول هـذه الشـروح إلینـا سـوی نكـت النهایـة للمحقّـق 

الحلـّيّ. ومـع ذلـك فإنـّه توجـد فـي بعـض مخطوطـات النهایـة تعلیقـات وحـواشٍ علی 

النـصّ تؤكـد أهمّيّـة الكتاب وتداول دراسـته، والمهمّ أنّ كثیراً من هذه الحواشـي توجد 

فـي نسـخ مختلفـة بنـصٍّ واحـد، ممّـا یشـیر إلی اسـتقاء تلك الحواشـي من أصـل واحد 

لعلـّه أحـد الشـروح المفقـودة علـی النهایة.وممّـا يبـرز أهميّـة هـذه الحواشـي لقدمها 

ومـا تضمّنتهـا مـن الفوائـد القیّمـة التـي لا توجـد فـي أيّ مصـدر آخـر؛ فمـن الالزم 

دراسـتها بمقارنـة تطبیقیـة شـاملة للنسـخ المتضمّنة لتلك الحواشـي، وهـو بحث دقیق 

ووسـیع لا بـدّ مـن أن یفسـح له مجالـه الخاصّ، ولكـن قدّمنا في هذا البحـث لمحاً عن 

))) ينظر خاتمة المستدرك: 169/3. 

))) ينظر خاتمة المستدرك: 170/3.
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فوائـد إحـدی تلـك النسـخ وحواشـیها، ونتـرك اسـتيفاء البحـث بأكملـه فـي مجـال آخر 

إن شـاء اللـه تعالـی، ولا ننسـی جهـود الدكتور محمّـد تقي دانش پـژوه حیث فتح 

هـذا المجـال بطبـع كتـاب النهایـة وترجمـة فارسـیة، ثـمّ ضـمّ إلیهـا الحواشـي العربیة 

والفارسـیة التـي وجدهـا فـي المخطوطـات المتوافـرة لدیـه في مجلـّد مسـتقلّ، ولكن 

لمّـا لـم تكـن بمتناولـه مخطوطـات مهمّـة مـن كتـاب النهایـة، لـم تصـل إلیـه كثیر من 

الحواشـي القیّمـة الموجـودة فیها.

وقبـل أن نخـوض في مَهمّتنا، ینبغي أن نشـير إشـارة سـريعة إلی مخطوطـات النهایة 

القدیمـة خصوصاً ذوات الحواشـي منها.

تعريف بالمخطوطات القديمة لكتاب النهاية

	1 أقـدم مخطوطـة منهـا بحسـب تتبعنـا النسـخة المحفوظـة فـي المتحـف الشـخصيّ .

للدكتـور محمـد صـادق المحفوظـي بطهـران، تاريخها سـنة‌ 501. ولنـا كلام في صحّة 

هـذا التاريخ.

	2 نسـخة فـي المكتبـة المرعشـيّة بقمّ المقدّسـة، تاريخها اليوم الرابع عشـر من شـوال .

سـنة 507، كاتبهـا: حمـزة بن نصر الله بـن أحمد الموصليّ، عليها إجازة كتبها الشـيخ 

عبـد اللـه بـن عليّ الخـواريّ الورامينـيّ تتضمّن بلاغـات، وفي نهاية الجـزء الأوّل منها 

إنهـاء كتبه الحسـن بن سـداد الحلـّيّ في جمادى الأولی سـنة 727.

	3 نسخة في مكتبة الأوقاف العامّة ببغداد بالرقم )24230(، تاريخها سنة 516..

	4 نسـخة فـي مكتبـة العتبـة الرضويـة بالرقـم )17581(، كتبهـا يحيـی بـن أحمـد بـن .

حهـا محمـد بـن محمـد بن  الحسـين فـي شـهر المحـرمّ مـن سـنة 538، قابلهـا و صحَّ

يحيـی بـن الحسـن بـن سـعيد الحلـّيّ فـي سـنة 696، وعليهـا بلاغـات متعـدّدة. 

	5 نسـخة أخُری فيها رقمها)49277()))، تاريخها الرابع عشـر من ذي القعدة سـنة 554، .

وهـي مشـحونة بالحواشـي القيّمـة وأكثرهـا مـن الروايـات، وكثيـر منهـا لا توجـد في 

))) هذه النسخة غير مذكورة في فهرس المكتبة.
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مصادرنـا، ولكن يا للأسـف الشـديد ذهب شـيء مـن أوّل النسـخة وآخرها.

	6 نسـخة قديمة كانت في المسـجد الجامع بندوشـن من قری يزد، ويا للأسـف الشديد .

أدّی إهمـال المسـؤولين إلـی فقدانـه، وقـد وصفها قبـل ذلك الباحث ناصـر محمّدي 

فـي مقـالٍ لـه، فذكـر أنهّـا تعـود إلـى القـرن السـادس، وقـد سـقط شـيء مـن أوّلهـا 

وآخرهـا، وتوجـد عبـارة فـي نهايـة الجـزء الأوّل نصّها: »أتممـتُ قراءة هـذه المجلدّة 

الأولـى مـن النهايـة على مولانـا الصلة الكبير ركن الدين .. في يوم الاثنين سـلخ شـهر 

شـعبان مـن سـنة خمس وتسـعين وخمس مئـة حامداً مصليـاً مسـتغفراً«، وفيها أيضاً 

إنهـاء كتبـه محمـد بـن قاسـم التاجي المشـهديّ لأبي نصـر محمد إبراهيم...في سـنة 

568« عليهـا بلاغـات متعـدّدة بهـذا النحـو: »بلـغ قراءة علـى مولانا الإمـام ركن الدين 

دام ظلـّه«، وحواشٍ متعـدّدة أيضاً))).

	7 نسـخة نفيسـة جـدّاً فـي المكتبـة المرعشـيّة بالرقـم )3126(؛ نسُـخت فـي جمـادى .

الأولـی سـنة 595؛ وعليهـا حـواشٍ مهمّة اسـتفدنا منها في دراسـتنا هـذه، وهي التي 

أشـرنا إليهـا فـي نقل الحكاية المزبورة، وقد عُورضت بنسـخة ابـن إدريس وخطّ عليّ 

 ّبـن محمـد بن السـكون في سـنة 645؛ وتوجد فيهـا إجازة كتبهـا المحقّق الحلي

بخطـّه للشـيخ الفقيـه العالـم الصالـح سـديد الدين...بـن أحمـد فـي سـنة 654، وفي 

الصفحـة المقابلـة منهـا خطّ الشـيخ البهائـيّ بتأييد نسـبة الإجازة.

	8 نسـخة قيّمـة من مكتبة الدكتور المهـدوي الخاصّة بالرقـم )487(، وتوجد مصوّرة .

منهـا فـي جامعـة طهـران، نسـخها أبـو الفرج مسـعود بن عليّ بـن أبي الفـرج في 18 

جمـادى الأوُلـی سـنة 546، لكـنّ )11( ورقـةً من أوّلها كُتبـت بخطّ متأخّر، وقـد قابلَهَا 

علـيّ بـن أحمـد السـديد في سـنة 663 بنسـخة كتبها علـيّ بـن السـكون، وقابلَهَا ابن 

إدريـس بنسـخة خطّ الشـيخ الطوسـيّ، علی ما ذكره ابن السـديد فـي بلاغه علی 

النسـخة، وهـي تتضمّـن أيضـاً إنهـاءً كتبـه نصر بـن محمّد بن أبـي البركات سـنة 726 

لبعض تلامذته، والنسـخة تشـتمل علی بعض الحواشـي المختصرة، يذكر ابن السـديد 

))) معرفی دو نسخه خطی النهایة و الاستبصار: ناصر محمدی، پیام بهارستان 65، آبان ۱۳۸5.
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أنـّه نقَلهَـا عن خـطّ محمد بـن إدريس))).

	9 نسـخة مـن مكتبـة جامعـة طهـران بالرقـم )5467(، كتبهـا علـيّ بـن الحسـن المقري .

الورامينـيّ فـي رجب سـنة 548.

نسـخة نفيسـة كانـت فـي مكتبة المرحـوم الخنجيّ وانتقلـت إلی المكتبة المرعشـية 10	.

بالرقـم )11372(، نسـخها أبـو القاسـم علـيّ بـن محمـد بـن علـيّ الجاسـبيّ القمّـيّ 

فـي أوّل ذي القعـدة سـنة 579، وأجـاز لـه القطـب الراونـديّ قائالً: »قـرأهَ علـيَّ 

الشـيخ الإمـام العالـم وحيد الدين جمال الإسالم أبو القاسـم عليّ بـن محمد بن عليّ 

الجاسـبيّ –أدام اللـه سـداده- وأجـزتُ لـه روايتـه عنّـي عـن مشـايخي عـن المصنّف 

–- وقـد بيّنـتُ لـه الطرق فـي رواياتي عنه.وكتـب أبو الفضـل الراونديّ محمد 

بـن سـعيد بـن هبة الله الراونديّ في شـهور سـنة ثمانين وخمسـمائة هجريـة حامداً 

مصليّـاً مسـلمّاً«.وفي هوامشـها حـواشٍ قيّمـة اسـتفدنا منها في دراسـتنا هذه.

نسـخة من المكتبة المرعشـية بالرقم )1840( نسـخ جزءها الأوّل حيدر بن الحسـين 11	.

في منتصف صفر سـنة 535، وتتضمّن بلاغات من الشـيخ عربي بن مسـافر، وعورض 

بخـطّ المصنّـف؛ وجزؤهـا الثاني بخطّ آخر متأخّر كُتِب سـنة 1061.

نسـخة مـن مكتبـة جامعـة طهـران بالرقـم )6737(، سـقط شـيء مـن أوّلهـا وآخرها، 12	.

فـي نهايـة الجـزء الأوّل ما يدلّ علی أنهّا انتسـخت من نسـخة كُتِبت سـنة 567، كتبها 

ظفـر بـن محمد بن الحسـن بن محمد، وتاريخ النسـخة نفسـها غير واضـح، والظاهر 

أنـّه بعـد 620 أو 720.وهـي أيضاً تشـتمل علی حواشٍ مهمّة اسـتفدنا مـن بعضها في 

هـذا البحث.

نسـخة مـن مكتبـة ملك بطهـران رقمهـا )3970(، كتبها محمد بن الحسـين بن محمد 13	.

بن الحسن المتعلمّ سنة627 )))، وقرأها علی أبي طالب بن الحسين الحسيني فكتب 

))) مقدّمة النهاية بتحقيق الدكتور دانش پژوه: 4-1. 

بدّ من وقوع  الكتاب سنة 633، فإذن لا  تاريخ قراءة  النسخة 527، ولكن  المذكور في  ))) التاريخ 

الدسّ والتحريف في تاريخ الاستنساخ وأنّ الصحيح فيه 627، كما ذكره الدكتور دانش پژوه في 

مقدّمة تحقيقه للنهاية: 6.
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لـه: »قـرأ علـيَّ هذا الكتـاب من أوّله إلی آخـره صاحبه الإمام الحافظ تـاج الدين فخر 

الفقهـاء محمـد بـن الحسـين أدام اللـه .. قراءةَ باحثٍ عـن معانيه مستكشـف عن ... 

وأنـا قرأتـه علـی الإمام السـعيد المجتهد ...شـيخنا محمد الراونديّ، وهـو أجازني عن 

الشـيخ ... أبـي جعفـر الطوسـيّ...مولانا أميـر المؤمنين صلـوات الله عليـه، وأنا بريء 

مـن التحريـف والتصحيف.والحمد للـه كثيراً.كتبه أبوطالب بن الحسـين ]الحسـينيّ[ 

بخطـّه فـي غـرةّ جمادى الأولی سـنة ثلاث وثلاثين وسـتمّائة هجريةّ«.

نسـخة من مكتبة الخادميّ الخاصّة رقمها )304(، كتبها الحسـين بن أردشـير بن 14	.

محمـد بن الحسـن الإندراوذيّ في سـنة 681، وأنهاها عند العلّمـة الحليّّ وكتب 

لـه إجـازة بخطهّ في بداية الجـزء الأوّل والثاني.

نسـخة في مكتبة جامعة برنسـتون بالرقم )1557(، وكانت سـابقاً في مكتبة المرحوم 15	.

مجـد الديـن نصيـري، سـقط مـن أوّلها شـيء يسـير، نسـخها الحسـين بـن محمد بن 

علـيّ أبـي العال بـن تمّام بـن مهدي العسـكريّ في العشـر الآخر من صفر سـنة 645.

نسـخة أخری فيها أيضاً بالرقم )1779(، عليها حواشٍ يسـيرة وبلاغات، نسـخها حسين 16	.

بن محمد بن جعفر البغداديّ في السـادس عشـر من ربيع الأوّل من سـنة 644.

نسـخة مـن المكتبـة الوطنيـة بتبريـز، كتبهـا يوسـف بـن ناصـر بـن محمد بـن حمّاد 17	.

الحسـينيّ فـي أواخـر شـهر ربيـع الأول من سـنة 671.

نسـخة قديمـة أخـری فيها، فـي نهاية الجـزء الأوّل منها: »اتفّق الفراغ من نسـخه آخر 18	.

نهـار الجمعـة سـابع ربيع الآخر من سـنة اثنتي وسـتين وخمسـمائة))).كتبه محمد بن 

علـيّ بن محمد بن الحسـين بـن حبد..«.

نسـخة فـي مكتبـة مجلـس الشـوری بطهـران بالرقـم )2727(، نسـخها محمـد بـن 19	.

مهيار حسـن بن الحسـين )؟( بن عليّ الهرقليّ في الخامس عشـر من شـهر رمضان 

الوطنية  المكتبة  إلی  انتقلتا  ثمّ  النخجوانيّ،  المرحوم محمّد  كانتا في مكتبة  النسختان  ))) وهاتان 

بتبريز، ويا للأسف أنّ هذه المكتبة لم تفَُهرسَ بعدُ كاملاً.ورقم الحفظ الكمبيوتريّ للنسخة الأوُلی: 

خطىّ:  هاي  نسخه  نشرة  في  مختصراً  فهُرست  الأوُلى  1523990.والنسخة  والثانية:   ،1563873

315/4 أيضاً.
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سـنة 699، وعليهـا بلاغـات متعـدّدة، وفـي نهايـة الجـزء الأوّل: »أنهـاه أحسـن الله 

توفيقـه قـراءةً وسـماعاً لشـرحه نفعـه اللـه تعالـی سـيدّ عليّ ابـن السـيّد ... العميد 

الحسـينيّ...كتبه الفقيـر إلـی اللـه تعالـی محمـد بـن يحيی بـن أحمد بـن يحيی بن 

الحسـين بن سـعيد الحليّّ الهذليّ في حادي عشـر من )؟( جمادى الآخرة من سـنة 

تسـع وتسـعين وسـتمّائة هجريةّ«.وكتـب نحـو هـذا الإنهـاء أيضـاً فـي نهايـة الجـزء 

الثانـي، ولكـن تاريخـه فيـه: 15 ربيع الأوّل سـنة 700.

التعريف بنسخة نفيسة من النهاية
وهنـاك نسـخة قديمـة مُهمّـة مـن كتـاب النهايـة هـي موضـوع دراسـتنا هـذه، وقـد 

شـاهدها ووصفهـا العلّمـة الطهرانـيّ في الذريعـة مختصراً، فقال: » وأقدم نسـخة))) 

رأيتهـا أنـا مـن النهايـة العربيـة بخـطِّ أبـي الحسـن علـيّ بـن إبراهيـم بـن الحسـن بـن 

موسـى الفراهانـيّ، فـرغ منهـا 1 رجب 591، كتبها لنفسـه بقلم جيّدٍ يشـبه بعض حروفه 

ك بعـض العلماء، وهـي في مكتبـة الطهرانيّ بكربال«))). يعني بها  بالكوفـي، وعليهـا تملّـُ

مكتبة الشـيخ عبد الحسـين الطهراني المعروف بشـيخ العراقين. وأشـار إلی النسـخة 

أيضـاً فـي مقدّمـة النهاية طبعـة النجف.

ثمّ انتقلت المخطوطة إلی مكتبة المدرسـة الهنديةّ بكربلاء المقدسـة، وقد فهُرسـت 

فـي ضمـن سـائر مخطوطاتهـا مختصـرةً فـي نشـرة المخطوطـات الصـادرة عـن جامعـة 

طهـران)))، وكانـت مدّة من الزمـن في المتحف العراقيّ –كما يشـاهد عليها ختمه- وهي 

اليـوم أمانة فـي مكتبة العتبة العبّاسـيةّ.

والفضـل للتعريـف بهـذه النسـخة أوّلاً هـو للأسـتاذ المحقّق أبـي جعفر الحلـّيّ –دام 

عاله-، فإنـّه عـرفّ بهـا مفصّلاً وأشـاد بأهمّيّتها. فلنذكـر أوّلاً ما تفضّل به مـن المعلومات 

الفنّيـة عـن النسـخة، قال في فهرسـته لمخطوطـات مكتبة المدرسـة الهنديةّ: 

.ّقد مرّ علیك وصف مخطوطات أقدم من هذه النسخة ولم یطلّع علیها العلمّة الطهراني (((

))) الذريعة: 404/24. 

))) نشريه نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، دفتر 5، ص 437. 



29 يوضر دقاص دمحم دّيسلا

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 	  )فقه إماميّ – عربيّ(

تأليف: الشيخ الطوسيّ، محمّد بن الحسن )ت 460هـ(.

فقـه فتوائـيّ مختصر مشـهور من دون ذكر الأدلةّ الاجتهاديةّ، فـي جزأين و)22( كتاباً 

مـن الطهـارة إلـى الديـات فـي أبـواب عددهـا )214(، اهتـمّ بـه فقهـاء الإماميّة تدريسـاً 

وشـرحاً وتحشـيةً وترجمـةً وخصّوه بالروايـة والإجازة.         

]الذريعة: 403/24الرقم 2141، التراث العربيّ المخطوط: 202/13[

أوّل النسخة: 
»الحمـد للـه مسـتحقّ الحمد وموجبه، وصلـّى الله على خيرته من خلقـه محمّد وآله 
الطاهريـن من عترته وسـلمّ تسـليماً كثيراً، كتاب الطهارة، ماهيّـة الطهارة وكيفيّة ترتيبها، 

الطهارة في الشـريعة اسـم لما يسـتباح به الدخول في الصلاة..«.

آخر النسخة: 

»مثـل العـود والطنابيـر ومـا أشـبه ذلك، لم يكن عليه شـيء، فـإن أتلف ذلـك على ذمي 
فـي حـرزه كان عليـه ضمانه، فإن أتلفه عليه، وكان قد أظهره لم يكن عليه شـيء على حال«. 

نسـخ، أبـو الحسـن علـيّ بـن إبراهيـم بن الحسـن بـن موسـى الفراهانيّ، 

غـرّة شـهر رجـب سـنة 591هــ، نفيسـة للغايـة، مشـكولة، عليهـا بلاغات 

كتـاب  آخـر  فـي  جـاء  كمـا   المؤلّـف نسـخة  علـى  كُتِبـت  المقابلـة، 

الطالق )ق 112 ظ(، ونصّ عبارة الناسـخ هي: )آخـر المجلّدة الثانية من 

أصـل الشـيخ(، والمجلّـدة الأولـى انتهت فـي آخر كتاب المكاسـب 

)ط(،  بإمضـاء:  ومنهـا   )36 )ق  إلـى  بالحواشـي  مشـحونة  ظ(،   75 )ق 

و)ف ط(، و)ع ف()))، والكثيـر منهـا نقُـل مـن كتـب الشـيخ الصـدوق، 

))) هكذا أفُيد، ولكن ظهر بعد المراجعة أنّ رمز )ط( إشارةٌ إلى كتاب المبسوط للشيخ الطوسيّ، 

الكتابين.  إشارة إلى وجود المطلب في كلا  و)ف( إشارة إلى كتاب الخلاف له، وذكرهما معاً 
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 ، والشـيخ المفيـد، والشـيخ الطوسـيّ الفقهيّـة، ومـن جامع البزنطـيّ أيضاً

وقورنـت بعـض الأقـوال فيهـا بأقـوال محمّـد بـن إدريـس الشـافعيّ )ت 

 )7 الورقـات )4-  اللغـة،  204هــ(، وهـذه الأوراق عليهـا شـرح غريـب 

فيهـا فهـرس الكتـاب، وكلّ صفحـة منـه فيهـا عمـودان كتـب فيهما أسـماء 

الكتـب بالمداد الأسـود بخطٍّ أشـبه بالخـطّ الكوفيّ وكلمة )بـاب( بالمداد 

الأحمـر وعنـوان البـاب بالمـداد الأسـود، ظهـر )ق 7( ـ مفتتـح الكتـاب ـ 

ومـا رقـع مـن النسـخة كتـب بخـطٍّ متأخّـر عـن الأصـل وأحتمل أنـّه كتب 

فـي القـرن الثانـي عشـر، والورقـات )64-70( كتبـت بخـطٍّ متأخّـر أيضـاً 

وأحتمـل أنهّـا كتبـت في القـرن الثامـن، الأوراق )2- 52( مخرومة الأصل 

، والترميـم حـدث فـي عهـد  ومرقّعـة )مرممّـة( وخرمهـا يقـلّ شـيئاً فشـيئاً

الشـيخ عبـد الحسـين الطهرانـيّ )ت1286هــ( أو قبلـه، الإنهـاء جـاء فـي 

)ق 163و( وبعـده ثلاثـة أبيـات للسـريّ الرفّاء )ت 366هــ(، وفي ظهرها 

عمـل لدفـع الحمّـى وصورة اسـم اللـه الأعظم ودعـاء ختم القـرآن منقول 

164و(  بآخـر )ق  وينتهـي  هــ(   94 العابديـن )ت  زيـن  الإمـام  عـن 

وبعـده حديـث عـن الإمـام الصـادق غيـر مـرويّ فـي الكتـب، وفـي 

ظهرهـا )13( حديثـاً عـن الأئمّـة وكلام للبهلول مـع الخليفة، وأحاديث 

، بعـد الغلاف ثمانـي ورقات  الأئمّـة بعضهـا غيـر مـرويّ فـي الكتـب أيضـاً

فارغـة، الورقـة الثانيـة والثالثـة فيهمـا رسـالة في خـواصّ السـور القرآنيّة 

كُتبـت باللغـة الفارسـيّة وهـي مرويّة عن الإمـام زيـن العابدين، وفي 

ظهـر الثالثـة بعـض الأحاديـث والأشـعار، عليهـا تملّـك علـيّ بـن محمّـد 

السـقاحيّ الجزائـريّ بتاريـخ 1010هــ )ق 2و(، وكتـب فـي )ق38 ظ( ما 

نصّـه: )بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، دخل هـذا الكتاب الموسـوم بــنهاية 

شـيخ الطائفـة، رئيـس الفقهـاء، إمام أولـي النهـى، مقتدى أهـل التقوى، 

الشـيخ الطوسـيّ، فـي ملـك أفقر عبـاد اللـه، وأحوجهم إلى رحمتـه: عليّ 

وأمّا )ع ف( فلم يظهر المراد منه.
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بـن محمّـد الجزائـريّ السـقاحيّ، سـاكن بلـدة يزد المحروسـة مـن الآفات 

والبليّـات، جـرى ذلـك التحريـر- وإن كان الملك ]التملّك- ظ[ سـابقاً- في 

ربيـع الثانـي سـنة أربـع وعشـرين وألـف مـن الهجـرة النبويّـة( وختمـه 

ممسـوح، وتملّـك محمّـد بـن عبـد الرحيم بـن داود الأسـترآباديّ، وختمه 

تملّكـه وختمـه  وجـاء  محمّـد(  داود  ابـن  محمّـد:  عبـد  )ملـك  الدائـريّ: 

، كتـب الشـيخ عبـد النبـيّ الكاظمـيّ )ت  بعـد الإنهـاء وفـي )ق 7( أيضـاً

1256هــ( ـ صاحـب تكملـة الرجـال ـ مـا نصّـه: )هـو مـن جملـة الكتـب 

التـي اسـتأجرها جنـاب الأكـرم المكرّم ماّل محمّد علـيّ نجل كهـف الحاجّ 

حـاجّ ميـرزا الرشـتيّ، وجعـل توليتـه بيـدي فجـزاه اللـه عنّـي خيـر جـزاء 

المحسـنين، ووفّقـه للخيـر آميـن ربّ العالميـن، وأنـا الحقيـر عبـد النبـيّ 

ابـن حـاجّ علـيّ الكاظمـيّ أصالً ومدفنـاً إن شـاء اللـه(، وبجنبهـا عبـارة: 

)اسـتعرته مـن جنـاب الشـيخ عبـد النبـيّ، وأنـا الأقـلّ: أسـد اللـه( وهـو 

الشـيخ أسـد الله الدزفوليّ الكاظميّ )ت 1234هـ(، في )ق4 ظ( الوقفيّة 

المذكـورة فـي النسـخة ذات الرقـم )1( مع ذكر اسـم الكتـاب، عليها ختم 

مكتبـة الشـيخ عبـد الحسـين الطهرانـيّ، وختـم المكتبـة الجعفريّـة.

الغلاف: جلدـ أحمر.

164 ق، 28 س، 5، 19 × 30 سم. 

والناسـخ كتـب نسـخة مـن كتـاب )الانتصـار فـي مفـردات الإماميّـة( لعلـم 

الهدى، عليّ بن الحسـين الموسـويّ )ت436هـ( بتاريخ 25 ذي القعدة سـنة 

591هــ فـي بلـدة كاشـان بمحلـة بـاب ولان، والنسـخة موجودة فـي مكتبة 

السـيّد المرعشـيّ بقمّ المقدّسـة، وتقـع بالرقـم )3598())).

الإنجاز(،  )قيد  المقدّسة  الهنديةّ في كربلاء  المدرسة  الجعفريةّ في  المكتبة  ))) فهرس مخطوطات 

إعداد وفهرسة: الأستاذ أحمد علي الحليّ، وسيصدر عن مركز تصوير المخطوطات وفهرستها التابع 

لدار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة.
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وتجـدر الإشـارة أيضـاً إلـی أنّ هـذه النسـخة قورنِـَت بنسـخة الشـيخ الجليل 

قطـب الديـن الراونـديّ علـی ما يظهر من حاشـية فيها، حيـث ينقل عن 

»نسـخة الإمام قطـب الدين«))).
فبعـد التأمّـل فيمـا أفـاده هـذا المحقّـق الخبيـر تجـد مـدی أهمّيّـة هـذه 

النسـخة، وأنهّا تسـتحقّ دراسـة مسـتقلّة. ولذا أفردنا لها بحثاً شـاملاً لبيان 

مـا احتوتـه هـذه المخطوطـة مـن الفوائـد؛ ومـن المؤسـف انـدراس كثير 

مـن أوراق المخطوطـة وسـقط بعضهـا ممّـا أوجب نقصـاً في تلـك الفوائد 

المهمّـة، فبذلنـا جهدنـا فـي نقـل مـا بقـي منهـا، وجعلناه فـي فصلين: 

))) هو الشيخ قطب الدين أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسن المقرئ النيسابوريّ، أستاذ السيّد 

 ّضياء الدين وقطب الدين الراونديّ، يروي عن أبي علي الطوسيّ عن أبيه الشيخ الطوسي

كتاب النهاية وسائر مصنّفاته، له تصانيف، طبُِع منها: التعليق في الكلام، ورسالة الحدود في شرح 

مصطلحات المتكلمّين. )ينظر تكملة أمل الآمل: 27/5(
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الفصل الأوّل: في فوائد الأوراق النهائيّة من المخطوطة

قـد مـرّ عليـك في بيانات المخطوطة أنّ النسـخة ناقصة من الآخر، وقد سـقط شـيء 

مـن الفوائـد أيضـاً فـي ضمـن الأوراق السـاقطة، فالموجود منهـا يبتدئ من أواسـط دعاء 

ختـم القـرآن من قوله: »اسـتضاؤوا بنوره...«، وهو الدعاء )42( من الصحيفة الشـريفة 

السـجاديةّ، ثـمّ بعـده عدّة أحاديـث، وفوائد أخَُر، وهـي كما يأتي: 

قـال البهُلـول للخليفـة: رفعـتَ الطيـن ووضعـتَ الديـن، إن كان مـن مالـك ]فقـد 

أسـرفتَ[))) واللـه لا يحـبّ المسـرفين، وإن كان مـن مـال غيرك فقد خُنـتَ والله لا يحبّ 

الخائنين.

عـن الصـادق: »مَـن عَـرفََ الحَـقَّ وآمَنَ به فهـو مُؤمِنٌ، ومَـن لمَ يعَـرفِ الحقَّ ولم 

اً فهَُـوَ كافِرٌ«. ، ومَن جَعَلَ الحـقَّ باطلاً والباطِـلَ حَقَّ ينُكِـرهُ فهُـوَ ضـالٌّ

دَخَـلَ رجـلٌ علـی الصادق فقال لـه: »والله إنَّ لكَُم الفَضلَ علينـا!«؛ فقال له: يا بن 

رسـول اللـه، كيف؟! فقال له: »إنَّكم تـُؤذَون عَنّا ولا نؤُذیٰ فيكم«.

قـال أمير المؤمنين: »إناّ معاشِـرَ أهَلِ البَيت خُلِقنا للكَـدِّ والتَّعَب والبلاءِ والنَّصَب، 

وإنَّما الراحَةُ لغَِيرنِا«.

عن الصادق: »اجعَل الدنیا مَجلِسَـین: مجلِسـاً في طلب الحلالِ، وَمَجلِسـاً للآخِرةَ؛ 

والثالـِثُ يضَُـرُّ وَلا ينَفَـعُ وَلا تـُردِه. واجعَـل المـالَ درهَمَيـن: دِرهَمـاً تنُفِقُـه علـی عيالـِكَ، 

قُ بـه؛ والثالثُ يضَُـرُّ وَلا ينَفَع فال ترُدِهُ«. ودِرهَمـاً تتَصََـدَّ

مـن كتـاب المشـيخة))): الحسـن بـن مَحبوب، عَن عَبـد الله بـن جُندَب، قـال: كَتبَتُ 

))) العبارة ممحوّة في المخطوطة، وأثبتناها بملاحظة السياق. 

))) كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، كان من الكتب المعروفة المعوّل عليها عند قدماء الإماميّة، 

وهو مفقود اليوم، لكنه استطرف ابن إدريس شيئاً منه في نهاية السرائر: 589/3.
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إلـی أبي الحَسَـن موسـی أسَـألَه عن الرجـل يرُيدُ أن يجَعَـل أعَمالهَ من الصالةِ والخَيرِ 

ع به بشَـيء معلوم،  والبِـرِّ أثَلاثـاً: ثلُثـاً له وثلُثيَن لأبَوََيـهِ، أو يفُردهما من أعَمالهِ ممّا يتطوَّ

وإن كان أحََدُهُمـا حيّـاً والآخَـر ميّتـا؟ً فكَتبَ لـي: »أمّا للميّت فحََسَـنٌ، وأمّا للحيِّ فلا، 

إلّ البِـرُّ والصلة«))).

صنا بخَمـسٍ: بِسَـماحَةٍ، وصَباحَةٍ، وفصَاحَةٍ، وشَـجاعَةٍ،  عـن أميـر المؤمنين: »خُصِّ

وحِظوَةٍ عند النسـاء«))).

ه، فإِن أشَـارَ عَليـهِ اتَّبَعَ  قـال الصـادق: »إذِا عَرضََـت لِحََدِكُـم حاجَـة فلَيَستشَِـر رَبّـَ

فَ«. قـال: فقلتُ: سَـيّدي! وكَيفَ أعلـم ذلك؟ قال: تسـجُدُ عَقيبَ  وإن لـَم يشُِـر عليـه توََقّـَ

ـلُ بنـا وَتصَُليّ ]علينا[))) وَتسَتشَـفِعُ  المكتوبـَة وَتقـولُ: "اللهّـمَّ خِـرْ لي" مائةَ مَرَّة، ثمَّ تتَوََسَّ

بنـا، ثـمَّ تنظـرُ ما يلُهِمُـك فافعَلهُ؛ فهَـذا الذي أشَـارَ عليكَ«))).

ة في الصلاة علی المصلوب:  خَبَرٌ مَرويٌّ عن الأئمَّ

عَـن أبـي هاشـمٍ الجَعفَريّ، قال: سـألَتُ الرضا عَن الصالةِ علی )))المصلـوب، فقََالَ: 

ـهِ؟!« قلتُ: لمَ أفَهَْمـهُ مُبَيَّنـاً)))، قاَلَ: »إنـّی مُبَيِّنُهُ لكََ،  ى عَلىَ عَمِّ ي صَلّـَ »أمََـا عَلِمْـتَ أنََّ جَـدِّ
إنِْ كاَنَ وَجْـهُ المَْصْلـُوبِ إلِـَى القِْبْلـَةِ فقَُمْ عَلىَ مَنْكِبِهِ الْيَمَْـنِ، وإنِْ كاَنَ قفََاهُ إلِىَ القِْبْلةَِ فقَُمْ 

يمَْنِ)))، فكََيْفَ  يسَْـرُ إلِىَ القِْبْلةَِ، فقَُمْ عَلىَ مَنْكِبِهِ الَْ عَلىَ مَنْكِبِهِ الْيَسَْـرِ)))، وإنِْ كاَنَ مَنْكِبُهُ الَْ

))) رواه الحميريّ عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مع اختلاف يسير )قرب الإسناد: 311، ح 1212(

))) رواه في الخصال:286، ح 40 مع بعض التغيير في الترتيب وذكر بدل )وشجاعة(: »ونجدة«؛ وكذا 

في البيان والتبيين: 263؛ وفي عيون الأخبار: ابن قتيبة: 26/4 بدله: »ورجاحة«. 

))) الزيادة من أمالي الطوسيّ: 275/10 /ح 63.

))) أمالي الطوسيّ: 275/10 /ح 63. 

))) ليست في الكافي والتهذيب: »الصلاة علی«.

))) في المصادر هكذا: »أعلم ذلك ]ذاك[ ولكنّي لا ]لم[ أفهمه مُبَيَّناً«.

))) في المصادر زيادة: »فإنَّ ما بين المشرق والمغرب قبلة«؛لكن في التهذيب: فإنّ بين المشرق..إلخ.

))) في المصادر زيادة: »وإن كان منكبه الأيمن على القبلة فقُم على منكبه الأيسر«. 
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كَانَ مُنْحَرفِـاً فاَل تزُاَيِلنََّ مَنَاكِبَهُ، وليَْكُنْ وَجْهُكَ إلِىَ مَا بيَْنَ المَْشْـرقِِ والمَْغْربِِ، ولَ تسَْـتقَْبِلهُْ 

ولَ تسَْـتدَْبِرهُْ البَْتَّةَ«))).

بيَـر: »فمَـا عَـدا مِمّـا بدَا«)))؛ قـال أبـو العَبّاس))): مـا الذي ظهََـرَ مِنكَ منَ  قولـه للزُّ

فِ بعَـدَ مـا ظهََـرَ مِنكَ من الطاعَـةِ؟))) وقيل: ما صَرفَكََ وَشَـغَلكََ عمّـا كانَ بدَا لنَا من  التَّخَلّـُ

نصُرتَـِك، وقيـل معناهُ: مابـَدا لك منّـي وصَرفَكََ عنّي.

ه قال: »مَن ماتَ وعليه شـيء من صلاة أو صيـام أو حَجٍّ أو عِتقٍ  عـن العسـكريّ أنّـَ

أو كفّـارة يميـن، فليَقـضِ عنـه وليُّـه الأكبر من الرِّجالِ، وليس عَلی وَليِّه من النِّسـاء شـيءٌ 

مـن ذلـك إلّ أنْ تحُِبَّ أن تفعلَ ذلـك مُتبََرِّعَةً«))).

نيا سَـعياً علی عيالهِ وَاسـتغناءً عن   قام خَطيباً، فقال: »مَن طلَبََ الدُّ رُويَ أنَّ النبيَّ

النـاس لقَـيَ اللـهَ تعالـی يومَ القيامـةِ وَوَجهُـهُ كالقَمَر ليلةَ البَـدرِ؛ ومَن طلَـَبَ الدنيا حَلالاً 

مُكاثِـراً لقَـيَ اللهَ تعالی وهُـوَ عَليَهِ غَضبان«))).

8؛  ح   ،256/1  :الرضا أخبار  عيون  ح2؛   ،215/3 الكافي:  في:  يسير  اختلاف  مع  الخبر  ))) ورد 

التهذيب: 327/3، ح 47.

مَن  لُ  أوَّ  وهو« الرضيّ:  الشريف  قال  سائراً،  مثلًا  صار  وقد   له مشهور  كلام  من  ))) هذا 

سُمِعَت منه هذه الكلمة«. قاله لمّا أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته 

 ،405/18 دمشق:  تاريخ  الخطب؛  باب  من   31 الرقم   ،74 البلاغة:  نهج  الجمل،  حرب  قبل 

و187/28؛ البيان والتبيين: 496؛ عيون الأخبار: 292/1. وروي أنهّ قالها للزبير مباشرةً، كما 

في المعيار والموازنة: 113، ومناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب: 154/3.

))) هو محمد بن يزيد المبرَّد الأديب اللغويّ الشهير )286-210(. 

))) نقله أبو عبيد عن أبي العبّاس في الغريبين: 1240/4.

))) لا توجد هذه الرواية في ما بأيدينا من المصادر.

الخواطر )مجموعة  تنبيه  الإيمان: 298/7،  أبي شيبة: 5/ 258/ح7، شعب  ابن  المصنّف:  ))) ينظر: 

ورّام(: 161.
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الفصل الثاني: في فوائد حواشي المخطوطة

قد مرتّ الإشارة إلی قيمة هذه الحواشي المهمّة، وهي علی أنحاء: 

فمنها: ذكر الروايات المرتبطة بنصّ النهاية. 

ومنهـا: نقـل فتـاوي الفقهـاء، وأكثرهـا عـن الشـيخ الطوسـيّ، والمفيـد، والصـدوق، 

والسـيّد المرتضـی، وابـن البـراّج، وقـد ينقـل عن الإمـام قطب الديـن –وهـو الراوندي-، 

وساّلر، والشـيخ أبـي جعفـر النيسـابوري؛ وكثيـراً مـا ينقـل عـن الخالف، والمبسـوط، 

والتهذيـب، والاسـتبصار، والانتصـار، والمقنعـة –وقـد يعُبّر عنها بـ: الرسـالة، أو: الرسـالة 

المقنعـة- والمُهـذّب، ومَـن لا يحضـره الفقيـه، والجمـل، والعقـود.

ومنهـا: تعليقـات فـي توضيح نـصّ النهايـة أو الكلمـات المغلقة فيها -وبعضهـا منقولة 

عـن علمـاء اللغة مثل أبـي عبيدة والجوهريّ- وتتضمّن أيضاً بعـض الانتقادات علی النهاية.

ومنها: فوائد فقهيّة مرتبطة بمفاد النصّ.

فعمدنـا إلـی مهمّـات تلكـم الحواشـي وبخاصّـة تلـك التـي لا تتوافـر فـي المصـادر 

الموجـودة اليـوم؛ حرصـاً علی حفظ التراث الفقهيّ والروائيّ الشـيعيّ؛ فجعلنا الحواشـي 

فـي قسـمين رئيسـين: الروايـات، وسـائر الحواشـي، فإليـك ما اخترنـا منها: 

القسم الأوّل؛ في الروايات المنقولة فيها: 

تتضمّـن الحواشـي –تناسـقاً مع المتن- روايـات متعدّدة عن المعصوميـن. والمهمّ 

أنّ بعضـاً منهـا لا توجـد فـي أيٍّ مـن مصـادر الإماميـة، أو توجـد مـع بعض الاختالف؛ إذ 

نقُِلـت مـن مصـادر مفقودة مـن تراثنا الروائي، ممّـا يؤکّد أهمية هذه الحواشـي. وفي ما 

يأتـي إشـارة إلی أهمّ مـا ورد فيها مـن الروايات: 

منهـا: بعـض الروايـات المنقولـة عـن كتـاب الجامع))) لأحمـد بن محمد بـن أبي نصر 

))) قد أفردنا مقالًا مستقلًّ عن هذا الكتاب ومؤلفّه وما عُثر عليه من منقولاته في الكتب الفقهیة، 

سینشر إن شاء الله تعالی في إحدی المجلّت.
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البزنطـيّ، وهـذا الكتـاب كان مـن أهـمّ الكتـب الفقهيّـة والحديثيّـة في زمانـه، وكان من 

مصـادر الفقهـاء المتقدّمیـن ینقلـون عنـه آراء البزنطـيّ والأحادیـث الـواردة فیـه، فمـن 

المهـم العثـور علـی نصوص من هـذا الكتاب المفقود في ضمن حواشـي نسـخة النهایة، 

فإلیـك مـا وجدنـا مـن المضامیـن المنقولـة عن كتـاب الجامع في الحاشـیة: 

	1 فـي جامـع البزنطـيّ: حدّثني عالء عن محمّد بن مسـلم عن أبي جعفـر: »إذا .

أردتَ أن تغَتسَِـلَ مـن الجنابـة فاغسِـل یدََیـك وفرَجَـك ومـا أصَابـَك مِـنَ المَنـيّ، 

ثـمَّ صُـبَّ علـی رأسـك ثلاثـاً وجانبِـَك الأیمَن بمثلـه والأیسـر، ثمّ أفرغ علی سـائر 

هن«))). ه یجُزیـك ما مَرَّ علـی ...)))معـه بمنزلـة الدَّ جَسَـدك المـاء، فإنّـَ

	2 ت فـي المسـجد، وإن . م لا یثقـب الكرسـف صلّـَ فـي جامـع البزنطـيّ: إذا كان الـدَّ

ثقََب الكرسـف قامَت في غیر المسـجد وسَـجَدَت في العزائم، وإذا طهَُرت المرأة 

أتَ لوقت كلّ صالة.)12-أ( ثـمَّ رأتَ الصفـرة بعد الطُّهـر توضَّ

	3 فـي جامـع البزنطيّ: مفتاح الصلاة: »الله أكبر-ثلاثاً-اللّهمَّ أنت الملك الحقُّ المُبین«؛ .

هـتُ وجهـي..> إلـی آخـره)))؛ ثـمَّ یقـول: »لبََّیـك  ثـمَّ یكُبِّـرُ تكَبیرتَیَـن ویقـول: <وَجَّ

وسَـعدَیك، اللـه أكبـر الله أكبـر، أعوذ بالسـمیع العَلیم من الشـیطان الرجیـم«))).

	4 فـي جامـع البزنطـيّ: إذا ركعـتَ فقُـل: »خَشَـعَ قلبـي وسَـمعي وبصََـري –إلـی .

آخـره-)))«، ثـمَّ تسَُـبِّحُ ثلاثـاً، ثـمَّ ترَفـَعُ رأسَـك، فـإذا أرَدَتَ أنَ تهـوي إلی السـجود 

))) كلمة لا تقرأ بسبب خرم في حاشیة النسخة، ویبدو أنهّا: »جسدك«.

العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن  بإسناده عن عن صفوان بن يحيى عن  الكلينيّ  ))) روی 

أحدهما قال: سألته عن غسل الجنابة، فقال: »تبدأ بكفّيك فتغسلهما، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ 

تصبّ الماء على رأسك ثلاثاً، ثمّ تصبّ الماء على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد 

بن  الحسين  عن  بإسناده   56 ح   ،132/1 التهذيب:  في  نحوه  وروی  ح1،   ،43/3 طهر«.الكافي: 

سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم.

))) سورة الأنعام الآية 39.

))) 20- ب. وذكر الشهید في ذكر الاستعاذة: »ورُوي: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم؛ 

رواه البزنطيّ عن معاوية بن عمار عن الصادق«.الذكری: 330/3.

))) تمامه علی ما في النهایة: 71: » خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ومُخّي وعصبي وعظامي 
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تكِ أقَـومُ وأقَعُد«، وتقول في السـجودین  فقُـل: »سُـبحانكَ وَبِحَمـدِك، بِحَولـِك وقوَُّ

مثلـه؛ ثـمَّ تقـوم وتقـول: »سُـبحانكَ وَبِحَمـدِك، بِحَولكِ أقَـومُ وأقَعُـد«))).

	5 فـي جامـع البزنطـيّ: التشََـهُّد تشَـهُّدان: فالذي فـي الثانیـة رواه معاویة بن وهب .

عـن أبـي بصیـر عن أبـي عبد الله: »بسـم الله وباللـه وخیر الأسـماء لله،اللهّمَّ 

تـه وأعـلِ درجتهَ«؛ ثمَّ تسـكتُ  صـلِّ علـی عبـدك ورسـولك وتقََبَّـل شـفاعَتهَ في أمَُّ

قلیالً، ثـمّ تقـول: »أشـهد أن لا إلـه إلّ الله وحده لا شـریك له، وأشـهد أنَّ محمّداً 

عبده ورسـوله«.

	6 والـذي فـي الثالثـة أو الرابعة: فتقول حین تجلس: »الحمد لله، أشـهد أن لا إله إلّ .

اللـه وحـده لا شـریك لـه، وأشـهد أنَّ محمّداً عبده ورسـوله، بسـم اللـه، التحیّات 

ثنَي جمیل، عن زرارة: سـألتُ أبا  لله-إلـی آخـره-)))«))).))) فـي جامع البزنطـيّ: حدَّ

جعفـرٍ عـن رجـل صلیّ خمسـاً، قـال: »إن كان جَلسَ فـي الرابعة وتشََـهَّد فقد 

صلاته«. ت  تمََّ

ومنهـا: مـا نقُِـل فیهـا عـن كتاب عَـوض المجالـس))) هكذا: ذكر الشـیخ أبـو جعفر بن 

وما أقلتّه قدماي، غير مُستنكفٍ ولا مُستحسر ولا مُستكبر«.

))) 21-أ.

))) هكذا في المخطوطة، ولاحظ تمام التشهُّد بهذه الصیغة في النهایة: 84.

))) أشار المحقّق الحليّ إلی هذه الروایة من كتاب الجامع، حیث قال: »و قال أحمد بن أبي نصر 

البزنطيّ في جامعه: التشهُّد تشهُّدان: في الثانية والرابعة، فأمّا الذي في الثانية فما ذكره معاوية 

بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهّ«، ولم یذكر نصَّ الروایة؛)المعتبر: 221/2(. وقال 

في موضع آخر أیضاً: »وأفضل التشهّد ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللهّ، قال: إذا جلست في 

الثانية فقل: بسم اللهّ وبالله..«وساق التشهّد باختلاف مع المنقول هنا، ثمَّ قال بعده: »وفي رواية 

أحمد بن أبي نصر البزنطيّ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهّ: فاذا قلت 

هذا فقد خرجت من الصلاة«.)المعتبر: 232/2(.

))) 20-أ، وذكر بعد نقل هذا عن كتاب الجامع: وأنت مخیَّر بین هذه الروایة وما في النهایة.

ابن شهرآشوب  وذكره  المجالس،  علی  العرض   :الصدوق الشيخ  تصانيف  النجاشيّ من  ))) ذكر 

ابن طاوس  العلماء: 112(؛ وينقل  النجاشي: 389، معالم  المجالس )رجال  العوض عن  بعنوان: 
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بابویه في كتاب عَوض المجالس: قال الصادق: »لا بأس بتبعيض الغسـل، تغسـل 

ر غسـل جسـدك إلى وقت الصلاة، ثمَُّ تغسـل جَسَـدَك))) إذا  يديك وفرجَك ورأسَـك، وتؤُخَِّ

))) بعد ما غسـلت رأسَـك 
أردتَ ذلـك، فـإن أحدثـتَ حَدَثاً من بولٍ أو غائط أو ريح أو منيٍّ

من قبل أن تغسـل جسـدك فأَعَِد الغُسـل من أوّله‏«.)11-أ(

ومنهـا روایـات أخُـر ذكُِـرت من غیر اسـم المصدر، ومـن المطمأنّ له أنهّـا أخُذت من 

مصنّفـات قدمـاء الأصحـاب ممّـا لا یتوافـر الآن بأیدینـا، لعـدم وجـود تلـك الروایـات في 

مصـادر الإمامیّـة الموجـودة، أو وجودهـا مع اختلاف فـي المتن، أو روایتها بإسـناد آخر، 

)عرض  عن  الفقهاء  ينقله  الحديث  المجالس.وهذا  عن  العوض  بعنوان:  الكتاب  هذا  عن  خبراً 

المجالس(، ولعلّ هذا العنوان هو الصحيح في اسم الكتاب، إذ لا يكاد يوجد معنى محصّل لـ: 

)عوض المجالس( أو: )العوض عن المجالس(. واشتهر بين المتأخّرين أنّ هذا الكتاب بعينه كتاب 

الأمالي، ولكنّ الظاهر خلافه، إذ ما نقله ابن طاوس لا يوجد في كتاب الأمالي.

وأمّا الحدیث المنقول هنا فهو المأخذ الوحيد في مسألة وقوع الحدث أثناء الغسل -وإن تكلمّ 

الفقهاء في سنده من جهة الإرسال- فقد أشار إليه الشهيد في الذكری 248/2 وغيره من الفقهاء، 

ه تماماً هو السيّد العامليّ في المدارك 308/1. ولكن هذا النصّ بعينه موجود  وأوّل مَن نقل نصَّ

في كتاب الهداية للشيخ الصدوق/96، ونقله أيضاً في مَن لا يحضره الفقيه 88/1 عن رسالة 

.والده إليه؛ وكذا يوجد في الفقه الرضويّ: 85، لكنه في جميع المصادر لم يسُند إلی الإمام

فيحتمل أنّ الناقل الأوّل لهذا النصِّ وجده في كتاب الهداية أو رسالة ابن بابويه، فزعم أنهّ كتاب 

المكتبة  في  -موجودة  النهاية  من  نسخة  نهاية  في  آخر  نصّاً  أناّ وجدنا  المجالس.ويؤيدّه  عرض 

المرعشية بالرقم 3126- هكذا: »حَكی الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب عوض المجالس: قال 

إلّ مُجتازَين، ولهما أن يأخذا منه،  الصادق: لا يجوز ]للحائض والجنب أن يدخلا[ المسجد 

وليس لهما أن يضعا فيه شيئاً، لأنَّ ما فيه ]لا يقدران على أخذه من غيره[، وهُما قادران على 

وضع ما معهما في غيره« -ما بين المعقوفين ممّا ساقط إثر انخرام النسخة-؛ وهذا النصُّ أيضاً 

موجود مع اختلاف يسير في كتاب الهداية: 97، بل يقع عقيب النصّ الأخير بلا فصل، وكذا في 

فقه الرضا: 85، ويوجد أيضاً في من لا يحضره الفقيه: 87/1، وإن لم يسُند في أيّ من هذه 

.المصادر أيضاً إلی الإمام

النسخة، ولكن وجدناها منقولة كذلك في  الرواية في نسختنا هذه لانخرام أطراف  باقي  ))) سقط 

حاشية نسخة أخُری من النهاية -وهي في المرعشية بالرقم 3126 التي مرّ وصفها- في الورقة 15-أ.

.» ))) لا توجد في المصادر: »أو منيٍّ
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وقـد رجّحنـا حفظاً لترُاث الشـیعة ذكـر جمیع هـذه الروایات: 

	1 قیلَ لأبي عبد الله: ما أدنی النصب؟ فقال: »أن تقول: هُم كلُّهم سواء«))).)9-أ(.

	2 قـال الباقـر: »المُسـتحاضة تنتظـر أیاّم أقرائها ثمّ تسـتظهر علی ذلـك بیوم«)))..

)12-أ(

	3 عـن محمـد بـن مسـلم، قـال: صلىّ أبو عبـد الله الـزوال، ثمَّ قال: »تـدري لمَِ .

يصَُلـّی الـزوال؟إنَّ رسـول الله  كان یصَُلیّها ویسـتجیر في دُبـُر كلّ ركعتین من 

النار ویرفـع یدیه«.)18-أ(

	4 ابـن أبـي یعقـوب)))، قلـتُ لأبي عبد اللـه: الجُنُب یمـرُّ بالركیّـة، یدخل فیها؟ .

ه ینجـس مـاء البئر ولـم یتطَهََّر  قـال: »ربُّ الصعیـد هـو ربُّ المـاء، لا یدخـل فإنّـَ

هو«))).)9-ب(

	5 سُـئل أبـو جعفـر عـن قولـه تعالـی: }يَا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا إذَِا قُمْتُمْ إلَِى .

لاَةِ{)))، قـال: »مـن النـوم الـذي یجـب فیـه الوضـوء... ولا یسـمع الصوتَ،  الصَّ
وقـد تنـام العینان وتسـمع الأذُُن، فإذا لم تسـمع الأذُن فقد وجـب الوضوء، وإذا 

سـمعت الأذُن ونامـت العیـن لـم ینقض الوضـوء«))).

	6 . ٍالحسـن بـن محبـوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسـلم قال: سـألتُ أبا جعفر

عـن رجـل نـام عـن الظهر حتیّ دخـل وقت العصر، أو كان نسـیها، ثـمّ قام فصلیّ 

 ،11372 بالرقم  المرعشي  مكتبة  في  الموجودة  النهاية  نسخة  في  موجودة  الرواية  ))) هذه 

الورقة 10-ب.

))) ينظر التهذیب: 171/1، ح 60؛ و401/1، ح 76.

))) كذا؛ والظاهر أنّ الصحیح: ابن أبي یعفور.

))) وروی الكلينيّ بإسناده عن ابن أبي یعفور وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله قال: »إذا 

الماء وربَّ  فإنَّ ربَّ  بالصعيد،  م  فتيمَّ به  تغرف  ولا شيئاً  دلواً  تجد  ولم  جُنُبٌ  وأنت  البئر  أتيتَ 

القوم ماءهم«.الكافي: 65/3، ح9؛ ونحوه في  تفُسِد على  البئر ولا  الصعيد واحد، ولا تقع في 

التهذیب: 185/1، ح 9.ولاحظ أیضاً: الكافي: 65/3، ح7؛ ومَن لا یحضره الفقیه: 105/1.

))) سورة المائدة الآية 6.

))) ينظر التهذیب: 7/1، ح 9.
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العصر؟فقـال: »یجعـل الذي صلیّ الظهرَ، ویصَُلـّي العصرَ«))).)18-ب(

	7 عـن محمّد بن مسـلم، قال سـألت الصـادق عن الرجل تمُطِر السـماء ]فـ[یمرُّ .

فـي القـذر والطیـن، أیغسـل رجِلیَه إذا دخـل المسـجد؟قال: »الأرض تطُهَِّر بعضُها 

بعضاً«))).)17-ب(

	8 أحمـد بـن عبـد الرحیـم أبـو الصخر)))، قـال: رأیـتُ أبا جعفـرٍ))) حیـن أقُیمت .

الصالة رفـَعَ یدیـه حتـّی انتهََیـا مُنتهَاهمـا، ثمّ مَسَـحَهما علی رأسِـه ووَجهِـه.)20-أ(

	9 قـال الصـادق: »إذا أقَـام للصلاة فقََد وَجَب علی النـاس الصمتُ والقیام، إلّ أن .

لا یكـون للقوم إمامٌ یقـدّم بعضهم بعضاً«.)20-أ(

عـن محمّـد بن سـنان، عن معاذ بن مسـلم، عن أبی عبد اللـه: »تقُرأُ الإخلاص 10	.

والجحـد في سـبعة مواطن: في أوّل صالة اللیل، وفي أوّل صلاة النهار، والركعتین 

قبـل الفجـر، والركعتیـن بعـد المغـرب، وركعتي الإحـرام، وركعتي الطـواف، وإذا 

خفتَ فـوت صلاة«))).)21-ب(

))) ينظر التهذيب: 269/2، ح 111. 

))) نقل شمس الدين الجباعيّ في مجموعته القيّمة عن جامع البزنطيّ نحوه، وفيه هكذا: »قال: 

وقلت له –أعني الصادق-: إنّ طريقي إلی المسجد في زقاق يبُال فيه، فربما مررت فيه وليس 

عليَّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته، قال: أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى؛ 

قال: فلا بأس؛ إنّ الأرض تطُهّر بعضها بعضاً«.ونقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر: 555/3 

عن نوادر البزنطيّ؛ وقد ذكرت في مقال مستقلّ أنّ القسم المنقول في المستطرفات عن نوادر 

البزنطيّ من سهو ابن إدريس، وإنمّا هو مأخوذ من جامع البزنطيّ لا نوادره.

))) ورد في المخطوطة شبیهاً بـ: )أبو الفتح(، والصحیح ما أثبتناه فإنهّ بهذا العنوان ورد في أسناد 

أخُر، ينظر الكافي: 185/3، ح 6 و181/4، ح 5؛ وهو مجهول لم یذُكر في كتب الرجال.

))) الظاهر أنّ المقصود به الإمام الجواد علی ما تشهد به طبقة أحمد بن عبد الرحیم.

))) 21-ب.روى الكلینيّ عن عبد الله بن المغيرة عن معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله أنه قال: 

قبل  الركعتين  في  سبعةمواطن:  في  الكافرون  أيها  يا  وقل  أحد  الله  هو  بقل  تقرأ  أن  تدع  »لا 
الفجر، وركعتي الزوال، وركعتين بعد المغرب، وركعتين من أوّل صلاة الليل، وركعتي الإحرام، 

في  النحو  بهذا  أیضاً  22.ورواه  ح   ،316/3 الطواف«.الكافي:  وركعتي  بها،  أصبحت  إذا  والفجر 

الخصال: 347، ح 20.
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سُـئل الصـادق عـن القنوت، فقـال: »في كلِّ صالة یجُهَر فیها مـن المكتوبة«؛ 11	.

وعن الصالة النافلة، فقال: »مثنـی مثنی«.)21-ب(

عـن برُیـد العجلـيّ، عـن الباقر: »طول اللبـث في الركوع والسـجود أفضل من 12	.

لَاة{)))،  ـرَ منِْهُ وأَقيِمُـوا الصَّ كثـرة القـراءة، لقـول اللـه تعالی:}فَاقْـرَءُوا مَا تَيَسَّ

إنَّمـا عنـی بإقامـة الصلاة طـول اللبث فـي الركـوع والسـجود«.قلتُ: أیُّهما أفضل، 

كثـرة القـراءة أو كثـرة الدعاء؟قـال: »كثـرة الدعاء، أما تسـمع: }قُلْ مَـا يَعْبَأُ بكُِمْ 

رَبِّي لَوْ لَا دُعَاؤُكُـمْ{)))«))). )21-ب(

عـن النبـيّ : »إذا دخـل وقت الصلاة المكتوبة یقرأ )إنـّا أنزلناه(.ولا صلاة نافلة 13	.

حتـّی یبـدأ بالمكتوبة«.هـذا إذا كان علـی الإنسـان قضـاء صلاة مكتوبـة فلیس له 

أنْ یصُلـّي النوافـل إلّ بعـد قضائهـا؛ ولا تناقضـه روایـة أنَّه إذا زالت الشـمس یبدأ 

بنوافـل الـزوال، ثمَّ بفریضـة الظهر، لمَِـا ذكرناه. )22-أ(

قـال الصـادق: »إذا زالـت الشـمسُ لـم یـَدعُ عبـدٌ مُؤمـنٌ إلّ اسـتجُیب له، من 14	.

زوال الشـمس حتـّی یصیـر علـی قدمٍ مـن الـزوال«.)22-أ(

عـن الصـادق: »صلـّی النبيّ  صالة الغداة، یقـرأ في الركعتیـن جمیعاً: قل 15	.

هـو اللـه أحـد«؛ قال: »ولـم یصَُلّ قطُّ صالةً أتمَّ منهـا«.)22-ب(

عن محمّد بن مسـلم، سـألتُ الصادق عن حدیث النفس، أ هُوَ السـهو؟ قال: 16	.

ثَ نفسَـه؟!«))).)25-أ( »وهل یطُیق أحدٌ أن لا یحَُدِّ
حریـز عـن زرارة عـن الباقـر: »لا یقَطعَ الصلاةَ شـيءٌ یمُرُّ بیـن یدیك، كلبٌ ولا 17	.

))) سورة المزمّل الآية 20.

))) سورة الفرقان الآية 77.

))) نقل ابن إدریس عن كتاب المشیخة للحسن بن محبوب، عن الحارث الأحول، عن برید العجليّ 

نحوه.السرائر: 598/3.

))) في فقه الرضا: 385: » أروي أنَّه سئل العالم عن حديث النفس، فقال: من يطُيق ألّ يحدّث 

نفسه؟!«.
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حمارٌ، ولكن ادرأ ما اسـتطعتَ«))).)25-ب(

شـكا رجـل إلـی الصادق كثرة القمل فـي ثيابه وبدنه، فربمّـا يكون في الصلاة 18	.

يتـأذّی به؛ فقال: »خُذ بثلاثين واقتلُه بسـبعين«.)26-أ(

))) فيخُرَزُ لها، 19	.
سُـئل الصـادق عن النفسـاء إذا ماتتَ؛ قال: »يؤُمر بأديم طائفـيٍّ

ن بعد«.)15-أ( ثمَّ تلبسـها إيـّاه علی ...))) مثل التبّان، ثـمَّ تكَُفَّ

...)))عنـد التقيَّـة، والأفضل...تقيّـةً أن يرفـع اليديـن مـع كلّ تكبيـرةٍ؛ وذكََـر الدليل 	.20

علـی صحّتـه مـن الأحاديث عـن محمّد بن مسـلم: سـألتهُما ]عليهما السالم[ عن 

الصالة علـی الميـّت، فقـالا: »يكَُبِّر، ثـمَّ يصُليّ علی النبـيّ ]صلیّ اللـه عليه وآله[ 

، واهدِنا  ه أحََـقُّ أن يصُلـّیٰ عليـه، ثـمّ يقـول: اللهُّـمَّ اسـلكُ بنا وَبِه سُـبُلَ الحـقِّ فإنّـَ

وإيـّاه إلـی صراطٍ مسـتقيم.اللهمَّ عبدُك فلان احتاج إلی رحمتـك وأنت عن عَذابه 

«.)35-أ( غَنيٌّ

عـن علـيّ: »إذا كانـت السـفينة تسـير فصَـلِّ جالسـاً، وإذا كانـت واقِفَـةً فصَلِّ 21	.

قائمـاً، وإذا كانـت ثقيلـةً لا تتحـركّ فصـلِّ قائمـاً، وإذا كانت خفيفـةً تكفأ))) فصلِّ 

قاعداً«))).)33-ب(

معاويـة بـن عمّار: رأيتُ أبا عبد اللـه ][ يصُليّ في نعليَه، فإذا جلس خَلعََهما، 22	.

وإذا قام لبَِسَهما))).)26-ب(

]عـن[ الصـادق: »أقـرب ما یكون العبد إلی الله وهو سـاجد، فادعُ اللهَ وسَـله 	.23

))) ينظر الكافي: 297/3، ح 3 .

))) أديم طائف كان معروفاً قديماً، وكأنهّ كان من أحسن الُأدُم. 

))) كلمة لا تقرأ تشبه: السفلة .

))) ذهب شيء من الحاشية. 

))) أکفأ الشيء: أماله. لسان العرب، 141/1.

))) ينظر: الكافي: 443/4، ح 4؛ مَن لا يحضره الفقيه: 459-458/1. 

))) لم نجده بهذا النحو، ولكن رُوي في التهذيب: 233/2 عن حمّاد بن عيسی عن معاوية بن عمّار 

قال: رأيتُ أبا عبد الله يصليّ في نعليه غير مرةّ، ولم أره ينزعهما قطّ«. 
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الرزقَ لنفسـك وعيالك«))).)24-24أ(

سُـئل الصـادق عن الفِراَء، فقـال: »إناّ))) أردنا ذلك بعثنا إلی اليمن فاشـترُي لنا 24	.

...))) ألبسـها ولستُ أصُليّ فيها«.)26-أ(

حمـران، عـن الصـادق قـال: »كان أبـي إذا صلـّی قاعـداً يرُبـّع، وإذا ركـع فرّج 25	.

بيـن رجِليَـه، وكان يصُلـّي ]علـی[))) الخمـرة يجعلها علی الطنفسـة ويسـجد علی 

الخمـرة، فـإذا لـم تكن خمرة جعـل حصيّاً علی الطنفسـة حيث يسـجد، وكان إذا 

خـرج يـوم الأضحـی والفطـر فأتُي بطنفسـة أبی أن يقعـد عليها ويقـول: هذا يوم 

كان النبيّ ]صلیّ الله عليه وآله[ يسـتحبّ))) أن ينظر إلی أفُقُ السـماء و]يضََعَ[))) 

جبهتهَ علـی الأرض«))).)27-أ(

حريـز، عـن محمـد بن مسـلم، عن أبـي عبد الله قـال: »كان أبي رجالً غيوراً، 26	.

وكان يأمـر امـرأةً تصَُلـّي بأهله، ]أن[تقوم وسـطهنّ تصليّ بهنَّ وتبسـط رجِلهَا إذا 

وتدعو«.)29-أ( قعََدَت 

محمـد بـن مسـلم: سـألت أبـا عبـد الله عـن المـرأة تصُلـّي خلـف زوجها في 27	.

الفريضـة وتأتمُّ به؟قـال: »نعـم«))).)29-أ(

قـال أبـو عبـد اللـه: »إذا كنتَ خلـفَ إمام في صالة تجهر فيها بالقـراءة وكان 28	.

الرجـل مأمونـاً فال تقرأ خلفَه في الأوُليَين ويجُزيك التسـبيح فـي الأخُرييَن«. قيلَ: 

))) ينظر الكافي: 264/3، ح 3.

))) كذا، ولعلّ الصحيح: )إذا(. 

))) كلمة لا تقرأ، تشبه: )سيخونه(، والظاهر أنّ المراد بها نوع من الثياب. 

))) الزيادة منّا لضرورة السياق. 

))) كذا، ولعلّ الصحيح: )يحب(. 

))) الزيادة من نسخة جامعة طهران. 

))) هذه الرواية موجودة في نسخة النهاية بجامعة طهران بالرقم 6737، الورقة 26-أ؛ وكذا في نسخة 

النهاية المرعشية بالرقم 3126 )38-ب( ولكن ذهب أكثرها على إثر ترميم النسخة.

 .ينظر التهذيب: 379/2، ح 111، عن الفضيل عن أبي جعفر (((
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أيَّ شـيء فعلـتَ خلـفَ أبيك؟ قال: »أمّا أنـا فأقرأ فاتحة الكتـاب«))).)29-ب(

عـن صفـوان بـن مهـران: رأيـتُ أبـا عبـد اللـه يصُليّ ركعتـي الفجر مـع طلوع 29	.

الفجـر؛ فـإذا صليّتهَمـا فاضطجَِـعْ وقـُلْ: استمسـكتُ بِعُـروَة الله الوُثقـی. )31-أ(

عـن حنـان عن أبيه: سـألتُ أبـا جعفر: أ تصُلـّي النوافل وأنـت قاعد؟!قال: »ما 30	.

أصُليّهـا منـذ كثر لحمي إلّ وأنـا جالس«، يعني ركعةً بركعـة))).)31-أ(

قـال الصـادق: »أمّـا أنا فإنـّي أصُليّ ركعتين في المسـجد وركعتيـن في أهلي، 31	.

لأنَّ رسـول اللـه صلـّی الله عليه وآله قـال: لا تتخّذوا بيوتكم قبـوراً«.)31-أ(

القسم الثاني من الحواشي؛ توضيح عبارات النهاية 
والتعليقات عليها 

قد اهتمّ المُحشّـي أو المُحشّـون بشـرح عبارات الكتاب وتوضيح مغلقاته، ومن هذه 

الحواشـي أيضـاً مناقشـات فـي بعض فتـاوي النهايـة، أو اسـتدراكات عليهـا، والراجح في 

النظـر أنَّ بعـض هـذه التعليقات مـن إملاء بعض الشـيوخ القدماء، وبعضهـا مأخوذة من 

بعـض شـروح النهايـة، كشـرح قطـب الدين الراونـديّ علی مـا يبدو من تكـرار النقل 

عنـه،  إليـك نماذج من هـذه التعليقات: 

• ]ویكُـره اسـتعمال سُـؤر الحائـض إذا كانـت متَّهَمـة[ ))) المتهّمـة: التي توهـم أنهّا 	

لا تطهِّـر نفسَـها فـي الحیض))).

• ]فمـن تیمّـم قبـل دخـول الوقـت أو بعـد دخولـه قبـل آخـر الوقت، وجـب عليه 	

إعـادة التيمّـم)))[ هـذا إذا تیمّـم لأداء صالة الوقـت، فأمّـا إن لـم يجـد المـاء ولا 

ـم فـي أيِّ وقـتٍ شـاء، ثـمَّ  ـل أو يقضـي فليَتيََمَّ يكـون وقـت صالة وأراد أن يتنفَّ

))) ينظر في التهذيب: 35/3، ح 36. 

))) رواه الكلينيّ بإسناده عن حنان بن سدير عن أبيه، من دون ذيله. )الكافي: 410/3، ح 1(

))) النهاية: 4.

))) الورقة )8-أ(.

))) النهایة: 48.
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إذا دخـل وقـت الصالة الحاضـرة وتضيَّـق الوقـت ولـم يجد المـاء ولـم يحُدث ما 

ينقـض التيمّـم جـاز لـه أن يـُؤدّي ...))))16-أ(

• ]لا ینبغـي تركهمـا –الأذان والإقامة-مـع الاختیـار[ ))): كلمـة )لاینبغـي( بمنزلـة: لا 	

یجـوز، تكـون للحظـر والكراهة معـاً))).

• قولـه: »یـا لهـا نعمـةً)))«، التقدیـر: یـا قوم احضـروا لهـذه النعمة واعرفـوا قدرها، 	

ونصـب )نعمـة( علـی التمییز))).

• ]فـي تلقيـن الميّـت)))[: الظاهـر أن يقـول بالعربيّة، وإن لم يكـن الميتّ في حال 	

حياته يعـرف العربيّة.)14-أ(

• ]الحمـد للـه الـذي لـم يجعلنـي مـن السـواد المُختـَرمَ)))[: )مِـن( ههنـا بمعنـی 	

البـدل، كقولـه: فليـت لنـا مـن مـاء زمـزم شـربة؛ و)السـواد(: الشـخص؛ والأصـل 

تعريـف العهـد))) وتعريـف الجنـس مجـاز، ولا يجـوز الخـروج مـن الحقيقـة إلی 

المجـاز.)14-ب(

• ]ولا يجـوز قـول آميـن بعـد الفـراغ مـن الحمـد)))[: إلّ عنـد التقيّة الشـديدة، كان 	

أصحابنـا يقولـون: <آمّيـن البيت الحـرام>.)22-أ(

• ]فـإذا حضـر الإنسـان الوفـاة، يسـتقبل بوجهـه القبلـة)1))[. ورد النـصُّ باسـتقبال 	

))) هنا ثلاث كلمات تقريباً غير مقروءة. 

))) النهاية: 64.

))) 19-ب.

))) النهایة: 12.

))) 9-أ.

))) النهاية: 38. 

))) النهاية: 37. 

))) يعني بذلك )ال( في )السواد(، فبناءً علی كونها للعهد تكون )من( للبدل، وحاصل المعنی: الحمد 

لله الذي لم يجعلني بدل هذا الشخص من الموتی. 

))) النهاية: 77. 

)1)) النهایة: 30.
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القبلـة عنـد الاحتضـار وعنـد تغسـیله بـأن یسـتلقي علـی قفـاه ویجُعـل باطـنُ 

قدمَیـه إلـی القبلـة. فأمّـا اسـتقبال المیّـت فـی اللحـد للقبلـة فـأن یضُجـع علـی 

یمینـه ورأسـه إلـی المغـرب ورجِلاه إلـی جهة المشـرق؛ وعلیه العمـل من جمیع 

المسـلمین إلّ مـن شـواذّ الأخبـار مـن أنهّـم كانـوا یعملـون بمثل حـال الاحتضار، 

وقـد انقرضَـوا.)12-ب(

• ]فـإذا أراد الغسـل للجنابـة، وخـاف إن نـزل إليها فسـاد المـاء، فليرشّ عـن يمينه 	

ويسـاره وأمامـه وخلفه[))).قـال ع ف))): كذا إذا رشَّ المـاء من الجوانب لم ینجس 

المـاء؛ وإن رجََـعَ إلیه المُسـتعَمَل رشّ الماء علی جوانبـه یطُهَِّره.)9-أ(

• ]وإذا سُـلِّم عليـه وهـو فـي الصّالة فال بـأس أن يـردّ مثلـه فـي الجـواب، يقـول: 	

سالم عليكم)))[، قال الشـيخ أبو جعفر النيسـابوري))): هذا في السـنن، ولا يجوز 

ذلـك فـي الفرائض.]حاشـية أخُـری[: يعنـي يقول ذلـك بنيّة قـراءة القـرآن.)21-ب(

• م وضـوء الصالة ثـمّ تغتسـل[: قـال الشـیخ 	 ]وإذا أرادت –النفسـاء- الغسـل تقُـدِّ

قطـب الدیـن: كان شـیخنا أبو جعفـر النیسـابوري...)))تقدیم الوضوء مرتبّاً 

علـی الغسـل...به الأحاديـث أنـّه أولی...وقـد ذكـرتُ كيفيّـة النيّـة ]فـي[ الوضـوء 

وكـذا الغسـل فـي كتاب...وفـي الرائـع))). )12-ب(

• ]ولا یجـوز التثویـب فـي الأذان[: قـال الإمـام السـعید قطـب الدیـن --: هـذا 	

ه مذكـور بعده.وذلـك إشـارة  التثویـب لیـس بقـول: الصالة خیـر مـن النـوم، لأنّـَ

))) النهایة: 8.

))) لم يتبيّن لنا المراد منه. 

))) النهاية: 74. 

))) هو الشيخ قطب الدين أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسن المقرئ النيسابوريّ، أستاذ السيّد 

 ّضياء الدين وقطب الدين الراونديّ، يروي عن أبي عليّ الطوسيّ عن أبيه الشيخ الطوسي

كتاب النهاية وسائر مصنّفاته، له تصانيف، طبُِع منها: التعليق في الكلام، ورسالة الحدود في شرح 

مصطلحات المتكلمّين.)لاحظ: تكملة أمل الآمل: 27/5(

))) من مواضع النقص التي ذهبت إثر ترميم الورقة. 

))) الرائع في الشرائع، من تصانيف قطب الدين الراونديّ المفقودة.
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إلـی مـا أحـدثَ النـاس بالكوفة بیـن الأذان والإقامة: حـيَّ علی الصالة –مرَّتیَن-، 

فهـذا التثویـب مُحـدَث، والتثویـب القدیـم: الصالة خیـر مـن النـوم؛ والتثویبان 

بدعة.)20-أ(

• ]وأمّـا مـا رُوي فـي شـواذّ الأخبـار مـن قـول: »أشـهد أنّ عليّاً ولـيّ اللـّه وآل محمّد 	

خيـر البريـّة« فممّـا لا يعُمـل عليـه فـي الأذان والإقامـة)))[: قـال الإمـام السـعید 

، ولكنَّهـا لیسـت مـن الأذان  قطـب الدیـن –-: هـذه الكلمـات كلُّهـا حـقٌّ

ة. )20-ب( البتّـَ

• رها إلی بعد العشـاء الآخرة[: 	 ]فـإن سقط-الشـفق- ولـم يكُن قد صلیّ النوافـل أخَّ

قـال الشـيخ السـعيد قطب الديـن –-: ثمّ يصُليّ نوافل المغـرب أداءً لا قضاءً.

)18-ب(

• ]مـن شـكّ فـي الركّعتيـن الأولييـن مـن كلّ فريضـة، فلم يعلـم أنهّ صلـّى ركعة أو 	

ركعتيـن، وجـب عليـه إعادة الصّلاة)))[: يعني إن شـكَّ في عدد الركعـات؛ فأمّا إن 

شـكَّ فـي الركـوع والسـجود في الركعـة الثانية والأوّلـة لا يجب عليـه الإعادة علی 

قـول بعـض أصحابنـا، والأحـوط قـولُ الأكثريـن أنهّ يعُيـد الصلاة، لأنَّ هـذا الحكم 

مختصٌّ بالركعتيـن الأخيرتين.)24-ب(

• ]ولا بـأس بالصالة فـي الخـزّ الخالـص)))[: الخـزُّ الخالـص وَبـَر دابـّةٍ يقُـال لهـا: 	

)الخـزّ(، وهـذا الـذي يسَُـمّونه الخـزّ فـي زماننـا هـذا زئَيـر القَـزّ، وليـس بِخَـزّ. )26-أ(

• قـال الإمـام السـعيد قطـب الديـن –-: رأيـتُ كتابـاً يسَُـمّیٰ بــ: لمـح البرهان 	

فـي كمـال شـهر رمضـان)))، منسـوباً إلـی الشـيخ المفيـد أبـي عبـد اللـه الحارثيّ 

))) النهایة: 69.

))) النهاية: 90. 

))) النهاية: 97. 

المفيد  للشيخ  كتاباً  »وجدت  نصّه:  ما  ابن طاوس  السيّد  اليوم، ويذكر عنه  الكتاب مفقود  ))) هذا 

انتصر فيه لأستاذه  -الذي قدّمنا ذكره- قد  البرهان(  النعمان، سمّاه )لمح  محمد بن محمد بن 

وشيخه جعفر بن قولويه، ويردُّ على محمد بن أحمد بن داود القميّ، وذكر فيه أنَّ شهر رمضان لا 

ينقص عن ثلاثين، وتأوّل أخباراً ذكرها تتضمّن أنه يجوز أن يكون تسعاً وعشرين«.)الإقبال: 35/1(
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–-، وفـي ذلـك الكتـاب: »الـذي يدلُّ علی أنَّ شـهر رمضـان لا ينقُص أبداً ما 

أجمَـعَ عليـه أهـل الأمانـة من الأثـر عن السـادة بالندب إلی صالة ألف ركعة، 

فـإنَّ ترتيبها يوجب علـی الاعتبـار...«))).)35-أ(

• ]المـرأة تصلـّي كمـا يصلـّي الرجّـل، غيـر أنهّا-إلـی أن قـال- فـإذا جلسـت فعََلـىٰ 	

إليَتيَهـا، كمـا يقعـد الرجل)))[؛قولـه: »كمـا یقعـد الرجـل« لیـس سـهواً كمـا ظنَّـه 

ه یجـب أن یكون لهـا طمأنینة للتشـهُّد في  بعـض النـاس، إنَّمـا هـو إشـارة إلی أنّـَ

قعودهـا كمـا تكـون الطمأنینـة واجبـةً علـی الرجـال.)21-ب(

• ]ویقـول: سـمع اللـه لمـن حمـده)))[: سـمع الله حمـدَ حامِـدِه، وقیل: تقبَّـل حمدَه 	

وأثابـَه علیـه؛ ولیـس المـراد بالسـماع حسـن))) الإدراك، إنمّا المـراد به القبـول.)23-أ(

• عـن الصـادق: »إنَّ جبرئيـل أتـى النبي  بالصلوات كلِّهـا فجََعَل لكلِّ صلاةٍ 	

ه جَعَلَ لـَهُ وقتاً واحداً«))).وفي روایة أخُـری عنه ][: »إنَّ  وقتيَـن إلّ المغـرب، فإنّـَ

جبرئیـل أتـاه ][ لـكلّ صالة بوقتیـن إلّ المغـرب، فـإنَّ وقتها واحـدٌ، ووقتهُا 

وجوبهُا«))).قـال ابـن بـراّج: لیـس فـي الخبریـن منافـاةٌ لمَِـا نقـول: إنّ آخـر وقتهـا 

سـقوط الشـفق، لأنَّ أحدنـا إذا صلـّی وقـت ذهـاب الحمـرة مـن ناحیـة المشـرق 

ه لا یفـرغ منهـا إلّ وقد غاب  وتأَنَـّی فـي الفریضـة والنافلـة مـن هـذه الصالة، فإنّـَ

الشـفق. وهـذا معنـی القول بـأنَّ وقتهـا واحد))).

• عـن النبـيّ صلـّی اللـه عليـه وآلـه: »إذا دخـل وقـت الصالة المكتوبـة يقـرأ )إنـّا 	

أنزلنـاه(، ولا صالة نافلـة حتیّ يبدأ بالمكتوبة«؛ وهذا إذا كان علی الإنسـان قضاء 

صالة مكتوبـة فليـس لـه أن يصَُليّ النوافـل إلّ بعد قضائها، ولا ينُاقِضـه رواية: أنهّ 

))) يا للأسف ذهبت باقية الحاشية إثر ترميم الورقة. 

))) النهایة: 73.

))) النهایة: 81.

))) كذا في المخطوطة، والظاهر أنّ الصحيح: )حسّ(.

))) ينظر التهذیب: 260/2، ح 72.

))) ينظر الكافي: 280/3، ح 8.

))) 18-أ.وقد ذكر نحواً من هذا الجمع الشیخ الكلینيّ في الكافي: 280/3.
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إذا زالـت الشـمس يبـدأ بنوافـل الـزوال، ثم بفريضة الظهـر، لمَِا ذكرنـاه.)22-أ(

• [ أنـتَ السالم))): أي أنـت ذو البراءة من العیوب والآفـات وإخلال الواجب 	 ]اللهُّـمَّ

القبیح.)23-ب( وفعل 

• ـلم(، البـراءة 	 السالم یكـون علـی معـانٍ: فالسالم الأوَّل یكـون مـن قولهـم: )السِّ

مـن العیـوب؛ وتقدیـره علـی حـذف المُضـاف وإقامة المضـاف إلیـه مقامَه كما 

إلیه))). أشـرنا 

• والسالم الثانـي یكـون بمعنـی السالمة، وهـو معـروف؛ والسالم الثالـث یكـون 	

بمعنـی الاستسالم والسـلم؛ والرابـع بمعنی التسـلیم.وقیل في اسـم الله بالسالم 

ه سـلیمٌ مـن النقائـص، وهـو یعُطـي  ه الـذي یسَُـلِّم عبـادَه مـن الظلمـة، ولأنّـَ لأنّـَ

السالمة والسالمة من قِبَلهَ.والسالم: الإسـم من التسـلیم، قـال تعالـی: }تَحِيَّتُهُمْ 

يَـوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلام{))).

• ]وإلیـك یرجـع السالم[ أي: وإلیـك یرجـع بـذل الرضا بحكمـك، والجنَّـة التي هي 	

دار أولیائـك وأصفیائـك دار السالمة لهـم مـن الآفـات والعاهـات، وبعضُهم یقول 

لبعضهـم: سالم علیكـم؛ ثـمَّ سـأل اللـه أن یجعـل التحیَّـة لنـا فـي الخطـاب فـي 

الدنیـا والآخـرة، ولا یذكرنـا في العقـاب.)23-ب(

• ]حاشـية أخُـری[: وداركُ دار السالم، حَيَّنـا ربَّنـا منـك بالسالم))).في نسـخة الإمام 	

قطـب الدين هـذا فـي المتن.

• إذا دخـل الإمـام فـي صالة الكسـوف مع قـومٍ جماعـةً، ورَكَـع ركوعَيـن أو ثلاثةً، 	

ثـمّ جـاء آخـرون وائتمّـوا به وصلـّوا معه تمـامَ الصلاة، فـإنَّ صلاتهم مُجزيـةٌ؛ لأنَّ 

هـذه الصالة ركعتـان؛ ومـا ورد أنَّهـا عشـر ركعـات وأربـع سـجدات ]فمحمـول 

))) النهایة: 85.

))) في قوله: »أي: أنت ذو البراءة ..إلخ«.

))) الأحزاب الآية 44.وهذه الحاشية توجد أيضاً في نسخة النهاية الموجودة بمكتبة المرعشيّ بالرقم 

11372، الورقة 31-أ.

))) هذه الحاشية تشير إلی سقوط هذه العبارة بعد قوله: وإليك يرجع السلام. 
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وأربـع  ركوعـات  ]عشـر  تتضمّـن  لأنهّـا  ذلـك؛  وإنمّـا حسـن  المجـاز[)))،  علـی 

سـجدات[.....)))عن الفضيـل ومحمـد بن مسـلم وبرَُيد في حديـثٍ طويل لتفصيل 

هـذه الصالة: »ثـمّ تقـوم فتصنـع مثـلَ مـا صَنَعـتَ فـي الأوُلـی«؛ بعـد أن ذكـروا 

كلَّهـا الركعـة الأوّلـة وخمـس ركوعـات وسـجدَتيَها.والحكم بهـذه الأخبـار أولـی؛ 

لأنَّهـا مُفَصّلـة والخبـر الأوّل مجمـل، فيجـب حملـُه علـی المفسّـر.وذكر الشـيخ 

المفيـد فـي كتابـَي الأركان))) والمقنعـة، فقـال: »إذا انكسـفت الشـمس أو القمـر 

فصـلّ ركعَتيَن«))).فـإذا قلـت: إنّ هـذه الصلاة ركعتـان، فالمأموم إذا سـبقه الإمامُ 

بركوعاتـه وكان قـد أدرك الركـوعَ الـذي يهـوي بـه إلی السـجود فقد أجـزأت عنه، 

سـواء كان ذلـك فـي الأولـی أو فـي الثانية؛ لعُمـوم قولهـم: »مَن لحَِـق الركوع 

فقـد أدرك تلـك الركعـة«، وهـذا نـصٌّ مطلـق غيـر مُقيَّـد بصالة دون صالة، وإذا 

كان اختصاصـه بسـائر الصلـوات سـواء وجـب دخـول هـذه الصالة تحـت النـصّ 

لعمومـه.)34-ب(.

• ـر حیضُهـا عـن العادة فهـل یمُكنـه تطلیقها متی 	 الحُبلـی إذا وطئهـا زوجُهـا ویتَأَخَّ

أراد أم لا؟ فعلـی وجهیـن: فـإن كانـت العـادة منهـا عشـرين یومـاً فزائـداً فقـد 

اسـتبان حملهـا، فلیُطلَِّقهـا متـی شـاء.وإن كان تأخّر الـدم عنها دون عشـرین یوماً 

فال یطُلِّقهـا إلّ بعـد أن تـری الـدم، ثـمّ هذا أیضاً علـی ضربیـن: إن رأت الدم بعد 

عشـرة أیـّام ونحوهـا فذلـك دم حیض، یصبر حتـّی تنقى ثمّ یطلقّها إن شـاء؛ وإن 

رأت الـدم بعد العشـرین فذلك دم اسـتحاضة، فلیُطلقّها متـی أراد؛ وإن لم تزَدِها 

فحكمهـا بعد ذلـك حكم الحُبلـی. )13-ب(

• إذا صُلـّيَ فـي مسـجد جماعَةً فجاء قومٌ آخرون، ینبغي أن یصَُلـّوا فرُادی؛ ورُويَ))) 	

))) قد ذهب قسم من الحاشية بسبب الترميم الحاصل في النسخة بلصق ورقة جديدة، فأضفنا ما 

بين المعقوفين بدلالة السياق.

))) ذهبت قطعة قدر ثمانية أسطر تقريبًا من الحاشية بسبب الترميم المذكور. 

))) كتاب الأركان في دعائم الدين، من الآثار المفقودة للشيخ المفيد.

))) المقنعة: 209. 

))) ينظر وسائل الشیعة: 429/5، الباب 25.
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أنـّه یجـوز لهـم أن یصَُلوّا دفعةً أخُری غیـر أنهّم لا یؤَُذّنـون ولا یقُیمون ویجتزَئون 

لاً وهُـم مُفترضون، أو یؤُمُّ  م، فیصلـّي الإمام أو أحد المأمومیـن بهم مُتنََفِّ بمـا تقـدَّ

واحـد ممّـن لـم یصُلوّا بهم من غیـر أذانین ما لـم یتفرقّوا.)19-ب(

• مسـألة: إن قـرأ فـي الركعـة الأوُلـی )قل یا أیهّـا الكافرون(، ثـمّ إذا قرأ فـي الثانیة 	

)الحمـد( جـاء علـی لسـانه: )قـل یـا أیُّهـا(، هـل یجـوز أن ینتقـل إلـی )قـل هـو 

ه لا بأسَ إن شـاء اللـه.)22-أ( اللـه(؟ الجـواب: كأنّـَ

• سـجود التالوة لیـس بصالة، فإن سَـجَدَها في غیر الصلاة سـجد من غیـر تطهیرٍ، 	

وإذا رفَـَعَ رأسـه كبَّـر ورفع یده فـي التكبیر.)22-ب(.
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بداية النسخة
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الملخّص

تميّـزت الحضـارة العربية الإسالمية باهتمامها البالغ بالكتاب، فهـي بلا منازع حضارة 

الكتـاب كمـا قـال أحـد المستشـرقين. والباحـث فـي علـم المخطوطـات فـي تعاملـه مع 

ا لابـد لـه مـن دراسـة الخطـوط التـي كُتِبـت بهـا هـذه  المخطـوط باعتبـاره كيــاناً ماديّـً

المخطوطـات، متتبعًـا أصولهـا وتطـوّر أشـكالها، والإلمـام بالنظريـات والآراء التـي أبداها 

العلمـاء فـي نشـأة الكتابة العربية، ودراسـة مختلـف التطورات التي دخلـت على الحرف 

العربـي، وغيرهـا من المسـائل. 

ركّـزت الدراسـة علـى مخطوطـات المصاحف القرآنيـة وخطوطها. وجـاءت في تمهيد 

وثلاثـة مباحـث؛ الأول: خطـوط المصاحـف بيـن التصنيـف والتأصيـل، الثانـي: الكتابـة 

الخطيـة للمخطوطات القرآنية تاريخًا وتطـورًا، والأخير: أثر الجغرافيا التاريخية والإقليمية 

في تنـوّع خطـوط المصاحف.

ثـمّ الخاتمـة وقـد لخَّصـت فيهـا أهـمّ مـا جـاء فـي الدراسـة والنتائـج العلميـة التـي 

توصّلـت إليهـا، وأهـم التوصيـات.

كلمات مفتاحية: المخطوطات القرآنية، خطوط المصحف،الخطّ العربيّ.



طات الوطخمفي  هُرّويّ وتطـب العرُطّخال64 صاحم  القرف يـّنآ

Abstract

The Arab Islamic civilization was distinguished by its great interest 
in writing, as it is the undisputed civilization of the book, as stated 
by one of the Orientalists. When dealing with the manuscript as a 
physical entity the paleographer entity must study the style of writing 
in which these manuscripts were written in: tracing their origins and 
the development of their forms, acquaintance with the theories and 
opinions expressed by scholars regarding the emergence of Arabic 
writing, studying the various developments that entered the Arabic 
script, and etc.

This study focuses on Quranic manuscripts, and consists of a 
preface and three chapters: the first: style of writing in the Quran 
between classification and rooting, the second: the cursive writing of 
Quranic manuscripts in history and its development, and the last: 
the regional and geographical impact on the diversity of the Quran’s 
writing style. The study is then concluded with a summary of the 
most important notes mentioned in the study, the scientific results it 
reached, and important recommendations.

Key Words: Quranic manuscripts – Manuscripts writing style – 
Arabic writing style 
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
المقدمة

ر حكمتـه، وأوضحَ  الحمـد للـه ربّ العالميـن، واهـب الأذهـان منحـة الفكـر فـي تدبّـُ

البرهـان لأهـل العرفـان فبـرأوا مـن الجهـل وظلُمته.

وأصلـّي وأسـلمّ علـى سـيّدنا محمّـد إمام المرسـلين، أرسـله ربُّنا عزّ وجـلّ بالآيات 

حف على أنبيائه مسـطورةً، وأنزل الألواح على  فالحَ بـه نورُ الفلاح، وأنـزل الله تعالى الصُّ

موسى مكتوبةً.

وبعـدُ، تميّـزت الحضـارة العربيّة الإسالميّة باهتمامها البالغ بالكتـاب، فهي بلا منازع 

حضارة الكتاب كما قال أحد المستشـرقين، والخطّ كما قيل: لسـان اليد، وسـفير العقل، 

ووصـيّ الفكـر، وسالح المعرفـة. ولا نـِزاع فـي أنّ القـرآن الكريم كان هو العامل الأسـاس 

فـي منـح الخـطّ العربـيّ صفة القدسـيّة، وفي دعوة المسـلمين إلى النظـر بعاطفةٍ دينيّة 

للغـة العربيّـة، وهـذا الربـط بين الكتـاب الكريـم واللغة العربيّـة جعل العلمـاء يتتبَّعون 

الروايـات والأخبـار التـي تحدّثـت عـن الكتابـة العربيّـة من حيث النشـأة والتطـور، وكذا 

اب، وطبقـات الخطاّطيـن، وغيـر ذلـك ممّـا  التعـرفّ علـى أنـواع الخطـوط، وأشـهر الكُتّـَ

يتعلـّق بمسـألة الخـطّ العربيّ والكتابـة العربيةّ.

ا  والباحـث فـي علـم المخطوطـات فـي تعاملـه مـع المخطـوط باعتبـاره كيــاناً ماديّـً

لابـدّ لـه مـن دراسـة الخطوط التـي كُتِبت بها هـذه المخطوطـات، متتبِّعًا أصولهـا وتطوّرَ 

أشـكالها فـي المخطوطـات، ولابدّ له مـن إلمامةٍ تاريخيّـة بالنظريـات والآراء التي أبداها 

العلمـاء القدامـى والمُحدَثـون فـي نشـأة الكتابـة العربيّة، ثمّ دراسـة مختلـف التطوّرات 

التـي دخلـت علـى الحـرف العربـيّ؛ مثـل: نقـط الإعـراب والإعجـام، وظهـور الحـركات 

الإعرابيّـة، وغيرهـا من المسـائل. 
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وحيـن حاولـت خوض غمار البحث، ظهر لي وُعورة مسـلكه؛ فلـو قصد الباحث خطًّا 

ا،  واحـدًا بعينـه، ودَرسََـه فـي إقليـمٍ بعينـه على مـدار القـرون الزمنيّـة لطال البحـث جدًّ

فضاًل عـن دراسـة جميع الخطوط، والمشـكلة نفسـها تواجـه الباحث حين يـدرس الخطّ 

العربـيّ فـي المخطوطـات وتطـوّره فـي بلـدٍ بعينـه، وتتبُّـع تطـور الخطـوط منذ نشـأتها 

مـرورًا بالحُقـب التاريخيّـة المتتابعـة، وقلُْ مثل ذلك في سـائر أنـواع الخطوط، ومختلف 

البالد والأقاليم الإسالميّة، وسـيحتاج الباحـث كذلك إلى مطالعة كثيـرٍ من المخطوطات، 

وبخاصّـةٍ التـي بهـا ذِكرٌ لبيانات النِّسـاخة: ناسـخًا وتاريخًـا ومكاناً، وهذه الدراسـات التي 

ذكرتهـا تصلـح رسـائل علميّـة جـادّة مـن أجـل نيـل شـهادتي الماجسـتير والدكتـوراه في 

مجالـي الكتابـات الأثريةّ وعلـم المخطوطات.

لهـذا كان التركيـز في هذه الدراسـة علـى مخطوطات المصاحـف القرآنية وخطوطها، 

التي سـلكتُ فيها مسـلكًا وسـطاً بين الإسـهاب المُمِلّ والاختصار المُخلّ.

جـاءت الدراسـة فـي تمهيـد ذكـرت فيه أهميـة الدراسـة ومسـوغاتها وثلاثـة مباحث 

وخاتمة.

عالجـت فـي المبحـث الأول خطوط المصاحـف بين التصنيـف والتأصيل، وتطرقت 

فـي الثانـي إلـى الحديث عـن الكتابـة الخطّيّة للمخطوطـات القرآنيّـة تاريخًـا وتطوّرًا، 

وفـي الأخيـر تعرضّت لأثر الجغرافيـا التاريخيّة والإقليميّة في تنوّع خطوط المصاحف.

ثـمّ الخاتمـة؛ وقـد لخَّصـتُ فيهـا أهـمّ ما جـاء فـي الدراسـة، والنتائـج العلميّـة التي 

توصّلـتُ إليهـا، وأهـمّ التوصيات. 

تمهيــد
نـال الخـطّ العربيّ منزلـةً عالية عند المسـلمين؛ ليس فقط لعلاقتـه الوطيدة بالقرآن 

الكريـم، بـل لأنـّه الصـورة المرئيّـة للغـة العربيّـة التـي افتخـر العـرب بهـا، ونظمـوا بهـا 

أشـعارهم ورووا أخبارهـم، ولقـد انبثـق من حـبّ المسـلمين لكتاب الله تعالـى فنّ صار 

مـن أشـرف الفنـون الإسالميّة وأعلاهـا قـدرًا، وأكثرها قـدرةً علـى تمثيل روح هـذا الدين 

العظيـم؛ ألا وهـو فنّ الخـطّ العربيّ. 



67 ديعسلاأ. سامح 

وما كان ذلك ليكون لولا المكانة المقدّسـة للمصحف الشـريف في نفوس المسلمين؛ 

لمـا يتضمنـه مـن كلام اللـه تعالى؛ ولهذا لقـي منهم الرعايـة البالغة عبـر تاريخه الطويل 

من ناحية الشـكل والخطّ والتزيين.

أهمية الدراسة: 
وتكمـن أهمّيّـة هذه الدراسـة فـي القيمة المعرفيّة التـي تأخذها الأنـواع الخطيّّة من 

ارتباطهـا المباشـر بالقـرآن الكريـم، وتعلقّهـا المباشـر بكتابـة المصحف الشـريف؛ وذلك 

بوصفـه الفضـاء المعرفـيّ الأوّل لـكلٍّ مـن فنّـي الخـطّ العربـيّ وعلـم المخطوطـات؛ إذ 

كان المصحـف الشـريف أوّل كتـابٍ عربيّ إسالميّ مخطوط، وهذه الدراسـات التاريخيّة 

لخطـوط المصاحـف، تمُكّـن الباحـث من حـلّ الإشـكاليات المصطلحيّـة المتعلقّة ببعض 

هـذه الخطـوط، ومعرفـة الحـدود التصنيفيّـة لها فـي ظلال تنوّعهـا الفنّـيّ والوظيفيّ.

والملاحـظ أنّ أغلـب أدبيات الكتابة العربيّة قد عُنِيـت بتصنيف أنواع الخطّ العربيّ 

مـن الناحيـة الوظيفيّـة إلـى ثلاثـة أنـواع رئيسـة هـي: خطـوط المصاحـف، وخطـوط 

الكُتَّـاب، وخطـوط الورّاقيـن )))، وتعُـدّ خطـوط المصاحـف أبـرز هـذه الأنـواع شـكلً 

وصـورةً ووظيفـةً وأداءً؛ لارتباطهـا بكتابـة المصحف الشـريف، ولأنّ هذه الخطوط هي 

التـي تفرّعـت منهـا بعـد ذلـك جميـع الخطـوط المختلفة سـواء علـى مسـتوى الإصلاح 

الخطـيّ أو التجويـد الفنّيّ.

مسوّغات الدراسة: 
لأجـل هـذا آثرتُ محاصرة مادّة الدرس، والتركيز علـى مخطوطات المصاحف القرآنيّة 

وخطوطهـا، متتبِّعًـا النشـأة التاريخيّـة، ومُسـلِّطاً الضوء علـى الأثر الذي عملتـه الجغرافيا 

الإقليميّـة فـي تطوير خطوط المصاحف؛ لاسـيّما وأن المصاحـف المخطوطة تمثل ثلث 

مجمـوع المخطوطـات العربيّـة فـي مكتبـات العالـم علـى حـدِّ قـول أسـتاذنا د.أحمد 

شـوقي بنبيـن في إحـدى محاضراته لنـا مؤخراً. 

))) لمزيد من التفصيل ينظر المرجع في علم المخطوط العربيّ: آدم جاسك: 226- 231.
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وحتـى نعلـم عظـم المهمة وثقلهـا راجعت الفهرس الشـامل للتراث العربيّ الإسالميّ 

ا  المخطـوط قسـم المصاحف الخطيّّـة، فوجدته قد أحصى )2846( مصحفًـا مخطوطاً تامًّ

معروفـًا تاريـخ النَّسـخ بالتصريـح أو بالقرينـة، فـي مـدّة تمتـدّ مـن القـرن الأول الهجريّ 

ا غير معـروف التاريخ، وعدد  ا، وعدد )1360( مصحفًـا تامًّ إلـى القـرن الرابع عشـر هجريّـً

)1751( مصحفًـا غيـر تـامٍّ ومجهـول التاريخ، ومـن وراء هذا العدد الكبيـر من المصاحف 

مصاحـف أخُـر كثيرة لـم يتُحَ تسـجيلها في فهـارس المخطوطات.))) 

))) الفهرس الشامل للتراث العربيّ الإسلاميّ المخطوط، قسم المصاحف المخطوطة ورسم المصحف: 

12 ـ 158.
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المبحث الأول
خطوط المصاحف بين التصنيف والتأصيل )))

ـ خطوط المصاحف وإشكاليّة المفهوم: 

يتجاذب خطّ المصحف من حيث الاصطلاح مفهومان رئيسان: 

الأول: المفهـوم اللغـويّ الـذي يتعلـّق بكيفيّـة كتابتـه ونطقـه؛ حيـث نشـأ وتطـوّر 

واسـتقرّ متعلقًّـا بعلم رسـم المصحف من علوم القراءات القرآنيـة، ويقوم خطّ المصحف 

فيـه ـ قيامًـا شـرطيًّا وواجبًا ـ على تقاليد رسـم المصحف الإمام))) وكيفيّاتـه اللغويةّ الثابتة 

صورتهـا الخطيّّـة في صورة المصحف. ومن ثمَّ كان الحكـم بعدم جواز المخالفة الهجائيّة 

لهـذا الرسـم كتابـةً وقـراءة؛ ولذلـك أجمـع علماء الرسـم والقـراّء واللغويوّن علـى أنّ خطّ 

المصحـف لا يقُـاس عليه في اللغـة والنحو.

الثانـي: المفهـوم الفنّـيّ الـذي يتعلقّ بظاهرة التنـوّع في الخطّ العربـيّ؛ فقد ذهب 

بعـض أهـل العلـم إلـى اعتبار خـطّ المصحف، وعلـم آداب كتابـة المصحف مـن العلوم 

الخطيّّـة التـي تعالـج مـع الجوانب اللغويـّة القرائيّة لخـطّ المصحف.. الجوانـبَ الجماليّة 

والفنيّـة لـه؛ مـن حيـث تعلقّهـا بكيفية إمالء الحـروف، وبكيفيّـة الصناعـة الخطيّّة التي 

تعُنَـى بطبيعـة صـورة الخـطّ وتنوّعاتها الفنّيّة بحسـب سُـنّة الاختالف الطبيعيّـة وتباينها 

وتنوّعهـا فـي كتابـات النّـاس، وخطوطهم التـي لا يتماثل منها خطاّن علـى الإطلاق؛ لكون 

الكتابـة والخـطّ مـن الصنائـع البشـريةّ كما ذكر ابـن خلدون فـي المقدّمة.

وخلاصة القول: إنّ خطّ المصحف في دلالته المشتركة يدلّ على أحد معنيين: 

1ـ صفـة تصنيفيّـة لبعـض أنـواع الخـطّ، تنطبـق علـى كلّ خـطٍّ كُتِـب بـه المصحـف 

))) بزيادة وتصرفّ يسير نقلً عن: خطوط المصاحف، إشكاليات التعريف وحدود التصنيف: إدهام 

محمّد حنش: 144-112.

))) سيرد التعريف بـ)مصحف الإمام( في هذا المبحث.
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الشـريف، مثـل: الخطـوط النَّسْـخِيَّة المشـرقية أو المغربيـة.

2ـ اسـم لنـوع خـاصٍّ ومحـدّد بالاسـم والشـكل والصـورة مـن هـذه الأنـواع الخطيّـة، 

اه العلمـاء بـــ: قلم المصاحـف، أو خطّ المصاحف، وهي: الجـزم والجليل والحجازي  سـمَّ

ـق والثُّلـُث والتعليق. المبكـر والريحانـي والمُحقَّ

خطوط المصاحف بين التعريف والتصنيف: 

1ـ الجزم )خطّ المصحف الإمام(: 
يقـول أبـو القاسـم النحـويّ: »إنّ الجـزم هـو خـطّ المصاحـف الأول«؛ ولعلّ ذلـك راجع 

لكـون كَتبـة المصحـف الإمام أقرب من حيث المعرفة والأداء إلـى ذلك الخطّ الذي لم يكن 

العـرب فـي الجاهليّة وقبل ظهور الإسالم يعرفون غيـره، وكانوا يطُلقون عليه اسـم )الجزم( 

أي: القطـع؛ لا علـى أنهّـم اقتطعـوا الخطّ وأخذوه من المسـند كما يظنّ البعـض؛ بل لأنهّم 

لوا في حروفه وجعلوها أكثر اسـتواء وانسـجامًا، وكانت صفات شـكله الهندسـية العامة  عدَّ

تقوم على البسـط))) واليبوسـة))) والتربيـع))) أكثر من التقوير))) والليونـة))) والتدوير)))..

))) البسط: كتابة الحرف دون تقويس أو تدوير في يبوسة ظاهرة، وتمُدّ أجزاؤه أفقيًّا؛ مثل بسط 

السين في البسملة والباء والياء والصاد والكاف. ويطلق البسط أيضًا على الإرسال، وهو أن يرسل 

الناسخ يده بالقلم في كل شكل يجري بسرعة من غير احتباس.

))) اليبوسة: هي اتصاف الخطّ بالجفاف والتربيع أو الزوايا دون أي انحناء في امتداداته أو تقويسه، 

وهي المرحلة الأولى لكتابة الخطوط العربية في الجاهلية وفي بدايات العهد الإسلاميّ حتى تطور 

تدريجيًّا إلى الليونة.

الكوفيّ  أو  المُربَّع  الكوفيّ  الخطّ  الحرف في هندسية ظاهرة، ومنه  استقامة زوايا  ))) التربيع: هو 

الهندسيّ. 

))) التقوير وضدّه المبسوط: وهو خروج الحرف عن صورته المتعارف عليها نتيجة الإسراع في الكتابة. 

وفيه تكون عراقات الحروف منخسفة إلى الأسفل مثل حرف القاف في خطّ الثلث، وكثر تداوله 

في كتابة الرِّقاع والمراسلات الديوانية والكتابات المعتادة. 

))) الليونة وضدها اليبوسة: وهي مرحلة تحوّل الخطّ الحجازي المبكّر اليابس إلى الخطوط الليّنة، 

وهو اتصاف الحروف بالتدوير.

للداخل  أو  ب(  )تحدُّ للخارج  سواءً  دائرة  نصف  هيئة  على  تقويسه  أي  الحرف  تدوير  ))) التدوير: 
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لقـد وصـف بعض الفقهاء والمفسـرين والمؤرخّين والخطاّطين خـطَّ المصحف الإمام 

فـي نسَُـخِه الأوُل التـي أرُسِْـلت إلـى الأمصـار؛ ومن أشـهرها )مصحف الشـام(، الذي كان 

مـن أكثرهـا عنايةً ومشـاهدة وفحصًا في تاريـخ المصاحف.

وقـد عـرَّف العلمـاء المصحـف الإمـام مـن حيث صورتـه الخطيّـة بقولهـم: المصحف 

الكبيـر المكتـوب بالخـطّ الكوفـيّ الأوّل الذي هو فـي الأصل والصفة خطّ جليل مبسـوط 

الهيـأة، وهـو مـا صيّـره فـي بنيته ومظهـره العـامّ كتاباً عزيـزاً جلياًل ضخمًا، بخطّ حسـن 

بيَِّـن قوي، وبحِبـر مُحكَم.

فالخـطّ كان يكُتـب منـذ البـدء بنوعيـن؛ مبسـوط ومقـوّر، يميـل الأول إلـى التربيع، 

ولمسـطحاته زوايـا مسـتقيمة. وأمّـا الآخر فحروفه ليِّنـة ومائلة بانحناء واسـتدارة، ويدعو 

النـاس الخـطَّ ذا الزاويـة والمسـطحّ بـ)الخـطّ الكوفـيّ(، وهو أصـل الأقالم العربيّة، وكان 

موجـودًا فـي الحيـرة والرُّهـا ونصيبيـن قبـل بناء الكوفـة. وبهـذه المدينة غدا هـذا الخطّ 

محكمًـا وكاماًل، لاسـيّما بعـد أن غـدت الكوفة مركـزاً دينيًّا وسياسـيًّا للدولة. وقد تحسّـن 

هـذا الخـطّ وبلـغ الغاية حتـى اسـتخُدم في كتابـة المصاحف.

2ـ خطوط المصاحف الأولى: 
وإذا كانـت هـذه الخصائـص الجماليّة والفنيّة لخطّ المصحـف الإمام هي في الحقيقة 

خصائـص الخـطّ العربيّ الشـماليّ الذي سُـمّي بـ)الجـزم(، فإنهّا كانت أيضًـا بمثابة الأصل 

ــح تاريـخ كتابتها في غضون القرون الثلاث  المعرفـيّ لخطوط المصاحف الأولى التي يرُجََّ

الهجريةّ الأولى؛ أي: قبل أن يتحول الشـكل الهندسـيّ العامّ للخطّ من البسـط واليبوسـة 

والتربيـع إلـى التقويـر والليونة والتدوير؛ وإنْ تعددت أسـماء خطوط المصاحف.

ر(، مثلا في حروف: ج ح خ س ش ص ض؛ فيعمل ذلك على إظهار الحرف بشكل حيوي،  )تقعُّ

وتنوّع أشكال الحركة في تكوينه. 

مصطلحات  ومعجم  البهنسيّ،  عفيف  د.  والخطاطين:  الخطّ  مصطلحات  معجم  ينظر:  للمزيد 

وأطلس  ود. مصطفى طوبي،  بنبين  أحمد شوقي  د.  كوديكولوجي:  قاموس  العربي:  المخطوط 

الخطّ والخطوط: حبيب الله فضائلي، والخط العربيّ وحدود المصطلح الفني: د. إدهام محمد 

حنش، والكتابة وفنّ الخطّ العربيّ النشأة والتطور: يوسف ذنون.
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وجاءت أغلب هذه التسميات من باب التعريف لا التصنيف على النحو الآتي: 

أ ـ الحجازيّ )المكّيّ والمدنيّ(: 

وهـذا الخـطّ هـو أول الخطـوط العربيّـة وأبرزهـا تأثيراً في مـا جاء بعـده؛ فهو الخطّ 

اب مـن الصحابـة ـ وهـم مـن أهل  الـذي كُتـب بـه القـرآن فـي العهـد النبـويّ. وكان الكُتّـَ

الحجـاز ـ قـد تعلمّـوا هـذا الخـطّ وكتبـوا به المصاحـف الأولى.

وقـد وصـف محمّد بن إسـحاق النديم)ت380هـ( هذا الخـطّ بـ: المكّيّ والمدنـيّ، ويعَُدّ 

النديم أول من أثارَ تنوّع خطوط المصاحف الأئمّة الأولى هذه بحسـب أسـماء هذه الأمصار؛ 

وهـي: مكّـة، والمدينـة، والبصـرة، والكوفـة. فعـدّ أنـواع الخـطّ الأربعـة: المكّـيّ، والمدنـيّ، 

والبصـريّ، والكوفـيّ، أول أنـواع الخـطّ العربيّ التي كُتِبت بهـا هذه المصاحف.

لكـن مرسـوم خـطّ هـذه المصاحف الأولى كان على شـكلٍ واحد وصـورة متقاربة في 

هيأتـه، ووصفـه النديـم بـأن ألفِاتـه فيهـا تعويـج يمنة اليـد وأعلـى الأصابع، وفي شـكله 

انضجـاع))) يسـير. وهـذا الخـطّ هو الـذي تمخّض عنـه خطّ الجليـل الشـاميّ بعد ذلك.

وكانـت خطـوط هـذه المصاحـف الأئمّـة كلهّا متماثلـة؛ فخطّ مصحف أهـل المدينة 

هـو في نفسـه خـطّ مصحف أهـل البصرة كما يقـول الإمـام الطبريّ)ت310هــ(، وهكذا 

بقيـة المصاحـف: المكّـيّ، والمدنـيّ، والشـاميّ الذي انتقل إلـى الأندلس. 

ب ـ الجليل: 

وهـذا الاسـم راجـع إلى آداب كتابة المصحف؛ لجلال مكانـة القرآن، ولأنّ التعبير عن 

هـذا الأسـلوب الكتابـيّ قائـم علـى فخامة الشـكل، وكبر هيـأة الحروف الخطيّّـة، وهو ما 

يسُـمّى بـ)تجليـل الخـطّ(، وقـد عدّه البعض اسـمًا لنـوع من أنـواع الخطّ، بـل إنّ النديم 

جعلـه رأس الخطـوط العربيّـة وأصل تنوّعها؛ فالجليل عنده: أبو الأقلام الذي اشـتقُت منه 

الأقالم الأصليّة الموزونة.  

))) المقصود به: ميل خطوط الكتابة إلى يمين يد الكاتب هكذا ////// 
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وأغلـب المصـادر تنَسـب )التجليـل( في الخـطّ، ومنه خـطّ )الجليل( إلـى الخطاّطين 

الأمَُوييّـن الـرُّواد فـي الشـام؛ أمثال: خالد بن أبـي الهياج، حتى عُرف عنـد بعض المصادر 

بـ)الجليل الشـاميّ(، و)الشاميّ(، وغيرها.

ج ـ الطومار: 
ا، حتى  كان خـطّ )الجليـل( لا يكُتـب بـه إلّ فـي الطوامير؛ وهي الرقـوق الكبيرة جدًّ

صـار الطومـار اسـمًا آخـر لخطّ )الجليـل(، قال القلقشـنديّ فـي تعريفه لقلـم الطومار: 

»وهـو قلـم مبسـوط كلـّه، ليـس فيـه شـيء مسـتدير، وكثيـراً مـا كُتِـب بـه مصاحـف 
القديمة>. المدينـة 

والطومـار فـرع خطـّيّ لقلـم الجليـل، أو أصاًل لمـا دونـه من الأقالم التـي تكُتب في 

الطواميـر؛ مثـل: مختصـر الطومـار، والنصـف، والثلثين أو السـجلات، والثلـث الموزون، 

وغيرها.

د ـ الكوفيّ: 
كانـت الكوفـة التـي أنشـأها سـعد بـن أبـي وقـاص سـنة 17هــ زمـن خلافـة عمر بن 

الخطـاب مـن أوائـل الأمصـار الإسالميّة التـي وصلت إليها نسـخة مـن المصحـف الإمام، 

وبـدأت فيهـا منـذ وقـتٍ مبكـر حركـة نسـخ القـرآن الكريـم وكتابتـه؛ فقـد ذكـرت بعض 

المصـادر أن خطَّاطـي الكوفـة تعلمّـوا خـطّ )الجـزم( وكتبـوا بـه وجـوّدوه؛ فأطُلِـق عليه: 

الكوفيّ. الخـطّ 

وكان النديـم أول مـن ميّـز هـذا الخـطّ الكوفـيّ فـي جملـة خطـوط المصاحـف الأولـى 

والتجاويـد،  والمشـق،  والبصـريّ،  والكوفـيّ،  والمدنـيّ،  المكّـيّ،  والتـي هـي:  والمبكّـرة؛ 

ـجليّ، والقيراموز، والمحقّق. والسـلواطيّ، والمصنوع، والمائل، والراصف، والإصفهانيّ، والسِّ

فـي حيـن يـرى أبـو حيـان التوحيـديّ أنّ الخـطّ الكوفـيّ جنس يتألـّف منه اثنا عشـر 

نوعـاً مـن أنـواع الخـطّ؛ وهـي: المكّـيّ، والمدنـيّ، والشـاميّ، والعراقـيّ، والإسـماعيليّ، 

والعباسـيّ، والبغـداديّ، والريحانـيّ، والمصـريّ، والمُشَـعّب، والمُجـردّ، والأندلسـيّ.



طات الوطخمفي  هُرّويّ وتطـب العرُطّخال74 صاحم  القرف يـّنآ

ـا لمنظومةٍ خطيّّـة كبيرة في  ونلاحـظ ممّـا سـبق أنّ الخـطّ الكوفـيّ أصبح عنوانـًا عامًّ

فروعهـا، ومتنوعـةً في أسـاليبها، ومتمايزةً فـي خصائصها؛ ولكنّها تشُـكِّل نمطاً واحدًا في 

صورتهـا الخطيّّـة العامّـة التي يغلب عليها التربيـع في بنيتها الفنيّة، والسـمَاكة في عرض 

الخـطّ، والفخامـة في الحجم. 

3ـ خطّ الوزير أبي علي محمّد بن مقلة: 
إنّ كلّ تلـك الأنـواع والفـروع والأسـاليب الكوفيّـة المبتكـرة فـي نسـاخة المصاحـف 

الأئمّـة أو المسـتنبطة منها فـي القرون الثلاثة الهجريةّ الأولى، كانـت مرويةً عن الصحابة 

ـ رضـوان اللـه عليهـم ـ حتى اتصلـت بالوزير أبي عليّ محمّد ابن مقلـة )ت328هـ( الذي 

كان خطاّطاً؛ وهو أول من هندس الحروف وقدّر مقاييسـها وأبعادها، وقد شـاهد النديم 

مصحفًـا مكتوباً بخطهّ.

صورة لخطّ الوزير ابن مقلة
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وممّـا يبعـث علـى الدهشـة أنّ المصادر قد اختلفـت في عدد المصاحـف التي كتبها 

ا وذكر أنّ له نحو  ابـن مقلـة؛ فبعضهـا يذكر أنهّ كتـب مصحفين لا أكثر، وبعضها بالغ جـدًّ

مئـة مصحـف. لكـنّ المتفـق عليـه عند الباحثيـن أنّ خط ابن مقلـة لم تعُْـرفَ صورته ولا 

شـكله إلـى اليوم؛ لعدم اكتشـاف أيٍّ مـن مخطوطاته ثابتة النسـبة إليه يقينًا.

وأكثـر مـا يذُكـر عن طريقة ابـن مقلة في كتابة المصحف الشـريف أنهّ سـلك طريقةً 

فنيّـة معينـة فـي التحـوّل مـن الصـورة الكوفيّـة اليابسـة إلـى ترطيـب الكتابـة وليونتهـا، 

والمتحقّقـة فـي الخـطّ )المنسـوب(؛ ليصبـح بذلك أحسـن من خطـوط الكوفة، وأسـهل 

وأسـرع في كتابـة المصحف الشـريف.

4ـ خطوط المصاحف المنسوبة: 
فـي تلـك الحقبـة الزمنيّـة؛ أي القـرن الرابـع الهجـريّ ومـا بعـده دخـل علـم النِّسـب 

أصاًل معرفيًّـا لهندسـة الخـطّ الفاضلـة، ويقُصـد بهندسـة الخـطّ هنـا: قيام شـكل الحرف 

علـى مبـدأ التناسـب بيـن طوله وعرضه في دائرة الوحدة القياسـيّة لأنـواع الخطّ، بعد أن 

كانـت صـورة الحرف تقوم في هندسـتها على مبدأ الوزن لعرض هيكل الخطّ، وسـماكته، 

وثخانـة جسـده فـي القياس. فأصبح الخطّ )المنسـوب( دلياًل على تقنية الكتابة وحسـن 

الخـطّ، وكان الاعتمـاد فـي ذلك على العلاقة بين النقطة، والدائـرة، والخطّ، فجُعِل حرف 

د طولـه بعددٍ من النقـاط قطراً لدائرة، ونسُِـبت إليه الحـروف جميعها. الألـف الـذي حُـدِّ

صورة توضح مقاييس الحروف العربية بميزان الدائرة
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والملاحـظ أنّ المصـادر تداولـت عبارتي الكتابة المنسـوبة والخطّ المنسـوب بشـكلٍ 

واسـع؛ للتعبيـر عـن طبيعة الخـطّ الفنّيّة التي تشـمل أنواعًا خطيّّة متعـدّدة تتنوّع بتنوّع 

نسـبها الهندسـيّة، ويعُـدّ الخطّ )المنسـوب( بمثابة اتجـاهٍ معرفيّ يوازي مـن حيث البنية 

والتقنيـة والأسـلوب والخصائص ما يعُرف بالخطّ )المـوزون(؛ فدخلت خطوط المصاحف 

بذلـك مرحلـة فنّيّة و وظيفيّة جديدة على مسـتويي المفهـوم والتعريف.

فعلـى مسـتوى المفهـوم لـم يعَـد وصـف )الكوفـيّ( هـو الأنسـب فـي إطلاقـه علـى 

الخـطّ الحسـن المُجـوَّد فـي مخطوطـات المصاحـف؛ إذ حـلّ محلـّه وصف )المنسـوب( 

منـذ القـرن الرابع الهجريّ. وعلى مسـتوى التعريف تراجعـت عموميّة خطوط المصاحف 

السـابقة مـن المعرفـة الخطيّّة المتعلقّة بكتابة المصحف، لتتقدم بـدلً منها وتحلّ محلهّا 

خصوصيّـة )قلـم المصاحـف( أو )خـط المصاحـف(، الـذي صـار نوعًـا مـن أنـواع الخـطّ 

المنسـوبة، و رسّــخه الخطـّاط علـي بن هالل ابن البـوّاب )ت423هـ(.

أ ـ المحقّق )قلم المصاحف(: 
لعـلّ مـن أهمّ التطـوّرات المعرفيّـة هو ذلك التحـوّل المفهوميّ لقلـم المصاحف من 

ـا بكتابـة المصحـف الشـريف، إلـى أشـبه مـا يكـون  كونـه نوعًـا مـن أنـواع الخـطّ مختصَّ

بضابـطٍ معرفـيّ لطبيعـة خطـوط المصاحف المنسـوبة؛ كونه يقوم على معنـى التحقيق 

فـي مجـال فـنّ الخـطّ الذي هو: إبانـة الحروف كلهّا، وهـو بذلك يمثل الجوهـر المعرفيّ 

لآداب كتابـة المصحـف الشـريف، والتـي منها: صحـة الخطّ، وقوته، وفخامتـه، وجلالته، 

ووضوحـه، وبيانه، وحسـنه، وبهاؤه.

صورة الأقلام الستة
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وقـد ارتبـط ظهـور اسـم )المحقّـق( أوّل الأمـر بمـا صحـت أشـكال حروفـه باعتبارها 

مفـردةً مـن أنـواع الخـطّ، وذلـك لتمييزهـا عمّـا يعُـرفَ بمصطلح )الـدارج(؛ الـذي يطُلق 

علـى الكتابـات والخطـوط التي لا تصح أشـكالها الهندسـيّة من حيث النِّسَـب، أو صورتها 

الخطيّّة في علم اللغة؛ بسـببٍ من تداخل حروفها، أو طمسـها، أو تعليقها، أو قرمطتها، 

أو غيـر ذلـك ممّـا لا يخالـف آداب كتابة المصحف الشـريف.

ويعُـدّ قلـم )المحقّـق( مـن أحسـن الخطـوط وأصعبهـا، ويعُـدّ أساسًـا لبعـض أنـواع 

الخط)الأصول(كالثُّلـث، أو أصاًل بذاتـه لبعـض أنـواع الخـطّ )الفـروع( كالريحانـيّ.

صورة من فاتحة الكتاب بالخطّ الريحانيّ
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ومـن تلـك القرابـة الشـكلية بين الخـطّ )المحقّق( وكلّ مـن الريحانـيّ ـ الذي هو في 

حقيقته نسَـخٌ قريب من المحقّق ـ و)الثلث( الذي هو أشـبه الخطوط شكلً بـ)المحقّق(، 

وأقربهـا وظيفـةً إليـه، وأوثقهـا صلـة به إلـى المسـتوى الـذي كان يجعل التفريـق بينهما 

عسـيراً، حتـى إنّ بعـض الخطاّطين العثمانيّين سـمّوا الخطّ )المحقّق(، الثلث المرسـل.

لوحة من مصحف شريف كُتب بخطّ )المحقّق( من سورة المطفّفين
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لوحة من مصحف شريف كُتب بخطّ )المحقّق( من سورة مريم

ومـن تلـك القرابـة انطلـق الخـطّ المحقّـق )قلـم المصاحـف( نحـو مزيـدٍ مـن التفردّ 

الخطـّيّ، والتخصّـص الأدقّ فـي كتابـة المصاحف بأنـواع الخطّ المنسـوبة؛ وبالذات منها: 

)الثلث( و)النسـخ(.
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ب ـ الثُّلث ) أصل خطوط المصاحف المنسوبة (
يصعب على بعض الدارسـين تقرير أنّ خطّ )الثلث( من خطوط المصاحف الأساسـيّة 

والرئيسـة؛ وذلـك راجـع إلـى قلـّة اسـتخدام هـذا الخطّ فـي كتابة النـصّ القرآنـيّ، وغلبة 

اسـتخدامه في كتابة عناوين السـور، ممّا قد يجعله واحدًا من خطوط المصاحف ثانوية 

الـدور والأهميـة. ولكـنّ الراجـح أنّ هـذا الخـطّ هـو عمدة خطـوط المصاحـف الموزونة 

)الكوفيّـة( والمنسـوبة؛ التـي صـارت أخيراً هـي الفنّ الكتابـيّ الحامل للنـصّ القرآنيّ في 

صورة المصحف الشـريف.

فعلى مستوى خطوط المصاحف الأولى كان خطّ )الثلث( واحدًا من الأقلام الأصليّة 
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الموزونـة الأربعـة المشـتقّة مـن قلـم )الجليل( على يـد قطبة المحـرّر )ت54هـ(، فقد 

ذكـر النديـم أنّ قطبـة المحـرر اسـتخرج الأقالم الأربعـة؛ أحدها قلـم )الثلـث الكبير(، 

وذكـر نوعًـا آخر سـمّاه: )خفيف الثلث الكبير(، واشـتهر بعد ذلك باسـم )الثلث( فقط. 

إذن هـو فـي الأصل شـكل من أشـكال )الجليل( الـذي هو خطّ المصاحف الأولى سـابق 

الذكـر. والصـورة الأولـى الكوفيّـة فـي الغالـب لهـذا الخطّ مشـتقّة مـن شـكل )الجليل( 

بنسـبة )الثلـث( في وزن عرض الخطّ وسـماكته، ولكنّ شـكل هذا الخـطّ وصورته بدأت 

تظهـر جليّـةً على مسـتوى خطـوط المصاحف المنسـوبة منذ القرن العاشـر الهجريّ.

صورة قلم الثلث المعتاد من مخطوطة كتاب محاسن الكُتَّاب للطيبي ت بعد 908هـ

أمـرٌ أخيـر تجدر الإشـارة إليه؛ وهـو مجاورة خطّ )الثلث( للخـطّ )المحقّق( وكذا خطّ 

)النسـخ( في كتابة الصفحة الواحدة من المصحف الشـريف، منذ القرن السـابع الهجريّ، 

وفيمـا بعـد صـار كلُّ واحدٍ من هذه الخطـوط الثلاثة الخطَّ المفضّل فـي كتابة المصحف 

الشـريف على نحوٍ متفاوت من حيث الاسـتخدام؛ إذ كان خطّ )الثلث( أقلها اسـتخدامًا، 

ويمكـن وصفـه بالنـدرة إذا مـا قمنـا بإحصـاء المصاحـف المكتوبـة بخطّ )الثلـث(. وكان 

ميـلُ الخطاّطيـن نحـو خطـوط أخـرى من خطـوط المصاحف مثـل )المحقّق( و)النسـخ( 

واضحًـا فـي القـرون اللاحقـة التي شـهدت كتابـة المصاحف بالخـطّ )المحقّـق( فيما بين 

القرنيـن السـابع والعاشـر الهجرييّـن فـي مصـر وبالد الشـام تحديـدًا؛ حيث كُتِبـت بهذا 

الخـطّ أكبـر المصاحـف حجمًـا، وأجملهـا فنًّا، وأنفسـها صناعةً فـي تاريخ القـرآن والخطّ 

على حدٍّ سـواء.
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صورة لخطّ )الثلث( المبكر من آخر سورة ص وأول سورة الزمر

ج ـ خطّ )النَّسْخ( )خادم القرآن(: 
مصطلـح النسـخ من أقـدم المصطلحـات التي عرفها الخـطّ العربيّ؛ حيث اسـتعُمل 
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لتسـمية وظيفـة الكتابـة تـارةً، وكأسـلوبٍ خطـّيّ تـارةً أخـرى، ونـوعٍ معيّـن مـن أنـواع 

الخـطّ تـارةً ثالثـة، وفـي كلّ تلـك المراحـل كان مصطلـح النسـخ مرتبطـًا بمـا يعُـرفَ 

الليّن(. بـ)الخـطّ 

ولعـل الظهـور الفنّـيّ الأول لهـذا الخـطّ كان فـي القـرن الثانـي الهجـريّ؛ إذ تبدو 

فيـه البـوادر الأولـى لظهـور خـطٍّ قائـم مسـتقلّ يعتمـد علـى الليونة في وضـع أصول 

وقواعـد شـبه ثابتـة لضبط رسـم أشـكال حروفـه، حيـث كان الخطاّط الأحـول المحرر 

اه،  ا سـمَّ )ت218هــ( أول مـن عَنِـي بذلـك؛ فجعـل لكتابـة الحـروف الليّنـة قلمًا خاصًّ

النسّـاخ.  قلم 

وتشـير المصـادر إلـى أنّ ابـن مقلـة أوّل مـن تفـردّ فـي الكتابـة بخط )النسـخ( في 

الكتـب والمصاحـف، وقـد ولـّده مـن خطـّي )الجليل( و)الطومـار(، وقد حـدث تجويد 

لخـطّ )النسـخ( فـي عصـر الأتابكـة )545هـ(، حتـى عُرفِ بالنسـخ الأتابكـيّ الذي جرى 

علـى نسـبة ثابتـة؛ وهـو الـذي كُتِبت بـه المصاحـف، والمجـال التاريخـيّ لدخول خطّ 

)النسـخ( فـي كتابـة المصحـف الشـريف علـى نحـوٍ وظيفـيّ متقـدّم هـو تلـك المـدّة 

الزمنيّـة الممتـدّة مـن القـرن الرابـع الهجـريّ وحتى القـرن السـابع الهجريّ؛ ممّـا جعله 

ا مـن خطـوط المصاحـف، ويحـلّ محـلّ الخـطّ الكوفـيّ فـي  يسـتقر فـي الجملـة خطّـً

الأقاليم. أغلـب 

ـاح( يبدو أقرب مـا يكون في شـكله وصورته إلى بعض  وربمـا كان قلـم )النسـخ الفضَّ

الأقالم السـتة وبخاصّـة، )المحقّق( و)الريحانـيّ(؛ الذّين هما على شـكلٍ واحد، ولا يميّز 

بينهمـا إلّ دقـة الحـروف فـي )الريحانـي(، وغلظهـا فـي )المحقّـق(، ليكـون )الريحانـي( 

بذلـك هـو خـطّ النسـخ )المحقّق( في الشـكل الدقيق؛ لاسـيّما أنّ الخـطّ )الريحاني( هو 

نسـخ قريـب مـن )المحقّـق(، وهمـا فـي الحقيقـة على تقـاربٍ كبير فـي ملامـح الكتابة 

والشـكل مـن قلـم )النسـخ الفضّاح( الـذي بدأت كتابة المصحف الشـريف بـه تظهر منذ 

القـرن السـادس الهجريّ على أقـلّ تقدير
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اح  صورة قلم النسخ الفضَّ

من مخطوطة كتاب محاسن الكُتَّاب للطيبي ت بعد 908هـ

وقـد أخـذ الخطاّطـون العثمانيّـون بطريقـة ياقـوت))) فـي كتابـة المصاحـف خـطّ 

)النسـخ(، واعتبـروه الخطّ الأنسـب لنسـخ القـرآن الكريم، وخالل أربعة قـرون بدءًا من 

الشـيخ حمـد اللـه الأماسـيّ )ت926هــ( ظـلّ خطّ )النسـخ( يتطـور ليصبح أسـهل قراءة، 

وأوضـح مـن غيـره في التالوة؛ ولذلك عـدّه العثمانيُّون خـادم المصحف الشـريف، ومن 

ر  بَ بجمال الدين، وكنيته أبو الدُّ ))) ياقوت بن عبد الله المستعصميّ البغداديّ )626 ـ 696هـ(: لقُِّ

وأبو المجد، كان مملوكًا للخليفة المستعصم، أخذ الخطّ عن صفي الدين عبد المؤمن الأرمويّ، 

وزكي الدين عبد الله بن حبيب، وقد انتهت إليه الرياسة في الخطّ المنسوب. كان مُولعًا بخطِّ 

الخطّ في جميع الأقلام وخاصة قلم  له  البواب، فقلَّده في كثير من خطوطه حتى استقام  ابن 

الثُّلثُ، وهو مع ستة من تلاميذه أطُلِق عليهم الأساتذة السبعة الكبار، وهم: مباركشاه بن قطب 

الله  وعبد  الحسينيّ،  ومحمود  السهرورديّ،  بن  وأحمد  البغداديّ،  الكامليّ  وأرغون  البغداديّ، 

الصيرفيّ، والصوفيّ.

ياقوت كتب ألف مصحفٍ، تحتفظ مكتبات إسطنبول بعدد كبير منها  التراجم أن  ذكرت كتب 

بخطوط النَّسخ والثُّلثُ والمحقَّق وقلم المصاحف، ومن آثاره: رسالة في الخطّ، وأسرار الحكمة، 

ومجموعة أخبار وأشعار.

ينظر ترجمته في )الحوادث الجامعة والتجارب النافعة: ابن الفوطيّ: 500، تاريخ علماء بغداد 

ى منتخب المختار: محمد بن رافع السلاميّ: 187 ـ 188، النجوم الزاهرة في ملوك مصر  المُسمَّ

والقاهرة: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي: 283/5و 187/8، الأعلام: الزركليّ: 

131/8 ـ 132(
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سـاعتها أصبـح خـطّ )النسـخ( هـو خـطّ المصاحـف بامتياز إلى يـوم النّـاس هذا.

صورة من مصحف بخط النسخ العثماني المُتَّبع الآن في كتابة المصحف

د ـ خطّ التعليق: 

عُـرف خـطّ )التعليـق( القديـم منـذ اكتمال قواعـده وشـكله الفنّيّ في غضـون القرن 

الخامـس الهجـريّ ومـا بعده، علـى مسـتوى الوظيفة في كتابـة الكتب الأدبيّـة، والوثائق 

المتعلقّـة بالحقـوق الشـخصيّة والمواريـث والوقـف، وكذلك فـي كتابة اللوحـات الفنيّة، 

وتذكـر المصادر أنّ الحسـن بن حسـين الفارسـيّ كاتب عضد الدولـة البويهيّ )ت372هـ( 

هـو الـذي ابتكـر خـطّ )التعليـق( القديـم مـن قلـم النَّسـخ والرِّقـاع والثلـث، ومـن أقدم 

نماذجـه كتـاب مـؤرّخ سـنة )410هــ(، وكـذا كتـاب بخـطّ البيهقيّ كتبـه سـنة )430هـ(، 

وكتـاب الأبنيـة للهـرويّ مؤرّخ سـنة ) 447هـ( . 



طات الوطخمفي  هُرّويّ وتطـب العرُطّخال86 صاحم  القرف يـّنآ

ولا يمكـن أن يعُـدّ هـذا الخطّ فـي جملة خطـوط المصاحف الأساسـيّة، وقد وجدنا 

بعـض الخطاّطيـن قـد اسـتخدموا خـطّ )النسـتعليق( الـذي طـوّره وقعّـده ميـر علـيّ 

التبريـزيّ سـنة )823هــ( فـي كتابـة نصـوص الوقفيّـات علـى المصاحـف، ولكنّهـم لـم 

يكتبـوا المصحـف مـن أولـه إلـى آخـره بخـطّ )التعليـق( إلّ نـادرًا؛ فقد وجدنـا مصحفًا 

به الخطاّط شـاه محمود النيسـابوريّ )ت979هـ(، وكذلك  كتبه بخطّ )النسـتعليق(، وذهَّ

المصحـف الـذي كتبـه الخطـّاط العثمانـيّ مصطفى عـزت قاضي العسـكر )ت1293هـ( 

بخـطّ )خـردة تعليق(.
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المبحث الثاني 
الكتابة الخطّيّة للمخطوطات القرآنيّة تاريخها وتطورها))) 

كانـت الكتابـة العربيـة فـي الجاهليـة ذات وظائـف محـدودة؛ لعوامـل عديـدة مـن 

أهمّهـا: ضيق مجالات اسـتعمالها، وقلةّ وسـائط الكتابة، وصعوبـة التدوين عليها. وعندما 

نـه كتبَـةُ الوحي، أحدث هـذا التدوين هـزةًّ في النظـام الكتابيّ،  نـزل القـرآن الكريـم ودوَّ

فـكان امتحانـًا قاسـيًا لـم تعتـد عليـه الكتابـة العربيّـة فـي تاريخهـا مـن قبـل، ولكنّهـا 

اسـتطاعت علـى أيـدي كتبـة الوحي أن تـدوّن أصوات القـرآن بأدقّ صورةٍ تسـتطيع أداءه 

الكتابـة العربيّـة آنذاك.

وكان هـذا العمـل الكتابـي الضخـم صدمـةً قويـّةً لهـا ولأهلهـا، أوجبـت النظـر فـي 

أحوالهـا، ومعالجـة مـا بهـا مـن قصـور لحـق بهـا كأيِّ نظـامٍ كتابـيّ؛ لأنّ النظـم الكتابيّـة 

تتخلـّف عـن اللحـاق باللغـة مع مضيِّ الزمن، وبسـرعة تختلف باختالف اللغة من حيث 

قابليتهـا للتغيير وسـرعة التطور، ممّا يؤدي إلى اسـتحالة موافقة الكتابـة للغة المنطوقة.

وقـد مضـى القـرن الأول الهجريّ والنـاس تكتب بما يوافق كتابـة المصاحف العثمانيّة 

الأولـى؛ لأنّ المصاحـف كُتبـت حسـب طريقتهـم فـي الكتابـة، فكانـت موافقـةً لمـا هو 

معـروف مـن أصـول الكتابة العربيّـة وقتها.

وإذا كانـت معالجـة الكتابـة ومراجعـة أصولها تأتـي تلقائيةً في صدر الإسالم على يد 

الصحابة، فما إن اسـتقرت الدولة الإسالميّة حتى تفرّغ علماء الإسالم والعربيّة للنظر في 

تلـك الطريقـة الكتابيّـة، ومحاولة تقريـب المكتوب للمنطـوق، وتوحيد الرسـم الإملائيّ؛ 

ولهـذا حفـل هـذا العصـر بعـدّة محـاولاتٍ لمعالجـة قضايـا الرسـم، وكانت في ذلـك كلهّ 

تقبس من سـنن رسـم المصحـف كما كتبـه الصحابة. 

الكتاب  إلى  النقوش  من  العربيّة  الكتابة  من:  نقلً  يسير  وتصرفّ  بزيادة  المبحث  ذلك  ))) لخّصتُ 

المخطوط: صالح بن إبراهيم الحسن: 195- 215.
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صورة من مصحف كُتب بالخطّ الحجازيّ المائل الخالي من نقط الإعراب

وقـد أدرك علمـاء اللغـة والقـراءات عـدم قـدرة الكتابـة بوضعهـا آنـذاك علـى تمثيـل 

المنطـوق؛ ممّـا يعنـي أنّ النظام الكتابيّ بحاجة شـديدة إلى تطويـرٍ جديد لا يخُرجه عن 

أصوله، ولا يغُيِّر من أشـكال رموزه؛ بحيث تسـتطيع تمثيل النطق العربيّ بصورةٍ دقيقة.

القـراّء  اهتمامـات  أوائـل  مـن  القصيـرة  للحـركات  الصوتـيّ  الضبـط  كانـت مسـيرة 

واللغوييّـن؛ فاعتنـوا بضبـط اللغـة المكتوبـة باختـراع نقـط الإعـراب، وهـو إكمـال مهـمّ 

لنقـصٍ عانـى منـه النظام الكتابيّ، واسـتطاعت الكتابة العربيّة بعـده أن تكون قادرةً على 

تدويـن اللفـظ العربـيّ بدقـّة؛ حيـث تـمّ ضبـط الحـركات القصيـرة برمـوزٍ خاصّة. 
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وسـوف أعالـج فـي هذا المبحث ما أصـاب النظام الكتابيّ من تطويـرٍ يتعلقّ بوظائفه 

اللغويـّة عمومًـا، وما يتعلقّ بأمور الضبط اللغويّ خاصّة، وأثر ذلك على كتابة المصاحف.

أولً: نقط الإعراب: 
اللغـة العربيّـة كمـا هو معلـوم لغة إعـراب؛ لهذا فإنّ أواخـر الكلمات يتأثـر بموقعها 

الإعرابـيّ، والعـرب أصحـاب سـليقة لغويةّ صافية؛ فقـد كانوا قادرين علـى معرفة الضبط 

الإعرابـيّ لمـا يلفظونـه مـن الـكلام، وكانـوا يقـرؤون المكتـوب معتمديـن علـى سـياق 

الـكلام، ومقتضيـات المقـام، ودلالة السـوابق واللواحـق، ولا يلحنون في شـيءٍ من ذلك؛ 

لاعتيادهـم النطـق الصحيح واقتفاء ألسـنتهم لعقولهم، وعهدهم تلـك الكلمات في جملٍ 

أخـرى سـبقت معرفتهـا من قبل، وما لـم يكن معهودًا أدركوه من معرفتهـم الصيغ العامّة 

للغـة، وملكـة الإعراب السـليقيّة فيهم.  

ولـم تـزل العـرب تنطـق علـى سـجيَّتها فـي صـدر إسالمها وماضـي جاهليِّتهـا، إلـى 

أن اختلطـوا بغيرهـم بسـبب انتشـار الفتوحـات الإسالميّة؛ فدخـل الإسالمَ مـن الأعاجـم 

أعـدادٌ كبيـرة أدّت إلـى وجـود كثرةٍ هائلة من النّـاس تريد التحدّث بالعربيّـة، لكنّها تفقد 

السـليقة اللغويـّة السـليمة القـادرة على الإعراب كمـا يتكلم بها أهلهـا، فظهر اللحن على 

ألسـنة الأعاجـم أول الأمـر، ثـمّ انتقل بـدوره إلى العـرب؛ لاختلاطهم بالأعاجـم. أدّى ذلك 

الوضـع إلـى فـزع النّاس على اللغة العربيّـة من ذلك التيار الجارف، الذي سيُفسـد عليهم 

لسـانهم ويضُيِّع قرآنهم.

تذكـر معظـم الروايـات أنّ أبـا الأسـود ظالم بن عمـرو الدؤليّ )ت69هـ( هـو أول من 

وضـع علـم النحـو فـي العربيّة، وحيـث إنّ أثر النحو متعلـّق بما يظهر علـى أواخر الكلم 

نطقًـا وكتابـة؛ فـإنّ هـذا العمل الذي قام به الدؤلـيّ يؤكد أنهّ قد رافقه عمـل آخر يتمّ به 

ضبـط أواخـر الكلمات ضبطـًا كتابيًّا؛ وحيث إنّ الخطأ الذي في نطـق أواخر الألفاظ ناتجٌ 

عـن فشـو الفسـاد فـي اللغـة العربيّـة، فإنّ أبـا الأسـود الدؤلي قـد عَنِي بأواخـر الكلمات 

فـي نقَْطِـه ؛ أي إنـّه لـم يعالج حـركات بنية الكلمـة الداخليّة، وإنمّا اكتفـى بضبط أواخر 

الكلمـات؛ لأنّ الإشـكال أكثـر مـا يدخـل علـى المبتـدئ المتعلـّم، والوهم أكثـر ما يعرض 
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لمـن لا يبصـر الإعـراب، ولا يحُسـن القراءة ويخُطئ فـي إعراب أواخر الأسـماء والأفعال.

وتتواتـر الروايـات وتجُمِـع على أنّ أبا الأسـود الدؤليّ هو أول من نقـط المصاحف)))؛ 

حتـى عُـرفِ بـ)نقط أبي الأسـود(، وأصبح يسـمّى بـ)نقـط الإعراب(؛ تمييـزاً له عن النقط 

الـذي يمُيِّز بين الحروف المتشـابهة، والذي يسـمى بـ)نقط الإعجام(.

أمّـا فيمـا يتعلـّق بكيفيّـة نقـط أبي الأسـود؛ فكانـت عبارة عـن النَّقط بمـداد يخالف 

لـون الكتابـة، ويختلف موقعها باختالف الحركة. وهكذا أخذ النـاس يضبطون مصاحفهم 

بهـذه الطريقـة؛ فكانـوا يضعـون للدلالـة علـى فتحة الحـرف نقطـةً فوقه، وعلى كسـرته 

نقطـةً أسـفله، وعلـى ضمّتـه نقطةً عن شـماله، والحـرف السـاكن لا يضعون عليه شـيئاً، 

وإذا كان الحـرف منوّنـًا وضعـوا نقطتيـن أعاله، أو أسـفله، أو عـن شـماله، واحـدة دلالة 

علـى الحركـة، والأخـرى دلالـة على التنوين. ولـم يكن هذا النقط مقبـولً على إطلاقه من 

قبـل علمـاء القراءات؛ لكونه شـيئاً طارئاً على الرسـم العثمانـيّ للمصحف فهو خارج عنه، 

فإنهّـم عندمـا قبلـوا الأخـذ بـه أكّدوا علـى تمييزه عـن الرسـم المصحفيّ، فجعلـوه بمدادٍ 

آخـر ذي لـونٍ مغاير عن الأسـود الـذي تكُتبَ بـه المصاحف. 

ويمكن إيجاز ما قام به أبو الأسود الدؤليّ في أمرين: 

	1 اختـراع نقـط الإعراب؛ وهو نقـط يقتصر على الحركات الإعرابيّـة، والتنوين أواخر .

الكلمـات فحسـب، وقـد كان الهـدف منـه معالجـة اللحـن الذي وقع على ألسـنة 

النـاس، وخِيـفَ مـن وقوعه فـي القرآن؛ لهذا لـم ينقِّط كلّ حرفٍ فـي الكلمة؛ بل 

اكتفـى بمـا يقع فيـه اللحن وهو أواخـر الكلمات.

	2 إنّ أبـا الأسـود الدؤلـيّ قـد نفّذ طريقته علـى القرآن الكريم، ولهذا لم يشـتهر هذا .

النقـط إلّ فـي المصاحـف، وأمّا الكتب فكان النقـط فيها نادرًا.

كان هـدف أبـي الأسـود الدؤلـيّ مـن نقطـه معالجـة الخطـأ فـي الإعـراب؛ لكـن لمّـا 

))) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ابن الأنباريّ: 241/1، والمُحكَم في نقَْط المصاحف: أبو عمرو الدانيّ: 

6 ـ 7، وللمزيد ينظر أبو الأسود الدؤليّ عصره حياته آثاره العلمية والأدبية: علي النجدي ناصف.
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اسـتفحل اللحـن وفشـا بين المسـلمين من الأعاجم ومـن يخالطهم، لم يعـد النقط قاصراً 

علـى حـركات الإعراب آخر الكلم، بل شـمل بنية الكلمة نفسـها. وهو مـا قام به بعد ذلك 

تلميـذاه: نصـر بـن عاصم الليثيّ )ت90هــ( ويحيى بن يعمر العدوانـيّ )قبل90هـ(؛ فقد 

مـا طريقـة أسـتاذهما لتشـمل سـائر حروف الكلمـة القرآنيّـة، كما اقتصـروا في النقط  عمَّ

علـى الحـركات الثالث: الفتـح، والضـم، والكسـر، وتنوينها، والاسـتمرار فـي مخالفة لون 

مـداد النقط عـن لون مـداد الكتابة. 

اب بعد أبي الأسـود، في ما بين سـنتي 65ــ 85هـ، في شـكل النقط؛  وقـد تفنّـن الكُتّـَ

فمنهـم مـن جعلها مربعـةً، ومنهم من جعلها دائرةً مسـدودة الوسـط، ومنهم من جعلها 

دائرةً خالية الوسـط.

وعلـى الرغـم مـن أنّ النقـط دخـل المصاحف في وقـتٍ مبكّر، لكنّ بعـض الأئمّة مثل: 

الحسـن البصريّ وابن سـيرين كرهوا الزيادة في رسـم المصاحف العثمانيّة)))، وبذلك يكون 

القـرن الأول الهجـريّ قـد انقضى ونقـط المصحف لا يزال محدود الاسـتعمال على نحوٍ ما.   

وظلـّت هـذه الطريقـة معمـولً بها فـي المصاحف إلى القـرن الخامـس الهجريّ على 

الرغـم مـن إصالح الخليـل بن أحمـد لها؛ فقد أقـام أبو عمـرو الدانيّ )ت444هــ( كتابه: 

)المحكـم فـي نقـط المصاحـف(؛ لبيـان أسـاليب النقط ومواضعـه، ويبدو أنّ بقـاء نظام 

نقـط الإعـراب إلـى هذا القـرن كان مقصورًا علـى المصاحف في بلاد المغـرب والأندلس؛ 

ه ابـن  حيـث إنّ المصاحـف المشـرقيّة التـي وصلتنـا مثـل المصحـف الكامـل الـذي خطّـَ

البـوّاب سـنة)391هـ(، جـاء مضبوطاً ضبطاً كاملً بالشـكل على طريقـة الخليل بن أحمد.

ومـن نافلـة القـول أنّ السـمة الأبـرز لنقـط الإعـراب كونـه بمـدادٍ يخالـف لـون مداد 

الحـروف؛ فمـداد الكتابة أسـود ومـداد النقط هو الأحمـر، واختلفت مدرسـتا النقط بعد 

ذلـك فـي بقيـة الحـركات؛ فكان أهـل المدينة يسـتخدمون الحمرة للحركات، والسـكون، 

والشـدّات، والتخفيـف، وأمّـا الصفـرة فللهمـزات خاصّـة، وتبعهم في ذلك أهـل المغرب 

))) سيرد التعريف بالمصحف العثمانيّ في هذا المبحث.
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والأندلـس، وأمّـا أهـل العـراق فقـد اسـتعملوا الحمـرة فـي جميـع الحـركات والهمـزات 

وغيرهـا، وبذلـك تعُـرفَ مصاحفهـم وتمُيَّـز من غيرهـا كما يقـول الدانيّ.

 

لوحة من مصحف بالخطّ الحجازيّ المبكر )الكوفيّ( وبه نقط الإعراب، من سورة النحل 

الآية 77، )والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا...( وحتى الآية 81 

أمّا عن الزيادات التي دخلت نقط الإعراب فهي: 

1ـ الهمـزة: عـن طريـق وضـع نقطـة في المـكان الذي يظهـر فيه صـوت الهمزة من 

الكلمـة، وعندمـا وُجِـد أنّ مواضـع الهمـزة مُلبِْسـة فـي الكتابـة؛ لأنهّـا تكُتب في 

رسـم المصحـف حـروف علةّ، فاحتيج إلـى التمييز بين ما ينُطقَ همـزة وما ينُطقَ 

حركـة طويلـة، فوُضِعَـت نقطة مـكان الهمز من الحرف؛ بحيـث يهمز القارئ عند 

هـذه العلامـة، وقـد ذكـر الدانـيّ أنـّه رأى مصحفًـا جامعًـا كُتِب سـنة عشـر ومئة 

وفيـه نقط الهمـزات بالحمرة.

2ـ السـكون: اسـتعمل أهـل المدينـة للسـكون دارةً صغيـرة فـوق الحـروف، وكذلك 

يجعلـون هـذه الـدارة علـى الحرف الخفيـف المختلف فيـه تشـديده أو تخفيفه. 

أمّـا أهـل الأندلـس فيجعلون للسـكون دائمًا جـرةًّ حمراء فوق الحرف؛ سـواء كان 
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الحـرف السـاكن همـزةً أو غيرها مـن الحروف.

3ـ الشـدّة: وقـد اسـتعملها أهـل المدينـة، وهـي دال صغيرة توُضع فـوق الحرف إن 

كان مفتوحًـا، وتحتـه إن كان مكسـورًا، وأمامـه إن كان مضمومًا.

4ـ علامـة الصلـة: وضـع أهـل المدينة علامـةً لهمزة الوصل تسُـمّى صلـة؛ لأنّ الكلام 

الـذي قبـل الألف يوصـل بالذي بعده، فيتصلان وتذهب الهمـزة بذلك من اللفظ، 

وصورتهـا: دال مقلوبـة توضـع علـى رأس الألـف كالتـي يحُلـّق بهـا علـى الـكلام 

الزائـد فـي الكتـب دلالـة علـى سـقوطه وزيادتـه، في حيـن أنّ صورتهـا عند أهل 

الأندلـس: جـرةّ لطيفـة بالحمـرة، وتوضع على الألـف إن كان مفتوحًـا، وتحته إن 

كان مكسـورًا، ووسـطه إن كان مضمومًـا. 

5ـ علامـة الحـروف الزائـدة: وضع أهـل المدينة دارةً صغرى بالحمـرة على الحروف 

الزوائـد فـي الخـطّ، المعدومة في اللفظ، وكذا على الحـروف المخفّفة مثل: مائة 

ومائتيـن، وتابعهم في ذلـك أهل الأندلس.

6ـ جعـل أهـل الأندلـس على حـروف المدّ واللِّيـن وكذلك الهمزات منقطـة بالحمرة؛ 

دلالـة علـى زيـادة تمكينهـن، بينما عامّـة أهل العـراق لا يجعلون فـي مصاحفهم 

علامـةً للسـكون، ولا للتشـديد، ولا للمـدّ؛ بل يعَُـرُّون الحرف من ذلـك كلِّه، وكان 

الفـرق عندهـم أنْ يضعـوا نقطـةً علـى الحرف المشـدّد في حين يكـون المخفّف 

يكـون عارياً مـن النقط.

ثانيًا: نقط الإعجام))): 
كان العـرب فـي أول عهدهـم بالكتابـة لا يعرفـون النقـط بحسـب مـا يظهـر مـن 

النقـوش العربيّـة القديمة؛ مثل نقشـي: زبد وحـراّن الجاهليّين، لذلك لمّـا كتب الصحابة 

المصاحـف أول الأمـر جردّوهـا من النقط؛ ليحتمل الرسـم ما لم يكـن في العرضة الأخيرة 

))) بزيادة وتصرفّ يسير نقلً من: المخطوط العربيّ: عبد الستار الحلوجيّ: 86- 92.
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ممّـا صـحّ عـن النبـي، ولتكـون دلالـة الخـطّ الواحـد علـى كلا اللفظيـن المنقوليـن 

يـن شـبيهةً بدلالـة اللفـظ الواحـد علـى كلا المعنيين، من غيـر تغييرٍ  المسـموعين المتلوَّ

فـي رسـم الكلمـات. كمـا ذكر ذلـك ابن الجـزريّ فـي كتابه )النشـر( . 

لوحة من المصحف الشريف بخطٍّ كوفيّ يظهر فيها نقط الإعجام والإعراب

وقـد اسـتعُمل نقـط الإعجـام للتفريق بيـن الحروف المتشـابهة في الرسـم مثل: ج ح 

خ ، ب ت ث، وهـذا التطـور الكتابـيّ حـدث فـي عهد عبـد الملك بن مـروان )ت86هـ ( 
بأمـر الحجّـاج بن يوسـف الثقفيّ لنصر بـن عاصم ويحيى بن يعمر؛ بـأن يضعوا للحروف 

المتشـابهة فـي الرسـم علامـاتٍ تميّزهـا عـن بعضهـا؛ حتى يقضـي على ما شـاع في ذلك 

الوقـت مـن التصحيـف في القـراءة، فقاما بوضـع النقط على الحروف بنفـس لون المداد 

الـذي تكُتـَب بـه، على اعتبـار أن نقط الحـرف جزء منه.

ثالثًا: علامات الحركات الإعرابيّة))): 
كان وجـود نوعيـن مـن النقط أمـراً مربكًا ومجهدًا بلا شـكّ للكاتب والقـارئ على حدٍّ 

الكتاب  إلى  النقوش  من  العربية  الكتابة  من:  نقلً  يسير  وتصرفّ  بزيادة  المبحث  ذلك  ))) لخّصتُ 

المخطوط: 216- 225.
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سـواء، وكان فـي الوقـت نفسـه مدعـاةً لاختالط الكتابة على القُـراّء؛ لأنّ التفريـق بينهما 

كان عـن طريـق الألـوان كما مرّ سـابقًا، ومن أجل ذلـك كان لابدّ من عملية تيسـيرٍ أخرى 

للكتابـة العربيّـة، وهـو مـا قام به الخليل بن أحمـد الفراهيديّ )ت170هــ( بعد ذلك في 

عهد الدولة العباسـيّة الأولى.

ويمكن تلخيص إصلاحات الخليل في ما يأتي: 
1ـ ألغـى النقـط الدالـّة علـى الحـركات ذات الشـكل الواحـد؛ وهي علامـات الإعراب 

التـي وضعهـا أبو الأسـود الدؤليّ وعمّمها تلميذاه نصـر ويحيى على جميع حروف 

الكلمـة، فخصّـص كلّ حركـةٍ بعلامة تتميّز بها، واقتبس أشـكال الحـركات الجديدة 

مـن حروف العلةّ الثلاثة )اـ وـ ي(مسـتوحيًا من الحـركات الطويلة رموزاً للحركات 

القصيـرة مـن جنسـها؛ فالفتحـة ألـف مضجَعـة فوق الحرف، والكسـرة يـاء تحت 

الحـرف، والضمـة واو صغيـرة توُضع أعلى الحـرف؛ لئلا تلتبس بالـواو المكتوبة.

2ـ اسـتقصى مسـائل النطـق الصوتـيّ للعربيّـة مسـتنيراً فـي الدرجـة الأولـى بقـراءة 

القرآن، ثمّ بحاسـته الموسـيقيّة المرهفة التي تدرك أيَّ تغيُّرٍ في النطق مهما كان 

يسـيراً، ويحـوط ذلـك كلـّه علمٌ واسـع بلغة العـرب ونظامهـا؛ فوجـد جوانبَ من 

النظـام الصوتـيّ يلـزم وضع علامـاتٍ لها، وقـام بمجموعة إصلاحـاتٍ كتابيّة لرموز 

الكتابـة وحـالات النطق تمثلّت فـي الآتي: 

أ ـ رمز الهمزة: 
كانـت الهمـزة يعُبَّر عنها بوضع نقطةٍ بالصفرة، وعندما أراد الخليل أن ينهي الاشـتباك 

بيـن علامـات الإعجـام والحـركات، رأى أنّ النقطـة الصفـراء للهمزة غير ملائمـة؛ لهذا رأى 

أن تقصـر الألـف علـى الفتحـة الطويلـة؛ أي المـدّ بالألف ووضـع علامةٍ جديـدة للهمزة، 

وهـي رأس عيـن صغيـرة توُضَـع أعلى الحرف الذي يهمـز فيه أثناء القـراءة؛ لقرب الهمزة 

مـن حرف العين فـي المخرج.

ب ـ علامة الصلة: 
فـرَّق الخليـل بيـن همزة القطـع التي يلُفَْظ بهـا أول الكلام ودرجه، وبيـن الهمزة التي 
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لا يلُفَْـظ بهـا عند ابتداء الكلام وتسـقط في درجه، فوضـع لهمزة الوصل رأس صاد صغيرة 

أعلى الألف؛ اختصـارًا لكلمة )صلة(. 

ة:  دَّ ج ـ علامة الشَّ
التشـديد عبـارة عـن إدغـام حرفين، وقـد اتخّـذ الخليل له علامـة )الشـين(؛ لأنهّ أول 

كلمـة )شـديد(، وصورتهـا شـين صغيـرة بغير نقـط ولا عراقـة توُضَع أعلـى الحرف.

د ـ السكون: 
وهـو إشـارة إلـى خلو الحـرف من الحركـة؛ ولهذا سـمّوه خفيفًا؛ من أجـل ذلك جعل 

الخليـل علامتـه رأس )خـاء( صغيـرة غيـر منقوطـة توُضَع أعلـى الحرف؛ إشـارة إلى كلمة 

)خـف(، أو لكلمـة )خفيف(. 

هـ ـ علامة المدّ الزائد: 

وقـد اتخّـذ لـه الخليل )ميمًـا( صغيرة مع جزء مـن الدال )مد(، وهـي توُضَع على كلّ 

حـرفٍ يزيـد عـن المدّ الطبيعـي، مثل: آلم، وخصّهـا المتأخرون بعد حـذف ميمها بالألف 

المهمـوزة التـي بعدها ألف محذوفـة خطًّا موجودة لفظاً؛ مثـل: الآن، قرآن. 

وبهـذه العلامـات المميّـزة اسـتطاع الخليـل بـن أحمـد تخصيـص كلّ حـرفٍ بعلامـة 

تختـصّ بهـا، لا كمـا كان الحـال فـي النَّقط، حيـن تشـترك كلّ الحركات بشـكلٍ واحد وإن 

اختلفـت مواقعهـا، واسـتطاع الكاتب أن يجمع في كتابته بيـن الحروف وإعجامها وجميع 

رمـوز الحـركات بلونٍ واحد، وقد اسـتعمل الخليل هذه الطريقـة المبتكرة في كتب اللغة 

والأدب دون القـرآن؛ حرصًـا منـه على اتقّـاء التهمة بالابتداع في الرسـم، ووفاءً لعهد أبي 

الأسـود وتلميذيه.

ولكـن طريقـة الخليـل دخلت بعـد ذلك في كتابة المصاحـف ـ وإن كان ذلك متأخّراً؛ 

إذ ظـلّ النـاس يسـتعملون النقـط المـدوّر فـي ضبـط المصاحـف قرونـًا بعـد الخليل، بل 

وشـدّد علمـاء الرسـم والقـراءات علـى عـدم الأخـذ بشـكل الخليـل، ولكنـه بدأ يسُـتعمل 
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فـي المصاحـف أواخـر القـرن الثالـث وأوائـل الرابـع الهجرييّـن، خاصّة في العـراق، لكن 

بالد المغـرب والأندلـس ظلـّت متمسـكةً بالطريقـة القديمـة أجيـالً متتابعـة؛ فقـد ذكر 

هـذه الطريقـة إبراهيـم بـن محمّـد بن وثيـق الأندلسـيّ )ت654هـ( فـي كتابـه )الجامع 

لمـا يحُتـاج إليـه مـن رسـم المصحف( مـن جعل النقطـة الصفـراء علامةً للهمـزة، وكذلك 

فعـل محمّـد بـن محمّـد الشريشـيّ المشـهور بالخـرَّاز )ت 718هــ( في منظومتـه )مورد 

الظمـآن فـي رسـم القرآن( بــأنْ جعل علامـةَ الهمزة نقطةً مـدوّرة بالصفـرة، ويظهر ذلك 

فـي مصحـفٍ مغربـيّ يرجع تاريخ نسـخه إلى القـرن الثامن الهجريّ، محفـوظ في مكتبة 

)تشسـتربتي( بدبلن.

صورة توضّح لنا تطوّر الكتابة، الصورة الأولى، والثانية نقط الإعراب، والثالثة نقط 

الإعراب والإعجام، والرابعة نقط الإعجام وعلامات التشكيل التي طوّرها الخليل.

رابعًا: الرسم العثمانيّ لخطّ المصحف وسماته: )))
لقـد أتـى على الكتابـة العربيّة حين من الدهر كانت تكُتـَب بالصورة التي نجدها في 

))) لخّصتُ هذا المبحث نقلً من حكم الالتزام بقواعد رسم المصحف وضبطه: أحمد خالد شكري: 

403، 409- 410، والتبيان شرح موارد الظمآن: عبد الله بن عمر الصنهاجيّ: 26-25.



طات الوطخمفي  هُرّويّ وتطـب العرُطّخال98 صاحم  القرف يـّنآ

الرسـم العثمانـيّ؛ تشـهد لذلك النقـوش التي ترجع إلـى القرن الهجـريّ الأول، ثمّ توثقّت 

بعـد ذلـك العلاقـة الجدليّة الحيّة بين الرسـم القرآنيّ الذي وثقّ عمليـة الكتابة في الصدر 

الأول وبين النُّحاة واللغوييّن؛ إذ جعلوا الرسـم العثمانيّ في المصاحف أساسًـا يعتمدون 

لةً لنقصٍ في النظـام الكتابيّ  عليـه، وجـاءت قواعدهـم موحّدةً لمـا تعدّد رسـمُه، أو مكمِّ

لحَقـه؛ ولهـذا قال علماء الرسـم: إن مأخذه واسـتمداده من قواعـد النحو وأصول الصرف، 

وموافقـة المصحف الإمام. 

كما قال الإمام ابن الجزريّ في مقدمة )طيبة النَّشر(: 

ـــق وجـــه نحـــوِ ـــا واف ـــكلّ م وكان للرســـم احتمـــالا يحـــويف

فــــتلكم الثلاثـــــة الأركـــــانوصـــحَّ إســـنادًا هـــو القـــــرآن

شـــــذوذَهُ لَوَ انَّهُ في السبعةِ وحيثمـــا يختـــلُ ركنــًــا أثبِـــتِ

وقـد أفـرزت الحركـة العلميّـة فـي ذلـك العصـر المبكـر عـددًا كبيـراً مـن الرسـائل 

والمؤلفّـات عـن الرسـم والكتابـة، لـم يصلنـا منهـا إلّ القليـل؛ ومنهـا: )اختالف مصاحف 

الشام والحجاز والعراق( لعبد الله بن عامر الدمشقيّ ـ أحد القراّء السبعة ـ )ت118هـ(، 

)اختالف مصاحـف أهـل المدينة وأهـل الكوفة وأهل البصـرة( لعليّ بن حمزة الكسـائيّ 

)ت189هــ(، )اختالف أهـل الكوفـة والبصـرة والشـام فـي المصاحـف( ليحيـى بـن زياد 

الفراّء)ت207هــ(، )الخـطّ والهجـاء( لمحمّـد بـن يزيـد المبردّ)ت285هــ(، )التنزيل في 

هجـاء المصاحـف( لأبـي داود السجسـتانيّ)ت275هـ(، )كتـاب المصاحـف( لعبـد اللـه 

بـن أبـي داود السجسـتانيّ)316هـ(، )الـردّ عـل مـن خالف مصحـف عثمـان( لمحمّد بن 

القاسـم ابـن الأنبـاريّ )ت327هــ(، )هجـاء المصاحـف( لمكّـيّ بـن أبـي طالب القيسـيّ 

)ت437هــ(، )هجـاء مصاحف الأمصـار( لأحمد بن عمّار المهـدويّ )ت440هـ(، )المقنع 

فـي مرسـوم مصاحـف أهـل الأمصار( لأبـي عمرو عثمـان بن سـعيد الدانـيّ )ت444هـ(، 

)التبييـن لهجـاء التنزيل( لأبي داود سـليمان بـن نجاح الأندلسـيّ)496هـ(، )عقيلة أتراب 

القصائـد( للإمـام الشـاطبيّ )ت590هــ(، )عنـوان الدليـل من مرسـوم خـطّ التنزيل( لابن 

البنـاء المراكشـيّ)721هـ(، )مـورد الظمـآن فـي رسـم أحـرف القـرآن( لمحمّد بـن محمّد 
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الشريشـيّ الشـهير بالخـراّز )ت718هــ(، )الطراز في شـرح ضبـط الـ)خـراّز(( لمحمّد بن 

عبـد اللـه التَّنَسـيّ)ت899هـ(، وغيرها مـن المصنّفات.   

والرسـم: علـمٌ تعُـرفَ به مخالفـة المصاحف العثمانيّة لأصول الرسـم القياسـيّ، والمراد 

بالمصحـف العثمانـيّ مصحـف عثمان بن عفـان الذي أمر بكتابته أواخر سـنة 24هـ وأوائل 

سـنة 25هــ كمـا ذكـر الحافـظ ابن حجـر العسـقلانيّ، وكانوا يسـمّونه )المصحـف الإمام(؛ 

لقـول عثمـان: < يـا أصحـاب محمّـد اجتمعـوا فاكتبوا للنـاس إمامًـا >، ويرُاد به الخـطّ الذي 

كُتِـب بـه المصحـف في عهده، وارتضاه بإجماع الصحابة عليه، ونسُِـب إليه؛ لأنهّ هو الذي 

أمـر بجمعه وكتابته على الرسـم والهيأة التي هو عليهـا الآن في مصاحفنا، وهو خطّ متميّز 

يختلـف بعض الشـيء عـن قواعد الإملاء التـي تواضع عليهـا اللغويوّن بعدُ. 

والخطّ على ثلاثة أقسام: 
	1 خطّ يتَُّبع فيه الاقتداء بما فعله الصحابة؛ وهو رسم المصحف العثمانيّ..

	2 خطّ يتُبّع فيه ما يتلفَّظ به المتكلمّ، ويسقط ما يحذفه؛ وهو خطّ العروض..

	3 خـطّ يتُبّـع فيـه تصويـر الكلمـة بحـروف هجائهـا، بتقديـر الابتـداء بهـا والوقوف .

عليهـا؛ وهـو الخـطّ القياسـيّ للكتابـة الاعتياديـّة.

وأصوله خمسة: 
1- تعيين نفس حروف الهجاء دون أعراضها.

2- عدم النقصان منها.

3- عدم الزيادة عليها.

4- فصل اللفظ عمّا قبله مع مراعاة الملفوظ به في الابتداء.

5- فصل اللفظ عمّا بعده مع مراعاة الملفوظ به في الوقف. 

أمّا خصائص الرسم العثمانيّ: 
فقـد حصرهـا علمـاء الرسـم والقراءات في قواعد سـتة نظمها الشـيخ محمـد العاقب 
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الجكنيّ فـي قوله: 

الرســــــم في ســــــتِّ قواعدَ استَقلْ: 
حــذفٌ، زيــادةٌ، وهمـــــزٌ، وبــــدلْ

وما أتـــــى بالفصــــــــل أو بالوصلِ
للأصــــــلِ أو  للَِّفــــــظِ  موافقًِـــا 

ـــــا قد شُـــــهِرْ وذو قراءتيـــــن ممَّ
فيــه علــى إحداهمــا قــد اقتُصِــرْ )))

1ـ الحـذف: ومعنـاه فـي الاصطالح: وجـود صـوت ملفـوظٍ بـه ليـس لـه مقابل في 

الرسـم، وهـو ثلاثـة أنواع: 

ـ حذف الإشارة: وهو ما يكون الحذف فيه للإشارة إلى قراءة أخرى.

مثـل حـذف الألـف في قوله: وإن يأتوكم أسَُـرَى تفَُدُوهم، فحذفهُا إشـارةٌ إلى قراءة 

حمزة؛ حيث قرأها بفتح الهمزة وإسـكان السـين وبدون ألف بعدها هكذا: أسَْـرَى. 

وأمّـا حـذف الألـف في تفَُدُوهم؛ فهو إشـارة إلى قراءة ابن كثيـر وابن عامر وحمزة 

وخلـف؛ فقـد قرؤوها: بفتح التاء وسـكون الفاء وبدون ألف بعدهـا هكذا: تفَْدُوهُم.

ـ حـذف الاختصـار: وهـو مـا لا يختـص بكلمـة دون مثلهـا فيصـدق بمـا تكـرر مـن 

الكلمـات ومـا لـم يتكـرر منهـا، أو للتخفيـف مـن الرسـم.

وهـو الـذي يكـون مُطَّردًِا في جميـع الكلمات المتناظرة، مثل حـذف الألف في كلّ 

جمـع مذكـر سـالم وجمـع المؤنث السـالم؛ إذا لم يقـع بعد الألف تشـديد أو همز 

مباشـران، مثـل قولـه: العلميـن ـ الحفظيـن ـ الصدقيـن ـ المُسـلِمَت ـ القَنِتتَ ـ كل 

ذلـك بحذف الألـف فيها. 

ـ حـذف الاقتصـار: وهـو مـا اختـص بكلمـة بعينهـا دون بقيـة نظائرهـا فـي سـائر 

المواضـع الأخـرى.

))) ينظر رشف اللمى على كشف العمى: محمد العاقب بن مايابى: 106
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مثـل حـذف ألـف المِيعَاد فـي قوله تعالى: ولـو تواعدتم لاختلفتم فـي المِيعَد، في 

سـورة الأنفـال آية )42( فقـط لا غير، وإثباتها فـي بقية المواضع. 

رُ لمـن عُقبى الدار، في سـورة  ـارُ فـي قوله تعالى: وسـيعلم الكفَّ وحـذف ألـف الكفَّ

الرعـد آيـة )42(، وإثباتها في بقيـة المواضع. 

والـذي يحـذف فـي المصاحـف مـن حـروف الهجاء خمسـة حـروف وهـي: حروف 
المـد الثلاثـة بكثـرة، وبقلـةٍ فـي اللام والنـون، وأكثرهـا حذفـًا الألف.)))

2ـ الزيـادة: ومعناهـا فـي الاصطالح: كتابـة حرفٍ في الرسـم ليس لـه مقابل صوتي 

فـي النطـق وصاًل أو وقفًـا. والحـروف التي تـُزاد هي: الألـف والواو واليـاء، وهي 

تـُزاد فـي وسـط الكلمـة أو آخرهـا، وذلك في ألفـاظ معينة منها ما يشـكل قاعدة 

أو أصاًل مطـردًا، ومنهـا مـا يكون في كلمـات خاصة لا يقُـاس عليها. 

مثل زيادة الألف: في مائةَ ومائتينِ وشَاىْءٍ...

وزيـادة اليـاء: وخاصة بعد الهمزة المكسـورة، أو الهمزة المفتوحة بعد كسـرٍ، مثل: 

بأييـدٍ، بأيِّيكمُ، أفإِينْْ، نبـأيْ، تلقاءِى، ءَاناَىءِ...

وزيادة الواو: وخاصة بعد الهمز المضموم، مثل: أولوا، أولاءِ، أولاتُ، سأوريكمْ...

3ـ البـدل: وهـو مـا وقـع فـي المصحـف من قلـب حرف مـكان آخر، أو رسـم صوت 

بغيـر الرمز الـذي وُضِع له فـي الكتابة.

وهو قسمان بدلٌ محض: 

ـ في إبدال الألف واوًا مثل: الصلوة، الزكوة، الحيوة، كمشكوة، الغَدَوة..

أو إبدال الألف ياءً مثل: الصفا، شفا، سنا، نجا، علا..

ـ فـي إبـدال هـاء التأنيـث تـاءً مثـل: رحمت، نعمـت، سُـنَّت، لعَْنَـت، معصيت، 

كَلِمَت، شـجرت.

))) ينظر: دليل الحيران في شرح مورد الظمآن، إبراهيم بن أحمد المارغنيّ: 42، سمير الطالبين في 

رسم وضبط الكتاب المبين: علي محمد الضباع: 72/1 وما بعدها.
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وبدلٌ غير محض

ـ فـي إبـدال السـين صـادًا، مثـل رسـم السـين صـادًا فـي: الصـراط حيـث وقعت، 

وكذلـك يبصـط وبصطة.

ـ فـي إبـدال التنويـن نونـًا مثـل: وكََأيَِّن، ورسـم النون السـاكنة ألفًـا مثـل: وَليَكُوناً، 

لنََسْفَعًا..

4ـ رسـم الهمزة: في كيفية كتابتها أول اللفظ أو وسـطه أو آخره، وقد يكون في اللفظ 

الواحد وجهان أو أكثر، وتوافق بعض هذه القواعد ما في الرسـم الإملائي المعاصر.

وقد وردت الهمزة في الرسم العثماني تارة برسم الألف، وتارة بالواو، وتارة بالياء.

ومثال لرسمها ألَفًِا في كلمة: لتَنَُوأُ، وهو الموضع الوحيد في القرآن، والأصل: لتنوء.

ومثال لرسمها واوًا في كلمة: يبَْدَؤُا في مواضعها الستة في القرآن، والأصل: يبدأ. 

ومثال لرسـمها ياءً في كلمة: إِيتاَءِي، وهو الموضع الوحيد من ثلاثة مواضع، والأصل: 

إيتاء. 

5ـ الفصـل والوصـل: والمـراد به قطـع الكلمة عما بعدها وهو الأصـل، أو وصلها بها، 

وذلـك فـي كلمـات بعينها. فقـد رسُِـمَت بعض الكلمـات في المصحـف العثماني 

هـا الفصل، ورسُِـمت كلمات أخـرى منفصلة مـع أن حقها الوصل. متصلـة مـع أن حقَّ

وهو نوعان: 

الأول: وصـل الكلمـات التي حدث فيهـا إدغام أو فصلها، مثل: أن لا، من ما، أن لن، 

عـن مـن، عن ما، فإن لـم، إن ما، أم من.

الثانـي: وصـل الكلمـات التي لـم يحدث فيها إدغـام وفصلهُا، مثل: فـي ما، لكي لا، 

بئـس مـا، أيـن مـا، إنَّ مـا، أنَّ ما، كلَّ مـا، حيث ما، يا ابـن أم ـ يبَْنَؤم.

6ـ مـا فيـه قراءتـان ورُسِـم علـى إحداهمـا: فتكـون هـذه القـراءة موافقـة للرسـم 

تحقيقًـا، وتكـون الأخـرى موافقـة للرسـم تقديراً، مثـل كلمة ملك فـي: )ملك يوم 

الديـن(، كُتِبَـت بغيـر ألـف علـى قـراءة مَلِـكِ، وتقُرأ كذلـك بتقدير الألـف هكذا: 



103 ديعسلاأ. سامح 

مالـِكِ، وكلمـة: »ثمودا« المرسـومة بالألف في هود والفرقـان والعنكبوت والنجم، 

وقـُرِأتَ بوجهيـن همـا: التنويـن وعدمـه، وهـي مرسـومة بإثبـات الألـف لتوافـق 

قـراءة التنويـن تخفيفًـا، وتكـون قـراءة عـدم التنويـن موافقةً للرسـم تقديراً.

ـ مـا فيـه قراءتان لا يحتملهما رسـم واحد، فرسـم على إحداهمـا في مصحف وعلى 

الأخـرى فـي مصحـف آخـر، وهـي ألفـاظ محصـورة، ومنهـا قولـه تعالـى: »إلا قليل 
منهـم« ]النسـاء: 66[ قـرئ بالنصـب والرفع، ورسـم بهمـا هكذا: قليـلٌ ـ قليلاً. )))

وقـد جمع هذه القواعد السـتة الشـيخ العلّمـة محمّد العاقب الشـنقيطيّ في نظمٍ 

فيه:  قال 

اسْتَقَلْ:  الرســــــمُ في ســـــتِّ قواعد 
وبـــدلْ وهمـــزٌ  زيـــادةٌ  حـــذفٌ 

بالفصــــــلِ أو  بالوصل  أتـــــى  وما 
للأصــــلِ أو  للَِّفـــــــظ  مُوافقًـــا 

وذو قراءتيـــــــنِ ممّا قــــــــد شُهِرْ
اقتصــرْ قــــد  إحداهمــا  علــى  فيــه 

 271 ـ   270  ،173 ـ   102 الحمد:  قدوري  غانم  المصحف وضبطه:  رسم  علم  في  ر  المُيسَّ ))) ينظر 

باختصار.
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المبحث الثالث

أثر الجغرافيا التاريخيّة والإقليميّة في تنوّع خطوط المصاحف: 

تصـدّى كثيـر من الباحثيـن للحديث عن الخطّ العربيّ فـي المخطوطات وغيرها دون 

التوسّـع والاسـتفاضة فـي الحديـث عن أثـر الجغرافيا الإقليميّة فـي تطوّر الخـطّ العربيّ، 

وهـو اتجـاه بحثـي جدير بالـدرس؛ لكونه بعُـدًا جديدًا سـيعطي الباحثين آفاقـًا رحبة في 

دراسـات الخطّ العربـيّ وتاريخه وفنيّاته. 

وتعُدّ شـبه الجزيرة العربيّة بمثابة الخزاّن البشـريّ الذي خرجت منه الهجرات العربيّة 

الفاتحـة فـي اتجاهـات ومسـالك مختلفة، حاملةً معها هـذا الدين العظيـم وبمعيّة اللغة 

ل تلكـم المنطقة الشاسـعة الواقعة ما بين أقصى الشـرق  العربيّـة والخـطّ العربـيّ؛ لتظلّـِ

فـي تخـوم بلاد الصين إلـى أقصى بلاد المغرب العربـيّ والأندلس.

والـذي ينظـر إلـى المنطقـة الجغرافيّـة التـي دخلهـا المسـلمون، يتبينّ له أنّ الإسالم 

والخـطّ العربـيّ لـم يصال إلـى أجـزاءٍ واسـعة مـن آسـيا وأوروبـا فقـط، بـل عبـرا البحـر 

المتوسـط ليسـتقراّ فـي أنحـاء متعدّدة من الجنـوب الغربـيّ لأوروبا )إسـبانيا والبرتغال(، 

والجنـوب الأوروبـيّ، والجنـوب الفرنسـيّ، وكذلـك دخال إلى جـزر البحر المتوسـط مثل: 

قبـرص ومالطـة وكريـت وصقلية، ووصلا إلى جنوب شـرق آسـيا، وجـزر المحيط الهادي، 

وأرخبيـل الجـزر الإندونيسـيّة؛ وبـه إلـى الآن أكبـر عـدد من المسـلمين يقطن فـي دولةٍ 

واحدة. 

وهـذا الانتشـار المكانـيّ للإسالم والخـطّ العربـيّ بهـذه الصـورة الكبيـرة صاحبـه في 

الوقـت نفسـه بعـدٌ زمانـيّ مميّـز ؛ فقـد نجـح العرب فيما فشـل فيـه الغزاة مـن قبلهم، 

وهـو التمكّـن مـن تثبيت لغتهـم وجعلها مقبولةً لدى شـعوب البلاد والأمصـار المفتوحة، 

فقـد اسـتطاعت العربيّـة والخـطّ العربـيّ أن تحـلّ محـلّ اللغـات واللهجـات المسـتعمَلة 

آنـذاك؛ مثـل: الآشـوريةّ، والقبطيّـة؛ واليونانيّـة، والأمازيغيّـة، بـل إنهّـا اسـتحالت اللغـة 
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الرسـميّة فـي كلّ الأراضـي التـي فتحها المسـلمون. )))

صورة توضح اتساع رقعة العالم الإسلاميّ منذ عهد النبيّ وحتى نهاية العهد 

الأمَُويّ

أمر آخر وهو أنّ الخطّ شـأنه شـأن سـائر الصناعات، يرتبط بحال الدولة قوةً وضعفًا، 

فعندمـا تأفل شـمس دولة ما فـإنّ الخطّ وإتقانه وتعليمه ينتقل إلـى الدولة القوية حينها 

وهكـذا، وبشـأن ذلـك المعنى يقول عبد الرحمـن ابن خلدون )ت808هــ(: » ثمّ لمّا جاء 

المُلـك للعـرب وفتحـوا الأمصـار، وملكـوا الممالـك، ونزلـوا البصـرة والكوفـة، واحتاجـت 

الدولـة إلـى الكتابة اسـتعملوا الخـطّ، وطلبوا صناعتـه وتعلُّمه وتداولـوه، فترقَّت الإجادة 

فيـه واسـتحكم. وبلـغ فـي الكوفـة والبصرة رتبةً مـن الإتقـان، إلّ أنهّا كانـت دون الغاية، 

والخـطّ الكوفـيّ معروف الرسـم لهذا العهد.

ثـمّ انتشـر العـرب فـي الأقطـار والممالـك، وافتتحـوا إفريقيـة والأندلـس، واختطّ بنو 

العبـاس بغـداد، وترَّقـت الخطـوط فيهـا إلـى الغايـة، لمّـا اسـتبحرت في العمـران وكانت 

))) ينظر جغرافية الخطّ العربيّ وإشكالية الزمان والمكان: محمد حسن إسماعيل: 31 ـ 34 بتصرف 

واختصار.
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دار الإسالم ومركـز الدولـة العربيّـة، وخالفـت أوضاع الخـطّ ببغداد أوضاعه فـي الكوفة؛ 

في الميل إلى إجادة الرسـوم وجمال الرونق وحسـن الرواء، واسـتحكمت هذه المخالفة 

فـي الأعصـار إلـى أن رفـع رايتهـا ببغداد علـيّ بن مقلة الوزيـر، ثمّ تلاه في ذلـك عليّ بن 

هالل الكاتـب الشـهير بابـن البـوّاب. ووقف سـند تعليمها في المئـة الثالثة ومـا بعدها، 

وبعُـدت رسـوم الخـطّ البغـداديّ وأوضاعـه عـن الكوفـة حتـى انتهـت إلـى المباينـة، ثمّ 

ازدادت المخالفـة بعـد تلـك العصـور بتفنّن الجهابـذة في إحكام رسـومه وأوضاعه، حتى 

انتهـت إلـى المتأخريـن مثـل: ياقـوت، والوليّ علـيّ العجميّ، ووقف سـند تعليـم الخطّ 

نهـا العجم  عليهـم، وانتقـل ذلـك إلـى مصـر، وخالفـت طريقة العـراق بعض الشـيء، ولقُِّ

هنـاك؛ فظهـرت مخالفة لخـطّ أهل مصـر ومباينة.

وكان الخـطّ البغـداديّ معـروفَ الرسـم، وتبعـه ]الخـطّ[ الإفريقـيّ المعـروف رسـمه 

القديـم لهـذا العهـد، ويقرب من أوضاع الخطّ المشـرقيّ، وتحيّز ملـك الأندلس بالأموييّن، 

تميّـزوا بأحوالهـم مـن الحضـارة والصنائـع والخطوط؛ فتميّـز صنف خطهّم الأندلسـيّ كما 

هو معروف الرسـم لهذا العهد، وطما بحر العمران والحضارة في الدول الإسالميّة في كلّ 

قطـر، وعظـُم الملك ونفقَت أسـواق العلوم، وانتسُِـخت الكتـب، وأجُِيد كَتبْهُـا وتجليدُها، 

ومُلِئـَت بهـا القصـور والخزائـن الملوكيّة بمـا لا كفاء لـه، وتنافس أهل الأقطـار في ذلك.   

ثـمّ لمّـا انحل نظـام الدولة الإسالميّة وتناقصت، تناقـص ذلك أجمع، ودُرسـت معالم 

بغـداد بدروس الخلافة، فانتقل شـأنها من الخـطّ والكتابة، بل والعلم إلى مصر والقاهرة، 

فلـم تـزل أسـواقه بهـا نافقـة لهـذا العهـد، ولـه بهـا معلمّـون يرسـمون لتعليـم الحـروف 

بقوانيـن فـي وضعهـا وأشـكالها متعارفة بينهـم، فلا يلبـث المتعلمّ أن يحُْكِم أشـكال تلك 

ـا وحـذق فيها دُرْبـَةً وكتابـًا، وأخذها قوانين  الحـروف علـى تلـك الأوضـاع، وقد لقنها حِسًّ

علميّـة فتجيء أحسـن مـا يكون.

وأمّـا أهـل الأندلـس فافترقـوا فـي الأقطـار عنـد تلاشـي ملك العـرب بها ومـن خلفهم 

مـن البربـر، وتغلبـت عليهـم أمـم النصرانيّة، فانتشـروا في عُـدوة المغـرب وإفريقية من 

لـدن الدولـة اللمتونيّـة إلـى هذا العهـد، وشـاركوا أهل العمـران بما لديهم مـن الصنائع، 
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وتعلقّـوا بأذيـال الدولـة، فغلـب خطهّـم علـى الخـطّ الإفريقـيّ وعفـا عليـه، ونسُِـي خطّ 

القيـروان والمهديـة بنسـيان عوائدهمـا وصنائعهمـا، وصارت خطـوط أهـل إفريقية كلها 

علـى الرسـم الأندلسـي بتونـس وما إليهـا؛ لتوفر أهل الأندلـس بها عند الجالية من شـرق 

اب الأندلس ولا تمرسـوا  الأندلـس، وبقـي منـه رسـمٌ ببالد الجريد الذيـن لم يخالطـوا كُتّـَ

بجوارهـم، وإنمـا كانـوا يفـدون علـى دار الملـك بتونـس؛ فصـار خـط أهـل إفريقيـة من 
أحسـن خطـوط أهل الأندلـس«. )))

ولا شـكّ أنّ الظـروف المكانيّـة والمناخيّـة والحالـة الاقتصاديـّة والاجتماعيّـة، كلهّـا 

تؤثـّر علـى اختيـار المـوادّ المسـتخدمة فـي الكتابـة، ونوعيـة المـداد ولونـه، وكذلـك 

طرائـق الصناعـة؛ ممّـا يـؤدي إلـى اختالف أشـكال الخـطّ الواحـد مـن بلدٍ لآخـر، ومن 

لغيره.   عصـرٍ 

وفـي هذا المبحث سـيكون الحديث مركّزاً على الخـطّ )الحجازيّ( المبكّر الذي كُتِبت 

بـه المصاحـف الأولـى، والـذي اسـتقرّ عنـد مؤرخّـي الفنـون وعلمـاء الخطّ باسـم )الخطّ 

الكوفـيّ(، وملاحظـة تطوّر أشـكاله باختالف البلدان والأقاليـم والعصور التي اسـتخدمته 

ا لها فـي كتابة المصحف الشـريف.  خطّـً

أولًا: خطوط المصاحف في المشرق الإسلاميّ: 
اسـتخُدم الخـطّ )الحجـازيّ( المبكّر المائـل في كتابة المصاحـف أول العهد، وكانت 

ألفاتـه ولاماتـه متوازيـةً ومائلـة يمينًـا قليلً، والحـروف النازلة فيـه متوازية مـع الحروف 

الطالعـة، وهـو خـالٍ مـن نقـط الإعجام ونقـط الإعـراب وزخارف الصنعـة الفنّيّـة؛ وهذه 

سـمات كتابـات القـرن الأول دون غيره. 

أمّـا الخـطّ )الحجـازيّ الممشـوق( ففيـه تمَُـطُّ حروف الـدال والصاد والطـاء والكاف 

وأخواتهـا واليـاء الراجعـة مطـًا كبيـراً علـى السـطر، دون أن يكـون هنـاك مـطٌّ في وسـط 

المقاطـع المكوّنـة مـن حرفيـن أو أكثـر، ويجـوز تـرك المسـافات الكبيرة بيـن الكلمات؛ 

))) نقلً من المقدّمة: ابن خلدون: 123/2- 125.
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ممّا يسـاعد على التضييق ما بين السـطور وظهور حروف نازلة على السـطر الثاني، وكلّ 

ذلـك مـن أنـواع التجويد، وهـو أجمل من الخـطّ الأول، وقد بدأ من القرن الأول واسـتمر 

حتـى القـرن الثالـث، وأكثـر المتوفر مـن المصاحـف الخطيّّة من هـذا الخطّ.

ثـمّ جـاء بعـد ذلـك الخـطّ )الكوفـيّ المحقّـق(؛ وهـو أجـود الثلاثـة شـكلً ومنظـراً، 

وأجودهـا نسـقًا ونظامًـا، وفيه أصبحت أشـكال الحروف متشـابهة، والحـروف التي كانت 

تمُـطّ فـي الخـطّ )الحجـازيّ الممشـوق( قبـل مطهّـا تسـاوت فـي مسـاحتها، وأصبحـت 

هنـاك مـدّات في وسـط المقاطع؛ ليحدث التناسـب بيـن المدّات كلهّـا، وزاد من حلاوته 

ـكل الـذي تـمّ فـي أواخـر القـرن الثانـي الهجـريّ، وكذلـك  وجمالـه تزيينـه بالنقـط والشَّ

تسـاوي المسـافات بيـن السـطور واتسّـاعها أكثـر مـن النوع السـابق، واسـتقلّ كلُّ سـطرٍ 

بكلماتـه، وذلـك مـن القـرن الثانـي الهجـريّ وحتى القـرن الرابـع الهجريّ.  

أمّـا )الخـطّ الكوفـيّ الوسـيط( )))؛ فقـد اتخّـذ كلّ بلـدٍ من البلـدان طريقـةً فنيّة في 

كتابته، حتى وجدنا خصائصَ وسماتٍ له في كلّ بلدٍ منها، فهناك مثلّ: الكوفيّ الموصليّ، 

والكوفـيّ الإيرانـيّ، والكوفـيّ الهنـديّ، والكوفـيّ الأيوبـيّ والكوفـيّ المملوكـيّ، والكوفيّ 

الإفريقيّ)التونسـيّ(،  والكوفـيّ  المغربـيّ،  والكوفـيّ  القيروانـيّ،  والكوفـيّ  الفاطمـيّ، 
والكوفـيّ الأندلسـيّ، والكوفيّ السـودانيّ.)))

صورة للخطّ الكوفيّ الأيوبيّ

))) اصطلحت على تسميته كذلك؛ لتوسّطه تاريخ الأمة الإسلاميّة في كلّ بلدٍ استخدم ذلك الخطّ منذ 

القرن الخامس الهجريّ وحتى القرن التاسع وما بعده. 

))) ينظر المخطوط العربيّ دراسة في أبعاد الزمان والمكان: إياد خالد الطباّع: 25-24.
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صورة للخطّ الكوفيّ المملوكيّ

صورة للخطّ الكوفيّ النيسابوريّ
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صورة للخطّ الكوفيّ السلجوقيّ

صورة للخطّ الكوفيّ الصنهاجيّ
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اعتـاد مؤرخّـو الفنون الإسالميّة تقسـيم الخطّ الكوفيّ حسـب الشـكل، وعلى اعتباره 

عنصـراً زخرفيًّـا إلـى الكوفيّ البسـيط، والكوفـيّ المُورَّق، والكوفـيّ ذي الأرضيّـة النباتيّة، 

ـر، والكوفـيّ الهندسـيّ، فـي حيـن خالفهـم د.إبراهيـم جمعـة في ذلك؛  والكوفـيّ المُضفَّ

ورأى أنّ التقسـيم لابـدّ أن يكـون لا علـى أسـاس شـكل الخـطّ وهيأتـه، وإنما بحسـب ما 

ـم الكتابـات الكوفية إلى خـطّ المصحف، وخطّ  يؤدّيـه الخـطّ من أغراضٍ ووظائف، فقسَّ
التدويـن، والخطّ التـذكاريّ.)))

الخطّ في مصر: 
ا،  نشـطت حركة كتابـة المصاحف الخزائنيّة، والجوامعيّـة، والوقفيّة كبيرة الحجم جدًّ

))) ينظر دراسة في تطوّر الكتابات الكوفيّة: إبراهيم جمعة: 45 – 62.
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باذخـة الخـطّ فائقـة التذهيب، فـي مرحلتها التاريخيّـة الممتدّة تقريباً من القرن السـابع 

الهجـريّ إلـى القـرن العاشـر الهجـريّ، وكان الخـطّ المسـتخدم سـاعتها هـو )المحقّـق(، 

و)الثلـث الجلـيّ( في سـطور حرةّ قليلـة العدد.

وبعــد سـقوط بغــداد ورثـت القاهـرة عمليـة تطويـر الخطّ العربـيّ مع ابـن الوحيد 

وابـن الصائـغ والطيبـيّ حتى ظهـور المدرسـة العثمانيّة. 

تميـّـز العصـر المملوكـيّ بالثــراء الثقافـيّ، وخلـف العديـد مـن نسُـخ المصحـف 

المخطوطـة؛ ومـن بينهـا المصاحـف التـي تحتفـظ بهـا دار الكتـب المصريـّة )مصحف 

السـلطان الناصـر محمّـد بن قلاوون( الموقـوف على جامعه بـ)القلعة( سـنة )730هـ(؛ 

وهـو مكتـوب بالخـطّ )المحقّـق( بمـاء الذهب المشـعّر بالأسـود، مقاسه)54×38سـم( 

ومسـطرته ثمانيـة أسـطر، ومصحف أمر بكتابته السـلطان الناصر بـن محمّد بن قلاوون 

سنة )575هـ(، ثمّ وقفـه بعد ذلك السلطان أبو المظفر شعبان على المدرسة المعروفة 

بــ)أم السـلطان( بخـطّ التبانة في ذي القعدة سـنة )769هـ(، ومصحف السـلطان ناصر 

الديـن شـعبان )ت778هــ( الـذي أوقفـه علـى مدرسـته قبـل وفاتـه بعـام واحـد، وهو 

بالخـطّ )المحقّـق( كتبـه علـيّ بن محمّـد في 5 محرم سـنة )477هـ(، وذهّبــه إبراهيم 

الآمـديّ، مقاسـه )73 ×52سـم( ومسـطرته 13 سـطراً، ومصحـف فـي جزأيـن بالخـطّ 

الريحانـيّ وقفــه السـلطان شـعبان سـنة )770هــ(؛ وهو مـن تذهيب إبراهيـم الآمديّ 

مقاسـه )75.5× 56سـم( ومسـطرته سـبعة أسـطر، ومصحف السـلطان برقوق كتبه عبد 

الرحمـن بـن الصائـغ بقلـمٍ واحد في مدّة سـتين يومـاً، وفرغ منه في 6ذي الحجة سـنة 

)801هــ( مقاسـه )105×80سـم( ومسـطرته 11 سـطراً، ومصحـف السـلطان فـرج بـن 

برقوق كتبه أيضاً ابن الصائغ سـنة)814هـ(، مقاسـه )95×75سـم( ومسطرته11سـطراً، 

ومصحـف السـلطان أبـو النصـر المؤيـد شـيخ المحمـوديّ )ت825هــ(، وتاريخ نسـخه 

سـنة )820هـ( ومقاسـه )98×78سـم( ومسطرته11سـطراً، وتسـعة مصاحف للسـلطان 

الأشـرف برسـباي ما بين سـنتي)821 ـ 841هـ(، وعدد من المصاحف للسـلطان الأشـرف 

أبـي النصـر قايتبـاي 889هـ، ومصحف السـلطان الغوريّ سـنة)908هـ(.
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نموذج من خطوط المصاحف المملوكية

الخطّ في سمرقند: 
تضافـرت جهـود الأمم التي انضوت تحت راية الإسالم علـى تجويد هذا الفنّ الجميل، 

وكان المسـاعد الأكبـر علـى ذلـك رغبـة المسـلمين في تجويـد كتابة المصحف الشـريف 

الـذي لا يعدلـه كتـاب، إضافـة إلى اتخّاذ الخـطّ حليةً فـي العمائر الإسالميّة؛ كالجوامع، 

والمـدارس، وقصور الأمراء والسالطين. 
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تذكـر المصـادر التاريخيـة أنّ تيمـور لنـك اسـتقدم الفنانيـن والخطاّطيـن مـن أهـل 

بغـداد فـي مقـرّ ملكـه الجديـد فـي )سـمرقند(، وكانت مدينـة )هـراة( مقرًّا لملك شـاه 

رخ بـن تيمـور، وقـد أسّـس فيهـا ابنـه )سـنيقر( معهـداً لفنـون الكتابـة؛ كُتِبـت فيـه 

)الشـاهنامة(، وكُتـب الشـعر الصوفـيّ، وقـد ازدهـر فـرع مـن المدرسـة التيموريـّة فـي 

)شـيراز( عاصمـة السـلطان إبراهيـم بـن شـاه رخ، وقد وصلتنـا منه مخطوطـات مصوّرة 

مثـل: )المعراجنامـة( المحفوظـة فـي المكتبـة الوطنيّـة بباريـس، وديـوان جامـي، ومن 

المدرسـة الجوزيـّة فـي )سـمرقند( كتـاب الفلـك؛ الـذي كُتِـب لأولـدغ بـك بـن شـاه رخ 
حاكـم بالد مـا وراء النهـر. )))

الخطّ في الهند: 

دخـل الخـطّ العربـيّ إلـى بالد الهنـد بعـد فتـح السـند علـى يـد القائـد محمّـد بـن 

القاسـم سـنة )94هـ(، وأخذ الإسالم ينتشـر في بلاد )البنجاب( حتىّ استقرّ عام )376هـ( 

علـى يـد سـبكتكين الغزنـويّ وولـده محمـود، وبعـد أن اجتاحـت جحافـل التتـار الهنـد 

وأخضعـت كــجرات سـنة )697هـ(، جاءت أسـرة محمّـد تغلق للحكم وامتـاز ذلك العهد 

بالازدهـار، ودخـل كثيـر مـن الهنـود فـي الإسالم، وكان التجّـار العـرب قـد اسـتقرّوا فـي 

سـيلان )سـرنديب(، ومـا زال فيـه المسـلمون إلـى اليوم.

وفـي العهـد التيمـوريّ)772ـ 818هــ( كان سالطين التيمورييّـن وكبـار رجـال الدولة 

يرعـون الفنانيـن والخطاّطين، فمن أحفاد تيمور لنك نجد اهتمام باي سـنغور)ت836هـ( 

بفنـون الخـطّ والتذهيـب، والتجليـد، والرسـم، والتصويـر فـي المعمـل الـذي أنشـأه في 

قصـره لمّـا كان والياً على )هراة(، وقد كتب مصحفاً مقاسـه )169سـم x 105سـم(، بخطّ 

)المحقّـق(، وللأسـف الشـديد لـم يبـق منه سـوى 15صفحة؛ سـبعة منها فقـط محفوظة 

بمكتبـة )اسـتان قدس رضـوي( بمدينة مشـهد في إيـران حالياً. 

ولمـع العهـد المغوليّ في الهنـد على يد ظهير الدين محمد بابـر)888ـ 937هـ( فاتح 

))) بدائع الخطّ العربيّ: ناجي زين الدين المصرف: 38.
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دلهـي عـام 932هــ، وهـو من أحفاد تيمور لنك، وكان خطَّاطاً ينُسَـب خطـه إلى الخطاط 

ف أبجدية خطيَّة  القديـر ميـر علـي التبريـزي )ت 850ه(، وقد اشـتغل بالنظم والنثر وألّـَ

سـنة 911هـ عندما كان حاكمًا على أفغانسـتان في كابول، عُرفِتَ بالخطّ البابري، وكتب 

بـه نسـخةً من المصحف الشـريف وأرسـلها إلى مكـة المكرمة، وهذه النسـخة محفوظة 

اليـوم تحـت رقـم]50[ بمكتبـة اسـتان قدس رضـوي. ولم يتخصّـص في خطهّ هـذا إلّ قلةّ 

من الخطاّطين المسـلمين في الهند، من أشـهرهم: مير عبد الحي المشـهدي أكبر آبادي 

)ت980هـ(.

ثـم أعقبـه همايـون، ثمّ حكم من بعده ابنه أكبر شـاه)ت964هـ( وقـد بلغ فنّ الخطّ 

والزخرفـة فـي عهـده مبلغًا عظيمًـا، وكان محبًّا للفنون كأبيه، وخلفه فـي حكم الهند من 

بعـده ولده جهانكير)ت1014هــ(، وكان كثير الإعجاب بتزويق المصاحف والمخطوطات 

وزخرفتهـا وكثيرا ما يمارس ذلك بنفسـه. 

ونبـغ مـن هـذه الإمبراطوريـة الهنديـة السـلطان جالل الديـن أكبر)1061هـ(الذي 

كان مهتمًـا بالخـط الغُبـَاري، كمـا تعلـّم أورانجزيـب الأول )ت1119هــ( خـطّ الأقالم 

السـتة مـن الخطـّاط سـيّد علـيّ، وطلـب مـن أولاده أن يتعلمّـوا هـذا الخـطّ، كمـا أنّ 

الحاكـم الأخيـر بهـادر شـاه )ت1274هــ( كان أسـتاذًا بارعًـا في خـطّ النسـخ على وجه 
الخصـوص. )))

))) بدائع الخطّ العربيّ: 39، الخطّ العربيّ عند الأتراك: علي آلب أرسلان: 222.
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وقـد اسـتخدمت بالد الهند نوعًا مـن الخطّ أطلق عليـه مؤرخّو الخـطّ العربيّ: الخطّ 

البِهَـارِي Bihari، نسـبةً إلـى مقاطعـة بِهَـار شـرق الهنـد أو نسـبةً إلى بهارسـتان أي أرض 

الهنـد، ولفظـة بهـار تعني الربيـع في اللغـة الهندية ))).

))) ينظر الخطّ العربيّ وإشكالية المصطلح الفنّيّ: إدهام محمد حنش: 120 ـ 121.
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وقـد ظهـر فـي شـمال الهنـد بعد غـزو تيمور لنـك، وقبـل اسـتقرار المغول بهـا، وقد 

اسـتخدم فـي الكتابـة منـذ القـرن الثامـن الهجـريّ، وظـلّ مُسـتخَدَمًا حتى القرن العاشـر 

الهجـريّ وتحديـدًا بيـن العامين 802 ـــ 931هـ.

وهـو شـكل غليـظ مـن خطّ النسـخ، ويتميّـز بضربـات ثخينـة أفقيّة من الحبـر تظهر 

بشـكل خاص عنـد الانتهـاء من كتابـة الحروف.
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هذه اللوحة والتي قبلها من مصحف مكتوب بالخطّ البهاريّ، كُتب شمال الهند، 

يعود تاريخ نسخه إلى أواخر القرن السابع الهجريّ.
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الخطّ في إيران: 
حينمـا دخـل الإسالم إلـى بالد فـارس وانتشـر فـي ربوعهـا حـلّ الخـطّ الكوفـيّ 

المشـرقيّ محـلّ الخـطّ البهلويّ الساسـانيّ، واسـتخدموه فـي الكتابة؛ وذلـك في أواخر 

القـرن الأول الهجـريّ، وظـل الخـطّ )الكوفـيّ( و)النسـخ( يسُـتخدمان فقـط فـي كتابـة 

المصاحـف حتـى أواخـر القـرن الخامـس الهجريّ؛ يشـهد لذلـك بعض نسُـخ المصاحف 

المحفوظـة فـي مكتبـة العتبـة الرضويـّة المقدّسـة، ويرجـع تاريـخ نسـخها إلـى سـنة 

)327هــ( فـي عهـد نوح بن نصر السـامانيّ)321 ـ 343هـ(، لكن )النسـخ( شـاع بصورة 

أكبـر منـذ أواخـر القـرن السـادس الهجـريّ، وكان )الكوفـيّ( يسُـتخدم فقـط فـي كتابة 

عناويـن السـور، ومـن أشـهر خطاّطي )النسـخ( أشـرف الكُتَّاب زيـن الديـن الأصفهانيّ، 

وغالم علـيّ الأصفهانـيّ، وعلـي رضا الشـهير بآقاجان. ومريـم بانو النايينـيّ؛ التي كانت 

فـي مصـاف أسـاتذة )النسـخ( في مطلع عصـر )فتح عليّ باشـا(، وقد كتبت نسـخة من 

القـرآن وأهدتهـا إلـى ناصر الدين شـاه.

وفـي القـرن الثامـن الهجـريّ صـارت خراسـان وأذربيجـان مـن أهـمّ مراكـز تحسـين 

الخطـوط ومقـراً للأسـاتذة؛ مثل: أحمد السـهرورديّ، ويوسـف المشـهديّ، وسـيّد حيدر، 

ونصـر اللـه طبيـب، ومبـارك شـاه التبريزيّ، وفـي منتصف القـرن الثامن الهجـريّ ظهرت 

ثلاثـة مـن الخطـوط الإسالميّة هـي: خـطّ التعليـق، والنسـتعليق، والشكسـتة، وكلهّا من 

إبداعـات الإيرانيّيـن، وازدهـرت تلـك الخطـوط في القرون من التاسـع إلى الحادي عشـر 

الهجـريّ، ثـمّ أصُيـب الخـطّ بالركـود، ثـمّ ازدهـر مـرةًّ أخـرى فـي بدايـات القـرن الثالـث 

عشـر وحتـى أوائـل القـرن الرابـع عشـر الهجـريّ؛ أي: فـي العصـر القاجـاريّ، حيث ظهر 

خطاّطـون عظمـاء في خطّ )النسـتعليق(، وعلى رأسـهم: عماد الدين الشـيرازيّ الحسـنيّ 

الذي ابتكر خطّ )النسـتعليق( ووضع قاعدته، ومير سـلطان عليّ التبريزيّ سـنة )850ه( 

الـذي نظـم قواعـده وأكمـل أشـكال حروفـه واتصالاتـه)))، وولـده ميـر عبـد اللـه، وميرزا 

جعفر التبريزيّ)ت856هـ(، وأزهر التبريزيّ)880هـ(، وسـلطان عليّ المشـهديّ)925هـ(، 

حسـين  ومحمّـد  الديلميّ)ت969هــ(،  ومالـك  )ت951هــ(،  الهـرويّ  علـيّ  وميـر 

التبريزيّ)ت985هـ(، وبابا شاه الأصفهانيّ)ت996هـ(، ومير عماد القزوينيّ)ت1024هـ(، 

))) ينظر خطّ النستعليق الجذور التاريخية والخصائص الفنية: نصّار محمد منصور: 266-265.
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وميـرزا غلام رضـا الأصفهانيّ)ت1307هـ(، وميرزا محمّـد رضا)ت1310هـ(، وميرزا محمّد 
حسين سـيفيّ)ت1354هـ(. )))

الخطّ عند الأتراك: 
فـي الوقـت الـذي دخـل فيـه الأتـراك الإسالم، كان الشـيوع للخـطّ )الكوفـيّ(، وعلى 

الرغـم مـن أنّ أسـرة الطولونيّيـن التـي حكمت مصر والشـام والعـراق في الحقبـة ما بين 

)255 ـ 292هـ(، وأسـرة الإخشـيدييّن التي حكمت مصر والشـام في الحقبة ما بين )323 

ـ 358هــ( كانتـا أسـرتين تركيّتيـن؛ إلّ أنّ أهالـي تلـك البلاد لـم يكونوا كلهّم مـن الأتراك، 

ولذلـك فال نعـرف خطاّطـاً تركيًّـا بـرز في تلـك البلاد؛ وسـبب ذلك راجـع إلـى أنّ الأتراك 

كانـوا يحملـون أسـماء عربيّـةً وليسـت تركيّـة، فبنـو قـرة خان)ت608هــ( الذيـن شـكّلوا 

إحـدى الدولتيـن التركيّتيـن في شـرق آسـيا، قد بـدأوا في الدخـول إلى الإسالم قرابة عام 

)328هــ(، وبـدأوا باسـتخدام الخطيّـن )الكوفـيّ( و)النسـخ( معاً فـي بلاد مـا وراء النهر، 

وتركسـتان الشـرقيّة التي كانـوا يحكمونها.

والوضـع نفسـه يتكـرر في الدولـة التركيّـة الأخرى؛ وهـم الغزنويـّون)352 ـ 582هـ(، 

وقـد تركـوا آثـاراً رائعة مكتوبة بالخطً )الكوفيّ المورَّق( في خراسـان، وشـمال الهند على 

خاص. وجهٍ 

م سالجقة إيـران الذين أتوا بعدهـم)429 ـ 591هـ( آثاراً فـي الاتجاه ذاته، ونجد  وقـدَّ

انحسـاراً قليالً فـي اسـتخدام الخـطّ )الكوفـيّ( عنـد سالجقة الروم فـي الأناضـول)469 ـ 

707هــ(، وحـلّ محلـّه خـطّ )الثلـث الجلـي(. وقـد اتبّـع الخطاّطـون الأتراك زمـن الدولة 

الإخشـيديةّ، والقـره خانيُّـون، والغزنويـّون، والسالجقة الإيرانيوّن أثناء المئة والخمسـين 

سـنة الأولى من حكم سالجقة الروم، أسـلوبَ ابن البوّاب في الخطّ، واسـتمر ذلك لمدّة 

ثلاثـة قـرون، حتـى بدايـة زمن ياقـوت الـذي اتبعوا طريقتـه في القـرن السـابع الهجريّ. 

وممّـا يذكـر أنّ طغـرل الثاني)ت590هــ( آخر حـكام دولة سالجقة العـراق كان خطاّطاً، 

))) ينظر رحلة الخطّ العربيّ من المسند إلى الحديث: أحمد شوحان: 16- 17، وللمزيد ينظر أيضاً: 

تحسين الخطوط في إيران: ليلى برات زادة.
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وكتـب نسـخةً كاملـة من المصحـف بخطهّ.))) 

وقـد ورث العثمانيـّون هـذه العناية بالخطّ العربيّ من أبنـاء جلدتهم هؤلاء؛ فطوّروه 

فنيًّـا ووظيفيًّـا حتـى صـاروا أصحـاب مدرسـةٍ خطيّّـة خاصّـة، تميّـزت بكثـرة خطاّطيهـا 

عبـر مراحـل تاريـخ الدولـة العثمانيّـة الممتـدّة على مـدار قرابـة ثمانية قـرون؛ ممّا دفع 

المؤرخّيـن إلـى وصفهـا بأنهّـا دولـة الخطاّطيـن بامتيـاز؛ فقـد كانـت ربـّات البيـوت مـن 

النسـاء خطاّطـات فيمـا يمكـن تسـميته بالعوائـل الخطيّّـة، وكان الكثير من رجـال الدولة 

والحكم والسـلطة من السالطين، والأمراء، والصدور العظام، والوزراء، والقضاة، وشـيوخ 

الإسالم من الخطاّطيـن المهَرة.

ـس بدايـات ظهـور المدرسـة العثمانيّـة فـي فنّ الخـطّ العربـيّ منذ عهد  ويمكـن تلمُّ

السـلطان محمّـد الفاتح)ت885هــ( علـى أيـدي أوائـل كبـار الخطاّطيـن؛ مثـل: علـيّ بن 

يحيـى الصوفـيّ)ت بعد883هـ(، والشـيخ حمد الله الأماسـيّ)ت926هـ(، ثمّ تطوّرت بعد 

ذلـك علـى أيـدي الخطاّطيـن اللّحقين مثـل: أحمد القـره حصاريّ)ت963هــ(، وعبد الله 

القرميّ)ت999هــ(، والحافظ عثمان)ت1213هــ(، ومصطفى راقم)ت1241هـ(، ومحمّد 

أسـعد اليسـاريّ)ت1213هـ(، وعبـد اللـه الزهديّ)1292هــ(، وقاضي العسـكر مصطفى 

عزت)ت1306هــ(، ونظيف)ت1331هــ(، وعبـد العزيـز الرفاعيّ)ت1353هــ(، وأحمـد 

كامـل أقديك)ت1360هـ(، ومصطفى حليم)ت1384هــ(، وخاتمة الخطاّطين العثمانيّين 

حامـد الآمديّ)ت1402هـ(. 

صورة لخطّ حامد الآمديّ

))) الخطّ العربيّ عند الأتراك: 216-220 بتصرف واختصار، وللمزيد ينظر كتابة المصحف الشريف 

عند الخطاّطين العثمانيّين: إدهام محمد حنش.
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ويذُكـر أنّ بايزيـد الثانـي يعُدّ أوّل سـلطان عٍثمانيّ يباشـر هذا الفنّ بنفسـه، حتىّ صار 

أوّل خطاّطٍ من السالطين العثمانيّين، وقد تعلمّ الخطّ على يد الشـيخ حمد الله الأماسـيّ، 

وكذلـك ولـده الأمير كركـوت )ت919هـ( وقد كتب الأمير بيده مصحفًا بخطّ )النسـخ(.

ومـن الذيـن نالـوا شـرف كتابـة المصحـف الشـريف علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: 

والسـلطان  مصاحـف،  أربعـة  كتـب  الـذي  الثالث)ت1142هــ(،  أحمـد  السـلطان 

كتبـت  هانـم  درة  وأمّـه  )النسـخ(،  بخـطّ  مصحفيـن  كتـب  الـذي  الثانـي،  محمـود 

مصحفًـا سـنة1172هـ، وكـذا شـيخ الإسالم فضـل اللـه حبيـب الأرضروميّ)ت1115هــ( 

كتـب مصحفًـا؛ وهـو الحاصـل علـى إجـازة فـي خطـيّ )الثلـث والنسـخ( مـن الخطـّاط 

مصطفـى زادة صيولجي)ت1097هــ(، والخطاّطـون محمـود جلال الديـن )ت1245هـ( 

ومحمّـد شـوقي، وأحمـدٍ كامـل كتـب كلّ واحـدٍ منهـم مصحفًـا واحـدًا، والخطاّطـان 

عبـد اللـه الزهـديّ ومحمّـد شـفيق كتـب كلّ واحـدٍ منهما مصحفيـن، والخطـّاط محمّد 

الشـهريّ)ت1153هـ( كتـب ثلاثـة مصاحـف. 

ث ولا حرج؛ فعلى سـبيل المثال  أمّـا المكثـرون مـن كتابة المصحف مراّتٍ عـدّة فحدِّ

لا الحصـر: الخطـّاط الشـيخ حمد اللـه الأماسـيّ؛ كتب)44(مصحفًا وقيـل)47(، والخطاّط 

محـي الديـن جالل زادة)ت983هــ( كتب)97(مصحفًـا، والخطـّاط حسـام الديـن خليفة 

)النسـخ(، والخطـّاط رجـب بـن مصطفـى خليفة)ت958هــ(  كتب)89(مصحفًـا بخـطّ 

كتب)93(مصحفًـا، والخطاّط درويش عليّ)1086هـ( كتب)88(مصحفًا، والخطاّط رمضان 

بن إسـماعيل)ت1091هـ( كتب)400( مصحف، والخطاّط عمر بن إسـماعيل)ت1097هـ( 

ـام)ت1130هـ( كتب)30(مصحفًـا، والخطـّاط  كتب)10(مصاحـف، والخطـّاط عمـر الرسَّ

سـيّد عبـد اللـه أفندي)ت1144هــ( كتب)24(مصحفًـا، والخطـّاط إبراهيـم طاهـر بـن 

)25( كتـب  عثمان)ت1213هــ(  والحافـظ  كتب)70(مصحفًـا،  مصطفى)ت1167هــ( 

مصحفًـا، والخطـاط إسـماعيل الزهدي)ت1221هــ( كتب)40(مصحفًـا، والخطـاط أحمد 

نائلي)ت1229هــ( كتب)121(مصحفًـا، والخطـاط جمشـير حافـظ صالح)ت1236هــ( 

كتب)454(مصحفًـا.
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اسـتفاد الخطاّطـون العثمانيّـون من التقاليد السـابقة عليهم، ومن ثمَّ أبدعوا أسـاليب 

خاصّـةً ومميّـزة تشُـكّل لنـا طريقةً فنّيّة خاصّة، تميّزت عن سـابقاتها فـي كتابة المصحف 

الشـريف، عُرفِـت علـى العموم بـ)الطريقة العثمانيّة(؛ وقد بـرزت هذه الطريقة من ثنايا 

طريقة ياقوت في أقلامه السـتة، واسـتطاع أسـاتذة الخطّ العثمانيوّن توليد هذه الطريقة 

وتطويرهـا حتـى توصّلـوا إلى قاعدةٍ جماليّة وفنيّة لخطّ )النسـخ(، وجعلوه أساسًـا لكتابة 

النـصّ القرآنـيّ في المصحف الشـريف، وتسـاعد هذه الطريقة في تحقيـق الوضوح التام 
الـذي يسـهِّل الوظيفة الأولى المتمثلّة في تيسـير تلاوة كتـاب الله وحفظه.)))

عند  الشريف  المصحف  كتابة  واختصار،  بتصرف   220-216 الأتراك:  عند  العربيّ  الخطّ  ))) ينظر: 

الخطاّطين العثمانيّين. 
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ثانياً: خطوط المصاحف في المغرب الإسلاميّ: 
إذا مـا انتقلنـا إلـى المغـرب العربـيّ ويقٌصَـد به هنـا الرقعـة الجغرافيّـة الممتدّة من 

صحـراء برقـة الليبيّـة إلـى نهـر الإبـرو ببلاد الأندلـس، نجـد تميّزاً واضحًـا وفارقـًا في نوع 

الخطّ المسـتخدَم في هذا الإقليم من العالم الإسالميّ عن ذلك المستخدَم والمتداول في 

بلاد المشـرق الإسالميّ؛ وهو إقليم تميّز بالوحدة المذهبيّة والحضاريةّ ذات الخصوصيّة 

واضحـة المعالـم، وعليهـا قامت الحضارة المغربيّة الأندلسـيّة التي تفاعلـت فيها العناصر 

العربيّـة، والأمازيغيّـة، والإفريقيّـة، والأوروبيّـة بنسـبٍ متفاوتـة، لكن ظلـّت الريادة فيها 

للثقافـة العربيّـة الإسالميّة التي أفادت مـن الثقافات المذكورة وأغنتهـا كثيراً.))) 

ومـن أقـدم النمـاذج التـي عُثِـر عليهـا من هذا الخـطّ يرجـع تاريخه إلى ما قبل سـنة 

)300هــ(، لكـنّ المصـادر الأولى اصطلحت على تسـميته بـ)الأندلسـيّ(، بحسـب ما ذكر 

ابن وحشـية في كتابه )شـوق المسـتهام إلى معرفة رموز الأقلام(، كذلك ذكره التوحيديّ 

فرعًـا مـن فـروع الخـطّ )الكوفـي(، وجعلـه ابـن خلـدون أصاًل للخـطّ المغربـيّ؛ بوصفه 

واحـدًا مـن ثلاثـة أنـواع خطيّّة أساسـيّة تميزت فـي زمنه؛ وهـي: الأندلسـيّ، والإفريقيّ ـ 

التونسـيّ، والقيروانيّ.))) 

وقـد تباينـت آراء الدارسـين فـي تأثرّ كُتَّاب المصاحـف في المغرب بـ)الخـطّ الكوفيّ 

ر الخـطّ الأندلسـيّ بـ)الخـطّ الكوفـيّ الشـاميّ(؛ إذ ظـلّ الخـطّ )اليابس(  العراقـيّ(، وتأثّـُ

مسـتعملً فـي المصاحف المغربيّة حتـى القرن الخامس الهجريّ، ويبـدو أنهّ كان معروفاً 

آنـذاك عنـد الورّاقيـن المغاربـة باسـم )الكوفـيّ(، وأنّ أسـاليبه وأنواعـه كانـت مُصنَّفـةً؛ 

فقـد ورد فـي سـجلٍّ قديـم لمكتبـة القيـروان مـؤرّخ بسـنة )693هــ( ختمـة قرآنيّـة فـي 

سـتين جـزءًا، كبيـرة الجرم، بخـطّ )كوفـيّ ريحانيّ(، وهذا هـو المعروف عنـد المؤرِّخين 

بـه وجلَّده علـيّ بن أحمد الـورّاق القيروانيّ سـنة  بـ)مصحـف الحاضنـة( الـذي كتبـه وذهَّ

)410هــ( بـ)الخـطّ الكوفـيّ القيروانـيّ( القريب من شـكل المصحـف )العُقْباَنـيّ(؛ الذي 

يعُـدّ مـن أوائـل المصاحـف المغربيّـة وأقربهـا إلى المصحـف الإمام خطًّا ورسـمًا. 

))) ينظر الخطّ المغربيّ تاريخ وواقع وآفاق: عمر أفا ومحمّد المغراويّ: 29. 

))) ينظر أنواع الخطّ العربيّ المفهوم التاريخيّ والمصطلح الفنّيّ: 269.
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الخطوط المغربيّة: 
يطُلـق مصطلـح الخـطّ المغربـيّ أيضًـا علـى الخطـوط التي نشـأت بالمغـرب الأقصى 

وحافـظ عليهـا أهلهـا؛ وهـي حصيلة التيـارات الواردة من المشـرق العربيّ عبـر القيروان 

التـي أنشـأها عقبة بن نافع سـنة )50هــ(، وتلك التي انحدرت مـن الأندلس مع الهجرات 

المتتاليـة للأندلسـيّين، فاحتضنهـا أهـل المغـرب وطوَّروهـا وتفنَّنـوا فيها. وقد مـرّ تطوير 

الخطـوط المغربيّـة بمراحل ثلاثة: 

أولً: المرحلة القيروانيّة: 
مـسّ التطويـر فيهـا بالخصـوص )الخـطّ الكوفـيّ(؛ الـذي ما زالـت النمـاذج المعروفة 

بـ)الكوفـيّ القيروانـيّ( تعكـس لنـا خصوصيتـه وتميزّه عـن )الكوفيّ المشـرقيّ(.

لوحة من أقدم المصاحف المغربيّة كُتب بخطّ مغربيّ مبسوط ويرجع تاريخ نسخه 

إلى 483هـ، مكتبة جامعة أوبسالا بالسويد، من أول سورة الطور
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لوحة بالخطّ الكوفيّ المغربيّ المبكّر، يعود تاريخه إلى آخر القرن الخامس وأول 

السادس الهجريّ، محفوظ بالمكتبة الوطنيّة بالرباط، ونصّها: )ولا تجعلني مع القوم 

الكافرين، قال ربّ اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، إن 

الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب( ونلاحظ نقط الإعراب فقط .

صورة للخطّ القيروانيّ المجوّد، ونلاحظ استعمال نقط الإعجام بالصفرة، وعلامات الشكل.
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لوحة من أقدم المصاحف المغربيّة تنُسب إلى عقبة بن نافع، 

وتشمل سور المسد والإخلاص والفلق والناس، ونلاحظ خلوّه من نقط 

الإعجام واستعمال ضبط الإعراب.

ثانيًا: المرحلة الأندلسيّة: 
وفيهـا تـمّ الانتقـال إلـى الخـطّ )الليّـن الدقيق( الذي يسُـتعمل فـي الكتابـة العاديةّ؛ 

فـأدّى ذلـك إلـى ظهـور الخـطّ )القرطبـيّ المبسـوط( فـي حـدود القـرن الرابـع الهجريّ، 

فأصبحـت سـمة التدويـر غالبـةً عليه.



طات الوطخمفي  هُرّويّ وتطـب العرُطّخال128 صاحم  القرف يـّنآ

لوحة تمثّل الخطّ الأندلسيّ الغرناطيّ.

لوحة تمثّل الخطّ الأندلسيّ، آخر سورة الواقعة وأوّل سورة الحديد. 
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ثالثًا: المرحلة المغربيّة: 
بعـد انتقـال الخـطّ الأندلسـيّ إلـى المغـرب زمـن الموحّديـن اسـتمرت عمليـة تطويره 

محليًّـا، وظهـرت ملامـح تميّـزه عـن الخـطّ الأندلسـيّ تدريجيًّا، حتـّى أصبح يعُـرف بـ)خطّ 

المغاربة(.

مـع محـاولات تيسـير الخطاّطيـن المغاربة ليبوسـة الخـطّ )الكوفيّ المشـرقيّ(، وفي 

ظـلّ صيـرورة خطـوط إفريقيّـة كلهّـا على الرسـم الأندلسـيّ بتونس ومـا إليها بعـد انتقال 

الخطـوط الأندلسـيّة المـدوّرة والتامّة اللِّيونة، التي كانت المصاحف الأندلسـيّة تكُتبَ بها 

فيمـا بين القرنيـن الرابع والسـادس الهجرييّن.

صفحة من ربعة المنصور المرينيّ.
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اسـتقرت أنواع الخطّ المغربيّ منذ العصر المَرِينيّ في بدايات القرن السـابع الهجريّ 

علـى التصنيف الفنّيّ والوظيفيّ الآتي: 

1ـ الكوفيّ القيروانيّ: وهو من خطوط المصاحف القديمة المكتوبة على الرَّق.

2ـ الثلـث المغربـيّ: وهـو مـا تزُخـرفَ بـه العناويـن، ويرُسَـم عـادةً بحـروف غليظة 

متداخلـة بعضهـا فـي بعـض، وكثيـراً مـا يكُتـَب بمـاء الذهـب ويـُزوّق بألـوانٍ وأشـكال 

مختلفـة، ممّـا يبُـرِز جمـال الخـطّ، ويجعلـه بهجـةً للناظريـن. 

3ـ الخطّ المبسـوط: وهو خطّ المصاحف القديمة، وهو أول ما يعُلَّم في الكتاتيب، 

ي بذلـك؛ لبسـاطته وسـهولة قراءته، وبه طبُِعـت المصاحف المغربيّة الشـريفة في  وسُـمِّ

المطبعـة الحجريةّ المغربيّة.

4ـ الخـطّ المجوهـر: وهـو أكثـر الخطـوط المغربيّـة اسـتعمالً، وبـه تكُتـَب الظهائر 

الملوكيّـة والمراسـيم السـلطانيّة، وتحُرّر به الرسـائل الخاصّة والعامّـة، وبه طبُِعت الكتب 

بالمطبعـة المحمّديـّة أيـام السـلطان محمّـد بن عبد الرحمـن الرابع.

5ـ الخـطّ المُسـنَد أو الزماميّ: وكان يسُـتخدم في كتابة الوثائـق العدليّة والتقييدات 
الشخصيّة. )))

))) ينظر: خطوط المصاحف إشكاليات التعريف وحدود التصنيف: إدهام محمد حنش: 145- 146، 

تاريخ الوراقة المغربيةّ: محمّد المنونيّ: 47، الخطّ المغربيّ تاريخ وواقع وآفاق: 32- 35 .
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نماذج لمصاحف خطيَّة متنوّعة مكتوبة بالخطّ المغربيّ والأندلسيّ
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الخط السودانيّ أو الصحراويّ: 
عندمـا دخـل الإسالم غـرب إفريقيـة على يـد أهل المغـرب في القـرن السـابع الهجريّ 

انتشـر خـطّ متولـد من الخـطّ المغربيّ في أنحاء السـودان الغربيّ، ونشـأت مدينة تمبكتو 

)فـي جمهوريـة مالـي حاليًا( سـنة 610هـ، وصـارت المركز العَلـَوِيّ الرابع للمغـرب، وإليها 

ي بـ)التمبكتـي( أو )السـودانيّ(، ومنهـا انتشـر هـذا الخـطّ  ينُسَـب ذلـك الخـطّ الـذي سُـمِّ

بيـن الشـعوب الزنجيّـة فـي أواسـط أفريقيا من لاغـوس بنيجيريا غرباً، وتشـاد شـرقاً، وكذا 

غـرب السـودان بـوادي النيـل أيـام مملكـة سـنار))) وسـلطنات دارفـور وكردفان عـن طريق 
المهاجرين.)))

ومـازال يكُتـَب بـه في أقصى غرب السـودان بمناطـق الجنينة ودنقلـة على قلة ذلك، 

وقـد انتقـل إليهم مـن وفود الممالك المجـاورة لإقليم دارفور مثـل التكروريين والمغاربة 

والمراكشـيين الذين يعُرفَون في دارفـور بـ )الواحية(.))) 

ع( القديـم، ومـن  والخـطّ )السـودانيّ( يشـبه بشـكلٍ عـامّ الخـطّ )الحجـازيّ المُربّـَ

المُلاحـظ علـى حروفـه الثقـل، فال فـوارق مُشـاهدة فـي أوضاعهـا مفـردةً أو مجتمعـةً، 

رأسـيةً أو أفقيـةً. كمـا إنهّـا تخلو مـن الترويـس والتجليف والتشـظية)))، وعـادة ما تنتهي 

الحـروف كمـا بدأت بسُـمْكٍ واحد على مسـتوى البدايات والنهايات، وهـي صفات ناتجة 

عـن ضعف في صناعته؛ بسـبب ضعف مهـارة كاتبيه، ولعدم كفـاءة أقلامهم أيضًا، وهذا 

ناتج عن اسـتخدام الكاتب أدواتٍ مأخوذة من بيئته المحليّة التي لم يسـعَ إلى تطويرها 

أو استحسـان غيرها.

))) المخطوط العربيّ دراسة في أبعاد الزمان والمكان: 30، المصحف المخطوط في السودان: محمّد 

حسين الفكّيّ: 70.

))) مملكة سنار أول دولة إسلامية في السودان قامت سنة 910 هـ، وذلك بعد خروج المسلمين من الأندلس 

بثلاثة قرون، وإليها ينَُسب الخطّ السناريّ. ينظر المصحف المخطوط في السودان: 131، 133.

))) المصحف المخطوط في السودان: 99.

القلم،  بسنّ  الحرف  كتابة  في  البدء  والتجليف:  القلم،  بعرض  بنقطة  الحرف  بدء  ))) الترويس: 

والتشظية: إنهاء كتابة الحرف بسُمْكٍ دقيق أو رفيع.
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ومـن المعلـوم أنّ الفنـون خاضعـة فـي مسـتوى إجادتهـا لمـا هـو متوافـر فـي البيئة 

الطبيعيـة مـن خامـات، ومـا يوفرّه المجتمـع بطبيعته مـن تقنيّات، ولما هو سـائد كذلك 
مـن ثقافة وأفـكار. )))

 

))) المصحف المخطوط في السودان: 70 -71، بتصرف واختصار.
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أدوات الكتابة في الغرب الإفريقيّ والسودان الغربيّ، ويلاحظ الألواح الخشبية، 

وشكل القلم، والمداد الأسود، وفي الصورة نلاحظ خطّ السودان الغربيّ من أحد 

المطبوعات الحجرية القديمة
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خاتـمة

وبعـد هـذه الجولـة الواسـعة فـي البحـث عن المصاحـف الخطيّّـة وتطـوّر خطوطها، 

والرحلـة معهـا عبـر الزمـان والمـكان، علمنـا مـا لهـذه المصاحـف المخطوطة مـن قيمةٍ 

علميّـة وتاريخيّـة كبيـرة؛ فهـي الوعاء الذي حفظ لنـا نصّ القرآن الكريـم، كما أنهّا مصدر 

مهـمّ يعُتمـد عليـه في دراسـات الكتابـة العربيّة، كذلك تعُـدّ المصاحف حلقـةُ مهمّة في 

دراسـات تاريخ القرآن. 

ـق لكتاب اللـه عزّ وجلّ  تحكـي لنـا هذه المصاحـف الخطيّّة الأولى قصةَ الحفظ المُوثّـَ

عبـر القـرون، وما بذله الصحابة والتابعـون من جهودٍ في الحفاظ على هذا النصّ المُقدَّس؛ 

عِبـرَ تدوينـه، فكان حفظه في السـطور موازيـًا لحفظه في الصدور، وبهـذه العناية الفائقة 

ذات الوجهيـن بقـي كتـاب اللـه فـي مأمـنٍ مـن الضيـاع والعبث والتحريـف، ومـا زال هذا 

الكتـاب الخالـد ينتقـل على هذه الحال مـن الرعاية والعناية جيلً بعد جيـل، بصورةٍ فريدة 

و وحيدة تعتمد على المشـافهة والحفظ في الصدور أولً، ويسـاندها التدوين في السطور، 

إلـى أن وصلنَـا كاماًل غير منقوصٍ، محفوظاً من التبديـل والتغيير والتحريف.

وتتجلـّى أهميـة هـذه المصاحـف المخطوطـة بمـا تقدّمـه لنـا مـن معـارف متنوعـةٍ 

تتعلـّق برسـم المصحـف وضبطـه، إلى جانب المسـائل المتعلقّـة بعلوم القرآن؛ كأسـماء 

السـور، وعدّ الآي، والتحزيب، وعلامات الوقف والابتداء، والإفادة منها في دراسـة تطوّر 

الخطـوط )الباليوجرافيـا(، وجماليـات الخطّ )الكاليجرافيـا(، ويمكن أن يعُتمَـد عليها إلى 

جانـب مـا كتبه علماء الرسـم والقـراءات وعلوم العربيّة في وصف مـا في تلك المصاحف 

مـن الرسـوم والعلوم، والتوجيـه النحويّ والإعرابـيّ للقراءات.

نتائج الدراسة: 

ا من مصادر معرفة  1ـ تعُدّ المصاحف الخطيّّة ـ ولا سـيّما القديمة منها ـ مصدرًا مهمًّ

رسـم المصحـف العثمانـيّ وضبطه ونقطـه، ومعرفة المتفّق عليـه والمختلف من 
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مرسـوم هـذه المصاحـف، كما أنهـا تفيد معرفة قـراءات أهل الأمصـار، وعدِّ الآي 

الـذي يفيـد معرفـة رؤوس الآيـات، وتقسـيم القـرآن وتحزيبـه، ومعرفـة مواضـع 

الوقـف والابتداء.

2ـ تطُلعنا دراسـة المصاحف الخطيّّة القديمة على كثير من ظواهر الكتابة الأولى؛ التي 

تمكـنّا من معرفة تاريخ الخطّ العربيّ وتطوّره، والمراحل التاريخيّة التي مرّ بها. 

ا؛ لكونهـا أصـولً علميّـة تسـهم  ا ثريّـً 3ـ تمثـّل المصاحـف المخطوطـة منجمًـا لغُويّـً

فـي إثـراء الدراسـات اللغويـّة التاريخيّـة للكتابـة العربيّـة؛ فقـد احتفظـت هـذه 

المصاحـف بصـورٍ هجائيّـة قديمـة لا نجـد لهـا أثـراً فـي الكتابـة المعاصـرة اليـوم. 

4ـ القيمـة الجمالية والفنية الكبيرة للمصاحـف المخطوطة تتعلقّ بالخطوط المتقنة 

والمجـوّدة التـي كُتِبـت بهـا، وأشـكالها وأنواعهـا، وأنـواع الزخـارف التـي تتصـدّر 

ن حواشـي الصفحات وكيفياتها، وكذلك تظُهـر جماليات أغلفة هذه  السـور أو تزُيّـِ

المصاحـف وأنمـاط تجليدها، وما عليها من زخـارف وتذهيب، كلّ ذلك يفتح باباً 

جديـدًا في دراسـات التأريـخ الفنّيّ والأثريّ لهـذه المصاحف.

5ـ لقـي الخـطّ احترامًـا وتقديـراً وإجلًال فـي العقليّة الجمعيّـة للأمّة الإسالميّة على 

جميـع الأصعـدة العامّـة مـن كافـّة أفـراد الشـعوب الإسالميّة، والرسـميّة مـن 

السالطين والخلفـاء ورجـالات الحكـم؛ لعلاقتـه اللصيقـة بالقـرآن الكريـم وكتابة 

المصحـف الشـريف.

6ـ إنّ الخطّ شـأنه شـأن سـائر الصناعات، يرتبط بحال الدولة قوة وضعفًا؛ فعندما تأفل 

شـمس دولةٍ ما فإنّ الخطّ وإتقانه وتعليمه ينتقل إلى الدولة القويةّ حينها وهكذا.

الاقتصاديـّة  والحالـة  والمناخيّـة  المكانيّـة  الظـروف  تلعبـه  الـذي  الكبيـر  الأثـر  7ـ 

والاجتماعيّة للدول والأقاليم، في تحديد الموادّ المسـتخدمة في الكتابة، ونوعية 

ة والأحبـار وألوان الأصباغ، وطرائق صناعتها؛ ممّا يؤدي إلى اختلاف أشـكال  الأمَِـدَّ

الخـط الواحـد وسـماته مـن بلـدٍ إلى آخر، ومـن عصرٍ إلـى غيره.

8 ـ إسـهام المـوروث العلمـيّ والفنّيّ الغزير، والتراكميّـة الفنّيّة لمدارس الخطّ الفنّيّة 

العتيقـة؛ مـن بغداديـّة، وشـاميّة، ومصريـّة وغيرهـا، فـي توفيـر قاعـدةٍ معرفيّـة 
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واسـعة قامـت عليهـا أصـول الخـطّ العربـيّ فـي كلّ إقليـم مـن أقاليـمٍ العالـم 

الإسالميّ،  وتميُّـز كلٍّ منهـا بسـماتٍ وملامـح تتناسـب مـع التاريـخ الفنّـيّ للخطّ 

العربـيّ داخـل كل إقليـم منهـا؛ كالمدرسـة المصريـّة، والمغربيّـة، والعثمانيّـة، 

وهكذا.   والإيرانيّـة، 

التوصيات: 

1 ـ علـى المتخصّصيـن فـي دراسـات الخـطّ العربـيّ وعلـوم المخطوطـات أن يعتنوا 

بدراسـة خطـوط المصاحف في نسَُـخِها المتعـدّدة الممتدّة عبـر الزمان والمكان، 

وتحديـد ميـزات كلّ نسـخةٍ منهـا، وإجـراء الدراسـات المقارنـة بيـن مجموعـات 

المصاحـف المختلفـة فـي عصرٍ معين مـن العصور، أو خطّ بعينـه من الخطوط؛ 

لعلنـا نصـل فـي النهايـة إلـى كتابة تاريـخٍ كامـل ومُوثَّق إلى حـدٍّ كبير.

2ـ ينبغـي علـى العلمـاء المشـتغلين بالقرآن وعلومه وشـؤون المخطوطـات أن يزيد 

اهتمامهـم بهـذا الكنـز المسـطور، وإنشـاء مركزٍ بحثيّ فـي الوطـن العربيّ يكون 

مـن وكـده صنـعُ قاعـدة بيانـاتٍ للمصاحـف الخطيّّـة، ويهتـمّ بجمـع المصاحـف 

المخطوطـة حـول العالـم، أو صـورٍ طبق الأصل منهـا وإتاحتها للباحثيـن، وإعداد 

فهـارس وصفيّـةٍ وإحصائيّـة لمخطوطـات المصاحف؛ لتسـهيل الإفـادة منها ؛ لأنهّ 

ممّـا يؤُسـف عليـه أنّ الباحـث لا يمكنـه أن يطلّع علـى هذه المصاحف إلّ بشـقّ 

الأنفـس فضاًل عن اقتناء نسـخٍ مصـوّرة منها.

3 ـ تأسـيس موقعٍ جامعٍ على الشـابكة العلميّة يعتني بهذا الأمر، يوفر على الباحثين 

الجهـد والوقـت والمـال، دون أن تمَُسَّ هذه المصاحف بأي سـوء، وهو ما يحتاج 

إلـى تضافـر جهود كبيرة من قبل المؤسسـات المعنية بهذا الأمر العظيم.

4ـ نشـر المصاحـف المخطوطـة القديمـة، وإعـادة طباعـة نسُـخٍ طبق الأصـل منها، 

وذلـك بتكليف أصحاب الخبرة فـي مجالات علوم القرآن والعربيّة والمخطوطات؛ 

للإشـراف على مثل هذه الطبعات، وتقديم دراسـات عن هذه المصاحف، وإبراز 

سـمات كلٍّ منها وملامحه.
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الملخّص

الشـيخ ياسـين بـن صالح الديـن البالديّ البحرانـيّ مـن أعالم القـرن الثانـي عشـر 

الهجـريّ، صـرف کثيـراً مـن عمره فـي التحقيـق والتأليف، وصنّـف کتبًا کثيـرةً، وما وقفنا 

عليـه مـن مؤلفّاتـه يبلـغ ثلاثيـن مؤلَّفًا بين کتابٍ ورسـالةٍ فـي مختلف العلـوم؛ مثل: علم 

الـکلام والمنطـق، والفقـه والأصول، والصـرف والنحو، و..، ومن الموضوعـات التي صرف 

همّـه فـي التحقيق فيهـا والتأليـف هو علـم الرجال. 

وکتابـه )المحيـط( -الـّذي هـو محـل کلامنا فـي هذا البحـث- کتابٌ موسـوعيّ رجاليّ 

مرتـّب وفـق الترتيـب الألفبائيّ للحـروف، ولکنّه لم يتم؛ إذ بلغـت مباحثه إلی أوّل حرف 

، وذکـر فيه کلّ ما حصل لـه أثناء المطالعـة والتدقيق  الشـين، وقـد ألفّـه بشـکلٍ تفصيليٍّ

فـي مباحـث الرجال؛ مـن الفوائد والإبداعـات التي لم يسـبق إليها غيره.

وبعـد ملاحظـة ميـزات کتـاب )المحيط( التي سـتذُکر فـي البحث الماثـل بين يديك، 

وتبـرزُ فـي ضوئهـا أهميّته بيـنَ الکتـب الرجاليّة، نسـتطيع أن نقول: إنهّ مـن أهمّ الکتب 

التّـي ألُفّـت فـي علـمِ الرجال، وهو للأسـف لم يـزل مخطوطـًا، فلذلك عقدنـا العزم علی 

کتابـة البحث فيه.
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Abstract

Al-Sheikh Yassin bin Salah Al-Din Al-Baladi Al-Bahrani, is one 
of the great scholars of the twelfth century AH. He spent much of 
his life investigating and authoring many books in various field 
such as: theology, logic, jurisprudence, principles of jurisprudence, 
morphology and syntax, etc. Among the topics that he focused on 
investigating and writing is biographical evaluation. 

His book Al-Muheet - which is the subject of our discussion in this 
research - is an encyclopedic book in biographical evaluation, which 
arranges the figures according to the alphabetical order of letters. 
However, this book is uncompleted, as his investigation reached 
the beginning of the letter Sheen (ش). In this work the author put 
forward in detail everything that happened to him during the reading 
and analysis throughout his research. Which contain benefits and 
innovations that have not been stated before.

After stating the features of the book that will be mentioned in the 
research between your hands, and in light of them the importance 
of this book and the significance of biographical evaluation will 
become clear. We can say: This book is one of the most important 
books written in the biographical evolution, yet it is unfortunately 
still a manuscript and has not been published, so we decided to write 
a research about it .
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
المقدمة

الحمـد للـه ربّ العالميـن والصالة والسالم علـی خيـر خلقـه محمّـدٍ وآلـه الطيّبيـن 

الطاهريـن، ولعنـة اللـه علـی أعدائهـم إلـی يـوم الديـن.

أمّـا بعـد، فال يخفـی أنّ مـن أجـلِّ العلـوم قـدرًا وأکملهـا مزيـّةً وأرفعها خطـراً العلم 

بأحـوال رواة الأحاديـث، وحملـَة الأخبـار. وتجلـّت أهميّتـه منـذ القـرن الأوّل؛ فـأوّل من 

اهتـمّ بهـذا الموضـوع هـو عبيد الله بـن أبي رافع کاتـب أمير المؤمنيـن؛ حيثُ دوّن 

أسـماء الصحابـة الذين بايعوه، وشـاركوه في حروبـه؛ الجمل، وصفّيـن، والنهروان))). 

واسـتمرّ هـذا العطـاء يزداد نموًّا جياًل بعد جيل بين المحدّثين والـرواة؛ حيثُ أدرکوا 

أهميّتـه ومـا يترتـّب عليـه مـن الفوائد والآثـار، ونشـاهد في القـرن الثانـي المؤلفّين في 

هـذا العلـم مـن المحدّثيـن الکبـار؛ مثل: عبـد الله بـن جبلة، وابـن فضال، والحسـن بن 

محبـوب الزرّاد))).

حتـى إذا وصلنـا إلـی القـرن الخامـس دُوّنـت فيـه الأصـول الخمسـة الرجاليّـة: رجـال 

البرقـيّ، ورجـال النجاشـيّ، والرجـال، والفهرسـت، واختيـار معرفـة الرجـال للكشـيّ.

واسـتمر أيضًـا جهـد المحدّثين وعلماء الرجال في التأليـف والتصنيف في هذا العلم؛ 

بحيـث لا يخلـو کلّ قـرن عن الآثـار الرجاليّة؛ مثـل: )معالم العلماء(، و)فهرسـت منتجب 

الديـن(، و)خلاصـة الأقـوال(، و)إيضاح الاشـتباه( للعلّمـة الحليّّ، و)الرجـال( لابن داود .. 

إلـی غيرذلـك ممّا لا يسـعنا هنا التفصيل في ذکر أسـمائهم.

))) الفهرست: 175، رقم 467.

))) ينظر الفهرست: 96، رقم 162، الذريعة: 90/10.
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ومـن جملـة مـا يدلُّ علـی کثـرة أهمّيته عند فقهـاء الشـيعة أنهّم اعتبـروه کمقدّمةٍ 

للفقـه؛ حيـث قـدّم بعضهـم التعـرضّ لمباحـث علم الرجـال في کتبهـم الفقهيّـة، مثل: 

الشـيخ البهائـيّ المتوفـّی سـنة )1031هــ( ؛ فإنـّه ذکـر مقدّمةً فـي کليّات علـم الرجال 

علـی کتـاب )الحبـل المتيـن فـي إحـکام أحـکام الدين(، و)مشـرق الشمسـين وإکسـير 

العبادتيـن(،. وقـدّم الشـيخ حسـن بـن زيـن الديـن العاملـيّ المتوفـّی سـنة )1011هـ( 

الجمـان فـي  الفقهـيّ والحديثـيّ )منتقـی  الرجـال علـی کتابـه  مباحـث کليّـات علـم 

الأحاديـث الصحـاح والحسـان(.

وکثـرت تأليفاتهـم وتصنيفاتهـم فيمـا بعـد القـرن الحـادي عشـر؛ حتـّی ألفّـوا مئـات 

الکتـب والرسـائل الرجاليّـة.

ومـن حيـث أنهّ مايزال كم كبيـر من الآثار الرجاليّة مخطوطاً ولا يعُرف عنها معلومات 

كثيـرة، عقدنا العـزم على التعريف بجملةٍ مهمّة منها، ممّا وقفنا عليه. 

ومـن أهـمّ هـذه الکتـب کتـاب )المحيـط( للشـيخ ياسـين بـن صالح الديـن البلاديّ 

البحرانـيّ مـن أعالم القـرن الثاني عشـر. 

ومـن المميـزات التـي تبُـرز أهميّـة كتـاب )المحيـط( ومـن أجلـه قمنـا بكتابـة البحث 

عنه، وعقدنا العزم على تحقيقه في مركز الشـيخ الطوسـيّ للدراسـات والتحقيق، هي 

جهـد مؤلفّـه الكبيـر فـي جمع القرائـن في توثيقـات الرجال وقـوة الرواة؛ مثـل: التوثيقات 

العامـة وغير المنصوصة، وشـيخوخة الإجازة، وروايـة الأجلاء، واعتناؤه بذكر طبقات الرواة، 

والتدقيـق فـي الأسـانيد، وتمييز المشـتركات، واهتمامه بتفسـير عبارات كتـب المتقدمين 

مـن أهـل الرجال، وضبط أسـماء الرجال، واسـتقصاؤه الأقـوال الرجالية، وكثـرة مصادره.

وهـو مـع اشـتماله علـى فوائـد كثيرة فاقـت الكتـب المؤلفّة قبلـه لم يـزل مخطوطاً، 

.ّوهـو قيـد التحقيـق في مركز الشـيخ الطوسـي

وهـذا البحـث يشـتمل علـی مبحثيـن وخاتمـة؛ المبحـث الأوّل: حياة المؤلـّف وآثاره 

وميزاتـه،  المؤلـّف  ومنهـج  )المحيـط(  بکتـاب  التعريـف  الثانـي:  والمبحـث  العلميّـة، 

والخاتمـة: نتائـج البحـث.
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المبحث الأوّل: المؤلّف

هـو الشـيخ ياسـين بـن صالح الديـن بـن عليّ بـن ناصر بـن عبـد عليّ بـن خلف بن 
محمّـد بـن خميس بن راشـد البالديّ البحرانـيّ .)))

وصفَـه الشـيخ أحمـد بـن صالـح آل طـوق القطيفـيّ بـ)قـدوة المتأخّريـن()))، وقـال 

الشـيخ علـيّ البحرانـيّ: »العالم الفاضل العامل المحقّق الكامل الأمين الشـيخ ياسـين ابن 

الشـيخ صالح الديـن البلاديّ البحرانيّ، كان رحمه الله تعالى مـن العلماء الأعلام والفقهاء 

الكـرام، إمامًـا فـي الجمعة والجماعة«)))، وقال السـيّد محسـن الأميـن: »كان عالمًا فاضلً 

فقيهًـا أديبًـا محدّثـًا رجاليًّا ماهراً فـي العربية«))).

کان معاصراً للشـيخ سـليمان بن عبد الله البحرانيّ المتوفیّ سـنة )1121هـ(، وللشيخ 

عبد الله بن صالح السـماهيجيّ البحرانيّ المتوفیّ سـنة )1135هـ(. 

أصلـه مـن البحريـن، وترعـرع فيهـا، وکان إمامًا فـي الجمعة والجماعـة، وانتهت إليه 

رئاسـة القضاء والحسـبة الشـرعيّة حتیّ عصفت بها رياح المصائب؛ فأتلفت دارهَ وبعضَ 

آثـارهِِ فـي مـا وقعـت بالبحريـن، وانتقل منهـا إلی بلاد فارس وشـيراز، وتوطـّن في مدينة 

جويـم أبـي أحمد مـن توابع فارس.

في تذكّره لتلك الديار وبعُده عن وطنه والجوار قال: 

والدار الأهليـــــن  عن  البعـــــاد  ليس 
بأضـــرار همًّـــا  بهـــا  لقيـــت  وإن 

))) ينظر تراجم الرجال: أحمد الحسينيّ: 2/ 866/ 1624.

))) ينظر رسائل آل طوق القطيفيّ: 4/ 161.

))) أنوار البدرين: 221.

))) أعيان الشيعة: 10/ 283.
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ما ويحك  الأحبـــــاب  منادمة  عن  بل 
تــرى ضياعــي عــن الأهليــن والجــار

هـــــذي ) أوال ( فـــــا آوي بها وطن
دار ولا  لا  لأديـــب  حـــوت  ولا 

عوالمها تبكـــــي  معالمهـــــا  أرى 
ــدار ــدار بال ــكن ال ــد س ــت بع ــد بُدل ق

مفخرةً كان  مـــــن  بها  الأميـــــر  إنّ 
ـي التمســت مــن العشــار أعشــاري إنّـ

يلحظني الحكـــــم  بدار  كنت  وأمس 
ــار))) ــد والج ــز الجن ــار عزي ــي الذم حام

قـال الشـيخ ياسـين البحرانـيّ: » وهـذه المدينة قد سـكنتهُا بعد خروجنا مـن الواقعة 

العظيمـة التـي حلـّت علينـا فـي البحرين مدّة من السـنين مـع الأهل والبنيـن، كأنيّ في 

جنّـة نعيـم مـع الحـور العيـن، كان آخرهـا سـنة )1147هــ(، وقـد عزمـتُ أن أتخّذها لي 

دار مقـامٍ، إلّ أنّ حـوادث الدهـور والأيـام التـي لا تنيـم ولا تنام منعتني مـن ذلك المرام، 

والأمر للملـك العلّم«))).

لـم نقـف علـی سـنة ولادته، ولا علی سـنة وفاتـه إلّ أنهّ يظهـر من کتـب التراجم أنهّ 
کان حيًّـا في سـنة )1147هـ(.)))

مشايخه:
ولـه مـن الشـيخ سـليمان بن عبـد الله الماحـوزيّ البحرانـيّ المتوفىّ سـنة )1121هـ( 

))) أنوار البدرين: 223.

))) أعيان الشيعة 10: 283.

))) ينظر: ترجمته في: أنوار البدرين: 221- 223، وأعيان الشيعة: 10/ 282-284، والأعلام: الزرکليّ: 

18/ 130، موسوعة طبقات الفقهاء: 12/ 430- 431، تراجم الرجال: 2/ 866.
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إجـازةٌ، ذکََرهَـا فـي المقدّمة الرابعة عشـرة من کتـاب )معين النبيه في بيـان رجال من لا 

يحضره الفقيه()))، ومن الشـيخ عبد الله بن صالح السـماهيجيّ المتوفىّ سـنة )1135هـ(

إجـازة؛ ذکرهـا فـي آخـر کتـاب )منيـة الممارسـين فـي جـواب مسـائل مولانـا الشـيخ 

ياسـين()))، وهـي مطبوعـة فـي مجلـّة کتاب شـیعة بعنـوان )إجازة السـماهيجيّ للشـيخ 

ياسـين البلاديّ المنتقاة من منية الممارسـين( في العددين)7و8( سـنة 1392هـ.ش، ص) 

557-610(، و)منيـة الممارسـين( کتبهـا الشـيخ السـماهيجيّ فـي أجوبـة مسـائل الشـيخ 

ياسـين البحرانـيّ، وقـال فـي المقدّمـة: »إنيّ کنـتُ أحقَّ بسـؤاله، والأحری بـأن أکون من 
جملـة تلامذتـه ورجاله، لا مـن أشـکاله وأمثاله«.)))

تلامذته والراوون عنه:

تخـرّج عليه الشـيخ محمّـد بن سـعيد المقابيّ البحرانـيّ المتوفیّ سـنة )1121هـ()))، 

وأخـذ عنـه السـيّد نصـر اللَّه بن الحسـين الفائـزيّ الحائـريّ الإجازة في سـنة )1145هـ(.

كتبه وآثاره:

خلـّف الشـيخ ياسـين بـن صالح الديـن البحرانيّ آثـارًا متعـدّدة في مختلـف العلوم؛ 

فألـّف فـي اللغة ولاسـيما فـي النحـو، والفقه، والأصـول، والرجـال، والحديـث، وغيرها، 

ونـدرج هنـا هـذه الكتـب بحسـب المجال الـذي كُتبت فيـه؛ وهي: 

أولًا: الكتب اللغويّة: 

	1 حاشية علی شرح القطر في علم النحو ..
ذکـره الشـيخ ياسـين وقـال: »هـو أوّل مـا وقـع منّـي مـن التصنيـف، وخـرج منّي من 

))) ينظر معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: 88-87. 

))) ينظر أنوار البدرين: 223.

))) مجلة کتاب شيعة )7و8(: 572.

))) ينظر مستدرکات أعيان الشيعة: حسن الأمين: 2/ 297.
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التأليـف فـي وقت الصغر وأيام الضجر، وکان ذلك يومًا فيومًا، ودرسًـا فدرسًـا علی ترتيب 
القـراءة فيه لدی بعضِ الأعـزاّء«.)))

	2 حاشية علی شرح الخلاصة ..
وهـي حاشـية علی شـرح )الخلاصة( المشـهورة کالألفيـة لابن مصنّفها بـدر الدين من 

أوّلـه إلـی آخـره علی تلـك الطريقة أيضًا، لکنّهـا بلغت الغاية في الحسـن.)))

	3 حاشية علی البهجة المرضيّة..
وهـي حاشـية علـی شـرح جالل الديـن السـيوطيّ علـی ألفيّة ابـن مالك الذي سـمّاه 

المرضيّة(.  )البهجـة 

ذکره الشـيخ ياسـين البحرانـيّ وقال: »قد غيّرنا فيها وبدّلنا أبياتـًا من الألفيّة بعد إيراد 
الاعتراض علی الأبياتِ الأولی؛ تبيينًا لما هو أحسـنُ منها سـالمًا من ذلك«.)))

	4 حاشية علی الوافية..

وهـي حاشـية علـی شـرح الکافيـة الحاجبيّـة لعبـد الرحمـن الجامـيّ الـذي سـمّاه 

بـ)الوافية(، وکانت في الحقيقة شـافية وافية مشـتملة علی تدقيقات عجيبة، وتوجيهات 
غريبة.)))

	5 الميبذيّ . الدين   معين  بن  حسين  الشيخ  شرح  علی  متفرّقة  حواشٍ 
لكافية ابن الحاجب.

قال منها: »لکنّها لم تکمل علی الترتيب«.)))

))) معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: 5.

))) ينظر معين النبيه: 5.

))) معين النبيه: 6.

))) ينظر معين النبيه: 6.

))) معين النبيه: 6.



153 سلامإلاجعفر  محمّد الشيخ

وهـذه الکتـب – أي: حاشـية علـی شـرح القطـر، وحاشـية الوافيـة، وحاشـية علـی 

الخلاصـة، وحاشـية علـی البهجـة المرضيّـة، وحـواشٍ متفرقّة علی شـرح الکافية- حسـبَ 
مـا قـال- قـد تلفت فـي الواقعة التّـي خرّبـت الديار، وواقعـت الـدار ببلادِنـا البحرين.)))

	6 الدراية في النحو..
وهـو کتـاب فـي النحـوِ؛ قـال المؤلـّف فـي تعريفـه: »عملنـاه لبعـضِ الأعـزاّء درسًـا 

فدرسًـا«.)))

	7 الفوائد النحويّة..

ذکره الشـيخ الطهرانيّ، والسـيّد محسـن الأمين وعَنوَناَه بـ) الفوائد النحويةّ()))، ولکنّ 

الشـيخ علـيّ البحرانـيّ ذکـره بــعنوان )الفوائـد العربيّـة(، وقال فـي تعريفـه: »متن جيد 
مليـح أكبـر مـن )الكافيـة(. وله حواشٍ كثيـرة على الفوائـد المذكورة بمنزلة الشـرح«.)))

	8 حواشي كتاب الفوائد ..
ذكـره السـيّد محسـن الأمين وقـال: <ذكرهمـا – أي: الفوائد وحواشـيها- فـي )الروضة 

العليّة( أيضًا، وقال في إجازته للسـيّد نصر الله الحائريّ التي كتبها سـنة )1145 هـ(: <إنّ 
فيـه مسـائلَ لم تذُكـر في غيره مع اختصار، قال: وكتبتُ عليه حواشـي كالشـرح عليه>.)))

	9 حواشٍ علی شرح الكافية..
قـال السـيّد أحمـد الحسـينيّ الأشـکوريّ: »کتـب نسـخة من شـرح الکافيـة وأتمّها في 

السـادس عشـر من جمادی الأولی سـنة )1113هـ(، وقابلهَا علی نسـخة الشـيخ عليّ بن 

))) ينظر معين النبيه: 6.

))) معين النبيه: 7.

))) ينظر الذريعة: 16/ 362، أعيان الشيعة: 10 / 283.

))) أنوار البدرين: 223.

))) أعيان الشيعة: 10 / 283.
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الحسـن البالديّ، وکتـب عليهـا تعاليق مفيـدة منه ومـن غيره«.)))

الروضة العليّة في شرح الألفيّة .10	.

ذكـره الدكتـور إميل بديع يعقوب في موسـوعة علوم اللغة العربية )))، وذكره الشـيخ 

علـيّ البحرانـيّ فـي )أنـوار البدريـن( قائاًل: <صنّفـه لابنه الشـيخ علـيّ في شـيراز بعد ما 

عصفـت علـى بالد البحريـن ريـاح المصائـب والحدثـان، وخـرج منها الشـيخ ياسـين بن 

صالح الديـن خاليًـا من الطارف والتلاد، وقـال في مقدّمة الكتاب بعد الخطبة المشـتملة 

علـى الحمـد والثنـاء والصالة على سـيدّ الأنبيـاء وآلـه الأئمّة الأمنـاء: أمّا بعـد، فالعبد 

المسـكين ياسـين بـن صلاح الدين عفي عنهمـا آمين يقول: إنّ ربي ولـه المنّةُ عليّ حيثُ 

نجّانـي مـن غمـرات وأهـوال ومصائـب وزلـزال؛ لأنـّي ممّـن كنتُ فـي قلب هـذه الهَلكة 

والحيـن، وتلـك الطامّـة الواقعـة علـى أهل البحريـن؛ التي لم يقـع مثلها فـي الأزمانِ كلا 

ولا، ولـم تكـن غيـر كربلاء فيا لها من مصيبة قد شـربتها، ومن رزيةّ قـد تجرّعتهُا، ثمّ إني 

لـم أتحسـر علـى مـا فـات عليّ من المـال، ولا ما تلـف عليّ مـن الحال، بـل أتذكر ضرب 

الرمـاح المُريقـة لدمـي، وملاطمـة السـيوف المُبريـة لأعضائـي وأعظمي، فلم أزل أسـليّ 

النفـسَ عن ذكرها، وأشـغلها بالتسـليّ عـن غيرها.

وكيـف تسـلو، وقـد ترامتنـي بعدهـا أيـدي الغربـات، وتعاورتنـي أيـدي الكربات، 

حتـى ألقتنـي نـون الآونة والأقـدار، وقذفتني تحـت يقطين الـدار ؛ دار العلم والكمال 

)شـيراز(، صانهـا اللـه مـن الزلزال، خاليًا مـن الطارف والتلاد، ليس معـي أصل أطالعه، 

ولا كتـاب أراجعـه، فخشـيت أن يفـوت مني مـا كان معلومًا، ويعسـر عليّ ما كان لديّ 

 ... مفهومًا 

إلـى أن قـال: وكان لـدي الولـد الأعزّ عليّ، علـى علم النحو ولهان، لم يـزل يلحّ عليّ 

علـى كتـاب يقـرؤه، وشـرح يدُيـره ويراه، لا جـرم جزمت أن أعلقّ له شـرحًا علـى ألفيّة 

))) تراجم الرجال2: 866/ 1624.

))) ينظر موسوعة علوم اللغة العربية 9: 469. 
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ابـن مالـك؛ أهـذّب فيهـا المطالـب، وأوضّـح منها المسـالك ... إلـى آخر كلامـه زِيد في 
مقامه«.))) علوِّ 

كمـا قـال أيضًـا: هـو مـن أحسـنِ الشـروحِ علـى الألفيـة، مجلدّ كبيـر بقدر شـرح ابن 
الناظـم وكثيـراً مـا يعتـرض عليـه فيه.)))

و کانـت نسـخةٌ مـن هـذا الشـرح عنـدَ السـيّد محسـن الأميـن، وقـد ذكـر مواصفات 

النسـخة هكـذا: »عندنـا منـه نسـخة منقولـة عـن خـطّ المؤلـّف؛ وجدناهـا فـي بعـض 

مكتبـات جبـل عامـل. وأولـه: الحمـد لله الذي تمّـت كلمته صدقـًا وعدلً، وظهـرت آيات 

وجـوده قـولً وفعاًل. وآخره: فرغ على يد مؤلفّه العبد المسـكين ياسـين بـن صلاح الدين 

بـن علـيّ بـن ناصـر البحرانيّ فـي بلدة )جويم أبـي أحمد( من توابع فارس منتصف شـهر 

جمـادى الأولـى )1134هـ(. والنسـخة منقولـة عن خطّ المؤلفّ بخطّ رجـلٍ عامليّ طمُس 

اسـمه فيهـا فلـم يعُرف؛ قال في آخرها: وكان الفراغ من مشـقّة مشـقه نهـار الاثنين قبُيل 

الظهر أول يومٍ من شـهر شـعبان المبارك من شـهور سـنة )1192( في قرية )طيرفلسـيه( 

علـى يـد مالكـه الفقير، وهنـا ذهب اسـم الكاتب«. 

ثـمّ قـال: »وكانـت غالـب كتابتـه فـي حـال الحمّـى، والحمـد للـه وحـده وصلـى الله 

علـى مـن لا نبـيّ بعـده وآلـه وأصحابـه المتأدّبيـن بآدابـه ... بلـغ مقابلة على يـد محرّره 

فـي أوقـات متعـدّدة آخرهـا قبيـل الظهـر مـن نهـار الأربعـاء رابع شـهر صفر الخير سـنة 
1194هـ«.)))

وقـال أيضًـا: <وفـي هـذا الاسـم مـا ينبـئ عـن ضعـف معرفـة المؤلـّف؛ فالروضـة لا 
بالعلـوّ>.))) توصـف 

))) أنوار البدرين: 222-221.

))) ينظر أنوار البدرين: 222- 223.

))) أعيان الشيعة: 10 / 283.

))) أعيان الشيعة: 10 / 283.
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واتهّمـه أيضًـا بعـدم معرفتـه للقواعـد النحويـّة عنـد ذكـر كتابـه )لآلـي التحريـر( في 

المنطـق قائاًل: <ذكـره فـي هامـش )الروضـة العليّـة( فقـال: قـد جمـع لقواعـده – أي: 

المنطـق- وأشـار إلـى كثيـرٍ من زوائده بأوجز عبارة وأبين إشـارة. ولا يخفـى أنّ قوله: )قد 

جمـع لقواعـده( لحـنٌ؛ فالمُ التقويـة لاتدخـل المفعـول المتأخر فأيـن معرفتـه بالعربية 
فيهـا؟!>))) وتأليفه 

السيف الصارم في الردّ على ابن الناظم.11	.
هو شـرح على شـرح ابن ناظم الألفية، وأكثرََ فيه من الردِّ والاعتراضِ. ونقل أنّ بعضَ 

تلامذتـه كتب كتاباً في الانتصار لابن الناظم سـمّاه )السـيف السـنين في الـردّ على مولانا 
الشـيخ ياسـين(، فلما وقف الشـيخ عليه قال له: <لمَِ لا قلت: في رقبة ياسـين>)))

وذكر له السـيّد محسـن الأمين اسـمًا آخر: )الحسـام الصارم في الردّ على ابن الناظم( 

وقـال فـي صفتـه: <ذكره في هامـش الروضة أيضًا، وقـال: عجيب في انتظامـه، متناه في 
انسـجامه، لم يسُـبق في فنّه بنظيرٍ>.)))

وعابه السـيّد محسـن الأمين على تسـميته؛ فقال: <وأقول: ابن الناظم متميّز بين علماء 

النحـو، وشـرحُهُ علـى ألفيّـة والدِهِ أحسـن شـروحها، فماذا عسـى أن يردّ عليه فيـه، وإن ردّ 

فأصاب في ردّه -إذ العصمة لأهلها- فلا يسـتحق ردّه أن يسُـمّى )الحسـام الصارم(، ولا يليق 

بكتـابٍ يـردّ فيـه علـى نحويّ؛ إنمّا يحسـن هذا الاسـم لـو كان الكتـاب ردًّا على دهـريّ، أو 
ملحـد، أو نحـو ذلـك .على أنّ بعـض المعاصرين قال: رأيته وليس بشـيء>)))

حواشٍ متفرّقة علی شرح صلاح الدين الصفديّ للاميّة العجم))).12	.

))) أعيان الشيعة: 10/ 283.

))) أنوار البدرين: 223.

))) أعيان الشيعة: 10 / 284.

))) أعيان الشيعة: 10 /284.

))) ينظر معين النبيه: 7.
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حواشٍ متفرّقة علی شرحي سعد الدين التفتازانيّ للتلخيص المطوّل 13	.
والمختصر))).

حواشي شرح الشافية للنظّام النيسابوريّ .14	.
ذكـره السـيّد محسـن الأمين وقـال: <ذكره في الروضـة العليّة أيضًا>)))، وقـال المؤلفّ 

فـي وصفه: »قد اشـتمل علی أبحاثٍ دقيقـة وتعليلات«)))

كتاب العوامل.15	.
وهو مرتبٌّ على نهج غريب على منبع وأسـس ومبانٍ،))) ذكره السـيّد محسـن الأمين 

بقولـه: <قـال في إجازته المذكورة للسـيّد نصر الله: إنـّه على نهجٍ غريب>)))

ثانيًا: الكتب الفقهيّة والأصوليّة: 

حاشية على شرح الزبدة للفاضل الجواد.16	.
ذكـره السـيّد محسـن الأميـن قائاًل: <ذكـره المؤلـّف فـي إجازتـه للسـيدّ نصـر اللـه 

الحائـريّ>))). 

وقال المؤلفّ في وصفه: »حاشـية علی شـرح الشـيخ محمّد الجواد الکاظميّ لـ)زبدة 

الأصـول( لشـيخنا البهائـيّ، مـن أوّلـه إلـی آخـرهِ بعـد أن کتبـت هذا الشـرح بيـدي، ولم 

نتـرك کلمـةً واحـدة فـي الأصل إلّ أظهـرتُ ما المراد منها؛ فهي کالشـرح لـه، أو أکبر منه 
حجمًا«.)))

))) ينظر معين النبيه: 7.

))) أعيان الشيعة: 10 /283.

))) معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: 7.

))) ينظر الذريعة: 15/ 360.

))) أعيان الشيعة: 10 / 283.

))) أعيان الشيعة: 10/ 283.

))) معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: 7.
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رسالة في صلاة الجمعة.17	.
وهـذه الرسـالة مشـتملة علـی عـدّةِ شـبهات وردود بشـأن صالة الجمعـة، بقيـت 

منهـا نسـخة محفوظـة في مکتبة العلّمة الطباطبائيّ )دانشـکده پزشـکی شـيراز( تحت 
الرقـم )694(.)))

ثالثًا: الكتب الكلاميّة والمنطقيّة: 

حاشية على شرح العقائد النسفيّة))).18	.

لآلئ البحرين في علم المنطق.19	.

وهـي منظومـة فـي علـم المنطـق ولـه شـرح لبعـض أبياتهـا)))، ذكره السـيدّ محسـن 

الأميـن بقولـه: <ذكـره فـي هامـش )الروضـة العليّـة( فقـال: قـد جمـع لقواعـده – أي: 
المنطـق- وأشـار إلـى كثيـرٍ مـن زوائـده بأوجـز عبـارة وأبيـن إشـارة>.)))

وقـال المؤلـّف فـي وصفـه: »کتـاب لئالـي البحريـن فـي علـم المنطـق بلـغ الأقصـی 

فـي حسـن العبـارة، وکثرة المسـائل بأقـلّ إشـارة شُـرحت، سـمّيناه)اعتماد المنطقيّين(، 
ونظمـتُ منـه بعضًـا، نسـألُ اللـه التوفيـق للإتمـام بمحمّـدٍ وآله الکـرام«.)))

النور في علم الكلام.20	.
ذكـره السـيدّ محسـن الأميـن قائاًل: <ذكرهـا فـي هامـش )الروضـة العليّة( فقـال: قد 

أخرجـتُ بتوفيـق اللـه رسـالةً فـي علم الـكلام بأوجز عبارة، وأخصر إشـارة، ذكرنـا فيها ما 

نعتقـده وقـام لـدي دليله، سـمّيناها بـ)النور(، عملناها في بلدة )بردسـتان( حرسـها الله 

))) ينظر دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه از روزگار صفوي: 95.

))) ينظر أعيان الشيعة: 10/ 283.

))) ينظر الذريعة: 18/ 258.

))) أعيان الشيعة: 10 / 283.

))) معين النبيه: 7.
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مـن طـوارق الحدثان>)))

وقـال المؤلـّف فـي وصفـه: »مختصـر عملنـاه إجابـةً لالتمـاس الأعـزّ محمّـد رفيـع 
البردسـتانيّ«.)))

التحفة الواصلة في شرح حديث: )الشقيُّ مَن شَقِيَ في بطنِ أُمّه(.21	.
ذكره السـيّد محسـن الأمين بقوله: »ذكرها في هامش )الروضة العليّة( وقال: عملناها 

في بلدة )شـيراز( بالتِماسِ أحد السـادة، ولم يذكرها المعاصر في مؤلفّاتِ الشـيعة«))) .

وقـال فـي إجازتـه التّـي كتبهـا للسـيدّ نصـر اللـه الحائـريّ سـنة )1145 هـ(‍ مـا لفظه: 
»أوردت فيـه عشـرة أدلـّة لـم ينتبـه لها غيـري«)))

رابعًا: الكتب الحديثيّة والرجاليّة: 

إجازة للسيّد نصر الله الحائريّ الشهيد في سنة )1145هـ(.22	.
اسـتجاز منـه بعـد عودتـه من الحجِّ مـن طريقِ البحرين سـنة )1144 هـ(، متوسـطة، 

تاريخهـا أول ربيـع الأول سـنة )1145هــ(، ) أوّلها: الحمد لله العليـم (، أحال فيها تفصيل 

الطـرق إلـى الإجـازة الكبيـرة عـن شـيخه السـماهيجيّ، وذكـر طريقًـا واحـدًا مـن طريـق 

المحمّدين عن شـيخه الآخر الشـيخ محمّد بن يوسـف البحرانيّ، ثمّ ذكر تفصيل تصانيف 
نفسـه إلى التاريـخ المذكور .)))

معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه.23	.
ألفّه الشـيخ ياسـين بن صلاح الدين البحرانيّ في 6 شـهر رمضان من سـنة )1145هـ(، 

))) أعيان الشيعة: 10 / 283.

))) معين النبيه: 7.

))) أعيان الشيعة: 10 / 283.

))) الذريعة: 13/ 200.

))) ينظر الذريعة: 1/ 263.
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ويشـتمل علـى أربـع عشـرة مقدّمـةً فـي قواعـد علـوم الحديـث ودرايتـه، ومطلبيـن في 

مشـايخ الصـدوق مرتبّيـن علـى الحـروف، وفـي الـرواة الواقعة في طـرق الصـدوق مرتبًّا 

على الحـروف أيضًا.

وقـال الشـيخ علـيّ البحرانـيّ فـي تعريفه: <مجلدّ حسـن، وكثيـر مـن المتأخّرين عنه 
ينقلـون منه>)))

أولـه: )الحمـد لله المطلّع على السـرائر، العالم بما تخفيه القلـوب وتضُمره الضمائر، 

سـبحانه هـو الله الذي لا إلـه إلّ هو الأول والآخر(.

آخـره: )ضعيـف بإهمـال موسـى بن عمران وعلـيّ وأبيه، وبما في الحسـين بن يزيد، 

وعلـى هـذا نختم ما نحـن نريده ونرجو من اللـه مزيده(.

بقيت منه نسخ خطيّّة؛ وهي: 

	1 النسـخة المحفوظـة فـي مكتبـة آيـة اللـه العظمـى المرعشـيّ النجفـيّ المرقمّـة .

)2550(؛ كتبهـا علـيّ بـن حسـين بـن محمّد بن يوسـف بن عليّ بن عبـد الله بن 

علـيّ بـن علـيّ بن حسـين بـن كنبار نعيمـيّ بلاديّ بحرانـيّ في 5 جمـادى الأولى 

مـن سـنة )1192هـ( عن نسـخةٍ بخـطّ المؤلفّ.

	2 النسـخة المحفوظـة فـي مكتبـة مركـز إحيـاء التـراث الإسالميّ المرقمّـة )101(، .

وهـي مصـوّرة النسـخة الأولى.

	3 النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران المرقمّة )4078-ف(..

	4 النسخة المحفوظة في مکتبة سماحة العلّمة الشيخ سليمان المدنيّ البحرانيّ،))) .

وقـال السـيّد محسـن الأميـن: <وجدنـا منـه نسـخة في )بهـار( من قـرى همذان، 

نقُلـت عـن خـطّ المصنّـف، وجدناها في مكتبة الشـيخ رضـا البهاريّ حيـن دعانا 

إلـى منزلـه فـي تلـك القرية فـي طريقنا إلى المشـهد المقـدّس سـنة )1353هـ(، 

))) أنوار البدرين: 222.

))) ينظر معين النبيه: 8.
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ووجدنـا في مسـودّة الكتـاب أنّ له )معين النبيه في رجال مـن لا يحضره الفقيه( 

ألفّـه سـنة )1050هــ( فـي بلـدة )أوال(؛ وجُـد منـه نسـخة فـي مكتبـة البرلمـان 

بطهـران وصل فيهـا إلى أول حرف الشـين.

والـذي ذكرنـاه أوّلً وجدنـاه بخطنّا في مسـوّدة الكتاب، والمذكـور ثانيًا وجدناه 

بخـطّ غيرنـا ممّـن كان معنـا حيـن كنـا ندخـل مكتبـة البرلمـان ونمُلـي عليـه ما 

ننقلـه منهـا، فالمذكـور أولً في تاريخ الفراغ منه أنهّ سـنة )1125( هو الصواب؛ 

، والمذكور  لأنـّه منقـولٌ عـن خطـّه، ومعتضـد بتأريخ إجازتـه للحائـريّ، كما مَـرَّ

ثانيًـا أنـّه سـنة )1050هــ( الظاهر أنهّ خطـأ، وربما كان صوابـه )1150(، فيكون 

تاريخًـا للنسـخة لا للتأليـف، أو للفـراغ مـن آخر جـزء، والأول للفراغ ممّـا قبله، 

واللـه أعلم>))).

هذا، والظاهر أنهّ اشـتبُه على السـيّد محسـن الأمين؛ فإنّ كتاب الشـيخ ياسين بن 

صالح الديـن الـذي يكـون إلـى أول حرف الشـين هو كتابـه )المحيط(، و نسـخة 

منـه في مكتبة مجلس الشـورى الإسالميّ.

وطبُـع كتـاب )معيـن النبيـه( بتحقيـق محمّـد عيسـی آل مکبـاس وبمقابلتـه علـی 

نسـختين؛ إحداهمـا محفوظـة فـي مکتبـة آيـة اللـه العظمـی المرعشـيّ النجفـيّ 

المرقمّـة )2550(، والأخـرى فـي مکتبـة سـماحة العلّمـة الشـيخ سـليمان المدنـيّ 

البحرانـيّ))) فـي سـنة )1422هــ(.

ووقفنـا بعـد مطالعتـه ومقارنتـه بکتـاب )المحيط( علـى أنّ عباراتهِ فـي التعريف 

ا؛ فإنـّه کثيراً مـا اقتصر فيه  بالرجـال وترجمتهـم أخصـرُ مـن کتـاب )المحيط( جـدًّ

علـى ذکـر ما يدلُّ علی التوثيق والتضعيف من دون إشـارة إلی ترجمة أزيد منهما 

مـع ذکـره آراء الفقهـاء، فـي حين ذکرها بشـکلٍ تفصيليٍّ في کتـاب )المحيط(. 

وهـو نفسُـهُ قـالَ فـي مقدّمـةِ کتـاب )معيـن النبيـه(: ».. واقتصـرتُ علـی قـدر ما 

))) أعيان الشيعة 10: 283.

))) ينظر معين النبيه: 8.
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يتعـرفُّ بـه الحـال؛ حـذرًا ممّـا يوجِـبُ السـآمة والمالل، فجـاء بحمـد اللـه هـذا 

الکتـاب متکفّاًل بذلـك کلـّه، ومحيطـًا بجنسِـه وفصلِه بعـد أن أتعبتُ بـه جهدي، 

وأنفقـت فيه عـدّي وکـدّي..«))). 

فهـو مثاًل لـم يذکر في أبان بن عثمان الأحمر البجليّ فـي )المعين( من الآراء عدا 

توثيقـه، وذکَـر بعـض الأقـوال فيـه بشـکلٍ مختصـر)))، في حيـن أنهّ يفصّـلُ الکلام 

فيـه فـي )المحيـط(، ويذکر آراء متضاربة في توثيقـه وتضعيفه من الفقهاء، وذکرَ 

عباراتهـم فـي تضعيفه مـن الکتب الفقهيّة، وردّ عليهـم بثمانية ردود.

ورتبّ کتابه )معين النبيه( علی مقدّمات ومطلبين. 

والمقدّمـات: هـي أربـع عشـرة مقدّمـة في کليّـاتِ علم الرجـال ودرايـة الحديث: 

الأولـی: فـي معنی الحديـث)))، الثانية: في تنويـع الحديث)))، الثالثة: في تقسـيم 

الحديـث إلـی المتواتـر والآحـاد)))، الرابعـة: فـي مـدار التوثيـق والتضعيـف)))، 

الخامسـة: فـي الکتـب الأربعة)))، السادسـة: فـي حجيّة کلّ ما فـي الکتب الأربعة 

وعدمهـا)))، السـابعة: فـي بيان حال الصـدوق)))، الثامنة: في کنـی النبيّ، والأئمّة، 

وألقابهـم)1))، التاسـعة: فـي بيـان الفِـرق التّـي ينُسـب إليهـا رواة الشـيعة)1))، 

العاشـرة: فـي الألفـاظ المسـتعملة فـي الجـرح والتعديـل فـي هـذا الاصطالح 

))) ينظر معين النبيه: 11.

))) ينظر معين النبيه: 92-91.

))) ينظر معين النبيه: 12-11.

))) ينظر معين النبيه: 12- 25.

))) ينظر معين النبيه 28-25.

))) ينظر معين النبيه: 28- 41.

))) ينظر معين النبيه: 52-41.

))) ينظر معين النبيه: 52- 57.

))) ينظر معين النبيه: 63-57.

)1)) ينظر معين النبيه: 63- 66.

)1)) ينظر معين النبيه: 66- 72.
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الجديـد)))، الحاديـة عشـرة: فـي بيـان مـا أسـند الصدوق فـي )الفقيه( إلـی جملةٍ 

مـن الرجـال)))، الثانية عشـرة: في بيان أصحاب الإجماع)))، الثالثة عشـرة: في بيان 

ألفـاظ تـرد فـي کلام أهـل الروايـة والدرايـة)))، الرابعة عشـرة: في طـرق المصنّف 

إلی الصـدوق))).

وفي هذه المقدّمات فوائد کثيرة يطلّع عليها المطالع، ولا مجال لذکرها هنا.

والمطلبـان: الأوّل: فـي الرجـال الذّيـن روی الثقـة الجليـل الصـدوق المصنّف في 

کتـاب )مـن لا يحضره الفقيه( عنهم))). والثاني: فـي بيان طرق المصنّف وصحّتها، 

وحسـنها، وغيرهما علی حسـب ما جـرت عليه طريقـة المتأخّرين))).

المحيط.24	.
والتعريف به يأتي مفصّلً في المبحث الآتي.

رسالة في حديث: الوصيّة نصف الإيمان.25	.
ذكرها السـيّد محسـن الأمين بقولـه: <ذكرها في هامش )الروضـة العليّة( وقال: ذكرنا 

فيهـا كلامًا مع الشـيخ إبراهيم بن الحسـن بن جمهور>))).

رسالة في عدم اعتبار قول علماء الرجال؛ لكثرة أغلاطهم.26	.
ذكرهـا السـيّد محسـن الأميـن، وقـال في الاعتـراض عليها: <وهـذا القـول بظاهره من 

))) ينظر معين النبيه: 71-72.

))) ينظر معين النبيه: 72- 76.

))) ينظر معين النبيه: 76- 80.

))) ينظر معين النبيه: 80- 87.

))) ينظر معين النبيه: 88-87.

))) ينظر معين النبيه: 90.

))) ينظر معين النبيه: 324.

))) أعيان الشيعة 10:/ 284-283.
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جملـة الأغالط؛ فأقـوالُ علمـاء الرجـال لا مناص عن العمـل بها، وكون بعضها قد اشـتمل 

علـى غلـطٍ لا يوُجـب تـرك ما لا غلط فيه، وكـون جميعها كذلك واضـح البطلان، والأغلاط 

التـي وقعـت مـن علمـاء الرجال محصـورةٌ معروفـةٌ، وباقـي أقوالهم ممحّصـة مهذّبة من 

كلِّ دنس>))).

وليـس هـذا الاعتـراض واردًا علـی الشـيخ ياسـين البحرانـيّ؛ لأنـّه أثبـت مـا يـُورد 

علـی الرجاليّيـن فـي بعـض کلماتهـم من السـهو، أو السـقط، أو التهافت، بحسـب ما 

فصّلـه فـي المقدّمـة الرابعـة مـن کتابـه )معيـن النبيـه فـي بيـان رجال مـن لا يحضره 

 (( ( الفقيه(.

وهـو يعتمـد کثيـراً علی کلمـات علماء الرجـال من المتقدّميـن إذا لم تکـن غلطاً، أو 

دة لها في کتابيـه: )معين النبيـه(، و)المحيط(. متناقضـةً، وتکـون القرائـن مؤيّـِ

وذکرهـا أيضًـا العلّمَـةُ الطهرانـيّ في )الذريعـة(، وقال فـي التعريف بهـا: »ابتدأ فيها 

بتهجيـن تقسـيم الأخبـار إلـى الأربعة: الصحيـح، الحسـن، الموثقّ، والضعيـف، ثمّ بعدم 

التعويـل علـى أقوال أئمّـة الرجال والتنقيـد عليهم«))). 

وتنويـع الحديـث وفـق القسـمة الرباعيّـة خالفـه بعـض مـن تأخّـر عـن العلّمـة 

المبـدع؛ بسـبب أنـّه لـم يکن مصطلحًـا عنـد القدماء من أصحـاب الحديـث فاخترعه 

المتأخـرون.

علوم متفرّقة:

المجموع.27	.

قال السـيّد محسـن الأمين في وصفه: <الكتاب الذي يظهر أنّ اسـمه )المجموع(، أو 

))) أعيان الشيعة 10: 284.

))) ينظر معين النبيه: 39-34.

))) الذريعة 15: 234.
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نحـو ذلـك، وأنـّه أربـع مجلدات أو أكثر؛ الذي أشـار إليه فـي كلامه السـابق بقوله: )وقد 

ذكرتهـا فـي المجلـد الرابـع من المجموع(. وقـد بقيت له مؤلفّات أخُـر ذكرها في هامش 

)الروضـة العليّـة( لـم نتمكّـن مـن قـراءة أسـمائها؛ لأنّ خطهّـا مطمـوس . وقـال فـي آخر 
كلامـه: إنّ مؤلفّاته نيّف وعشـرون>.)))

منية الممارسين في جواب مسائل مولانا الشيخ ياسين.28	.

هـذه رسـالة لمـا يزيـد علـى تسـعين مسـألةً مـن مشـكلات العلـوم فـي علومٍ شـتىّ، 

أرسـلها إلـى العالـم العامـل المحـدّث الصالـح الشـيخ عبـد اللـه بـن صالـح السـماهيجيّ 

البحرانـيّ، وأجـاب عنهـا جواباً شـافيًا كافيًـا في مجلدّ كبيـر، وفي آخرها أجـاز له؛ لطلبها 
منـه.))) وذكرهـا أيضًـا العلمّـة الطهرانـيّ والسـيّد محسـن الأمين.)))

وأثنـى الشـيخ علـيّ البحرانـيّ علـى هـذا الكتـاب بقولـه: <وهـو عندنـا، وهو أحسـن 
مصنّفاتـه>.)))

الكشكول.29	.
ذكره العلّمة الطهرانيّ في )الذريعة( بقوله: < رأيته عند الشيخ حسين القديحيّ>)))

السديد في شرح كلمة التوحيد.30	.
ذکـره العلّمـة الطهرانـيّ فـي )الذريعة( بقولـه: » إنّ فيه ذكر جميع مـا يتعلقّ بها من 

العلوم«.))) جميع 

))) أعيان الشيعة: 10/ 284.

))) ينظر أنوار البدرين: 223.

))) ينظر: الذريعة: 2/ 94، أعيان الشيعة: 10/ 284.

))) أنوار البدرين: 223.

))) الذريعة: 18/ 81.

))) الذريعة: 17/ 210.
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المبحث الثاني: كتاب المحيط

کتـاب )المحيـط( الـذي سـيكون محـور هـذا المبحـث ألفّه الشـيخ ياسـين بن صلاح 

الديـن البالديّ البحرانيّ بعدَ تأليفِ کتاب )معيـن النبيه في رجال من لا يحضره الفقيه(؛ 

إذ ذکـره في مقدّمتِهِ علـی )المحيطِ(. 

ويقـولُ فـي سَـبَبِ تأليفـه: » إنـّه قبـلَ هـذه الأيـّامِ الضريـرةِ والأوقـات الشـرّيرة قـد 

وفقّنـي اللـه تعالـى لتأليـف بعـضِ الكتـب العلميّـة المفيـدة، وجمع شـيءٍ من الرسـائل 

المتفرقّـة السـديدة، وكان مـن جملـة تلـك الكتب كتـابٌ عملناه فـي بيانِ أحـوالِ الرجالِ 

الأثبـات، بـل مطلـق المصنّفيـن للأصُـول والكتـب والـرواة، لكنّـه كان مقصـورًا علـى مـا 

ذكـره الثقـة الصـدوقُ المبـرورُ فـي كتابِهِ الكبيـر المشـهور بــ)معين النبيه فـي رجال من 

لا يحضـره الفقيـه(، فأعجـب فـي أمره، وشـاع لجلالته وحسـنه بذكـره، فألحَّ علـيّ جملة 

ممّـن رآه، وجـمّ غفيـر حيـثُ لم يـَرَوا مثله ولا شـرواه، أن أعمـل لهم كتاباً كبيراً يشـتمل 

علـى جميـع الرجـال، ويكـون على ذلـك الطـرز والمثـالِ، ويحيـط ذكـراً بالمذكورين من 

والمصنّفين.  الـرواة 

وإنـّي أعتـذر لهـم وأبُدي الأعـذار، وأظُهر لهـم وجوهَ التأخير وأسـباب القـرار، فيهيج 

بهـم من ذلك غرام الاشـتياق، ويشـتعل من زنـد المدافعة نارُ الاحتـراق، وكم حاولت في 

التسـلية بالإشـارة بالإقنـاع بهـذه الكتـب المصنّفة المتداولـة في أصقاع الأصقـاع، فأجاب 

بأنهّـا غيـرُ كافيـةٍ، ولا مقنعـة، ولا وافيـة؛ فإمّـا مختصـرٌ قليـلٌ، أو مـا فيـه غنـىً عن ذلك 

التطويـل مَـعَ قلـّةِ فائـدة التحصيـل، أو ذو الأغالط العديـدة، والزوائـد، والتكـرارات غير 

المفيـدة، فألتمـس المهلـة للخلسـة من الزمـان، والانتظار للرقـدة من غيبـة العيان، فإن 

أجابـوا زمانـًا أعـادوا بعـده، وزادوا في الجدّ جـدّه، وجهده. 

هـذا مـع مـا نحن فيه من المشـاقّ، والمحـن التي لا تطُاق؛ ممّا لـم يصدر مثلها على 

الأوّليـن، ولـم تحضر ببال أحدٍ من العاقليـن، وتفصيلها مُحال بيقين. 
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وبالإجمـال أنـا فـي )أوال( فيمـا بعـدَ المائة والأربعين من السـنين، فإن كنـتُ خبيراً، 

فاسـأل بـه خبيـراً، فلمّـا بقينـا والبلايـا تتـرادف، والمصائب تتعاكـف، والمظالـم تتعاقم، 

وأمواجهـا تتلاطـم، بكينـا بالسـجوم علـى العلـوم، والتجأنـا إلى الحـيّ القيـّوم، فخطر لي 

فـي الحـال أنـّي إن بقيـتُ علـى هـذا الحـال لـم يكـن منّي مـا ينفع، ولـم يبق بعـدي ما 

يسـمع، وما ذاك إلّ الحسـرة الكبرى، والخسـارة في الأخُرى، وذلك في السـنة الخمسـين 

مـن السـنين، فاتخّـذت من فـوري زاوية الوحـدة، وردمت الباب من الداخـل عن الداخل 

والسـدة، وبقيـت مـدّةً من الزمان فـي عمل ما التمـس أوُلئك الإخوان؛ قربـةً لله المنّان، 

وطاعـةً للرحمـن، فجـاء بحمـد اللـه علـى وَفـق مـا أمّلوه، وفـوق ما سـألوه؛ قـد احتوى 

مـن التحقيـق الحقيـق علـى من لـم يحوه كتاب فـي هذا الباب، واشـتمل علـى التوضيح 

الوضيـح والتدقيـق الأنيـق مـا لم تره لدى عبعابٍ ولا عباب من سـؤال وجـواب، فليقرّ به 

الطالبـون، وينتفع بـه الراغبون«))).

اسم الكتاب:
واسـمُ الکتـابِ علـی مـا سـمّاهُ فـي المقدّمـةِ: )المحيـط(، أو )البسـيط(؛ حيـثُ قال: 

»وسـمّيته بـ)المحيـط(، وإن شـئت )الكتـاب البسـيط(، وقد رتبّتـُه...« ))) ولـذا عرفّوه في 
کتـب التراجـم بـ)المحيـط(، أو )البسـيط فـي الرجـال( المعـروف برجـال الشـيخ ياسـين 

البحرانـي()))، وعنونـه أيضًـا العلمّة الطهرانيّ في )الذريعة( بـ)رجال الشـيخ ياسـين(«))).

مكان التأليف وزمانه:
حسـب مـا قالـه المؤلفُّ فـي مقدّمـة الکتاب فإنّ مـکان التأليـف کان فـي )أوال(؛))) 

و)أوال(: بالضـمّ – ويـروی بالفتـح- جزيـرة يحُيـط بهـا البحـر بناحية البحريـن، فيها نخل 

))) المحيط: 1.

))) المحيط: 1.

))) أعيان الشيعة: 10/ 283.

))) ينظر الذريعة: 10 / 159.

))) ينظر المحيط: 1.
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كثيـر وليمون وبسـاتين. قـال توبة بـن الحمير:

مِن النّاعبات المشـــــي نَعبًـــــا، كأنّما
جريرهــا))) أوال  مــن  بجــذعٍ  يُنَــاطُ 

وأشار المؤلفّ إلی إقامته فيها بقوله: 

هَـــــذي )أُوال( فـــــا آوي بهِا وَطَن
وَلَ حَـــوَت لأديــــــــبٍ لَ وَلَ دَار)))

وزمـان تأليفـه کان فيمـا بعـد سـنة ألف ومائـة وأربعيـن؛ وقد صـرّح بزمـانِ التأليف 

أيضًـا فـي المقدّمـة: »فيمـا بعـد المائة والأربعيـن من السـنين«.))) 

نُسخه:
بقيـت منـه نسـخة يتيمـة محفوظة فـي مکتبة مجلس الشـوری الإسالمي، وهي تقع 

فـي 260 صفحـةً، فـي کلّ صفحـة 30 سـطراً، وهي التّـي اعتمدنا عليها في هـذا البحث. 

منهج المؤلّف في كتاب )المحيط( وميزاته:
رتـّب المؤلـّف مطالـب کتابـه علـی وفـق الترتيـب الألفبائـي للحـروف، وذکر أسـماء 

الرجـال الموثقّيـن وغيـر الموثقّين، وذکر الأدلـّة علی توثيقهم وتضعيفهـم مَعَ ما کان في 

ترجمتهـم، مـن غير التوثيق والتضعيف من الطبقة، وتمييز المشـترکات، وضبط الأسـماء 

و..إلخ. 

لکنّـه لـم يتُـم الکتـاب، فاقتصـرت مباحثـه علـی آخـر حـرف )السـين( وأول حـرف 
)الشـين(، وکان آخـر مـن ترجم له هو سـهل، جدّ أبي عليّ محمّد بـن محمّد بن همام.)))

))) ينظر معجم البلدان: ياقوت الحمويّ: 1/ 274 )أوال(.

))) ينظر أنوار البدرين: 222.

))) المحيط: 1.

))) ينظر المحيط: 130.
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منهجه في التوثيق والتضعيف:

بمـا أنّ علـم الرجـال هو العلم الذي يبُحـث فيه عن أحوال الرواة مـن حيث اتصافهم 

بالعـدل أو الوثاقـة، و الضعـف أوالقـدح، لذلـك تكـون أغلـب أبحاثه دائرة مـدار التوثيق 

والتضعيـف، ومبتنيـةً على كيفيّة إثبـات التوثيق والتضعيف.

ولذلـك يصـح لنـا أن نقول: إنّ أهمَّ شـيء في التحقيقـات الرجاليّة هـي المنهجيّة في 

إثبـات التوثيـق أو تضعيف الرواة. 

ومـن أهـمّ الطـرق لإثبـات الوثاقـة أو ضعـف الـرواة هـي تصريـح علمـاء الرجـال 

المتقدّميـن بالتوثيـق أو التضعيف، والشـيخ ياسـين تبعًـا لكثير مـن الرجاليّين يعتمد في 

مسـألة التوثيـق والتضعيـف على نصـوص الكتـب الرجاليّـة للمتقدّمين؛ مثل: النجاشـيّ، 

والشـيخ، والكشـيّ، والبرقـيّ، وابـن طـاوس، والعلّمـة، وغيرهم.

إلّ أنـّه وإن اعتنـى فـي تحقيقاتـه بنصـوص الرجاليّيـن، ولكن ليس مـداره على كتبهم 

ونصوصهـم علـى الإطالق؛ لأنهّ يرى أحوال أولئك الرجـال مضطربة من كلام كلٍّ على كلام 

الآخـر)))، وظفـر بالتتبّـع علـى أغلاطٍ كثيرة من جانـب المتقدّمين؛ مثل: عليّ بن الحسـن 

بـن فضـال، وأورد كثيـراً مـن أغلاطـه فـي تراجـم الـرواة فـي المقدّمـة الرابعة مـن كتابه 

)معيـن النبيـه( ))). ثـمّ قـال بعـده: <فإذا كان هذا حقيقـة حالهم كيف يعُتمـد على مجردّ 

مقالهـم فـي صحـة الحديـث وضعفـه؛ اللذَيـن همـا العمـدة في أخـذ الحديـث وحذفه، 

فليـس العمـدة بعـد ذلـك في ذلـك إلّ الرجوع إلـى القرائـن والأمارات المفيـدة؛ للاطلاع 

علـى أحوال أولئك الـرواة>))).

وهـو لا يلتـزم أيضًـا فـي تقييـم الأحاديـث بالتنويـع الرباعـيّ فيهـا الـذي أبدعـه ابـن 

طـاوس، وهـو قال -تبعًا للشـيخ البهائيّ-: إنهّ كان عنـد القدماء من المحدّثين مصطلحان: 

))) ينظر معين النبيه: 28.

))) ينظر معين النبيه: 34- 39.

))) معين النبيه: 39.
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صحيح وضعيف))).. ولذا يصحّ لنا أن نعبّر عن منهج الشـيخ ياسـين في الحديث والرجال 

بمنهج الوثـوق الصدوريّ. 

التوثيقات العامّة:

شيخوخة الإجازة:
اشـتهُر فـي الكتـب الرجاليّة أنّ قسـمًا من مشـايخ الإجـازة الذين يجُيـزون رواية أصلٍ 

أو كتـاب لغيرهـم، غيـرُ موصوفيـن في كتـب الرجال بالوثاقـة، وقالوا: إنّ مشـايخ الإجازة 

مسـتغنون عـن التوثيـق ))). ومنهم من يعدّونها دليلً على حسـن الـراوي)))، ومنهم من لا 

يعتبـرون لها أيّ دلالة))).

وذكُـرت أيضًـا لمعرفـة مشـايخ الإجازة طـرقٌ مختلفـة)))، ولكن العمـدة المتفّق عليها 

فـي طريـق معرفـة كـون الـراوي من مشـايخ الإجـازة تنصيـصُ أهـل الرجال علـى ترجمة 

الراوي. 

والشـيخ ياسـين بـن صالح الديـن البحرانيّ أخذ هـذا الدليل مـن الأدلةّ علـى التوثيق 

واسـتدلّ بـه علـى توثيق بعض الرجال، وتمسّـك في معرفة مشـايخ الإجـازة بنصوص أهل 

الرجـال؛ منهـم: أحمـد بـن محمّد بن الحسـن بن أحمد بن الوليد؛ الـذي ليس له ذكرٌ في 

كتـب الرجـال، إذ قـال في ترجمته: <أحمد بن محمّد بن الحسـن بـن أحمد بن الوليد أبو 

الحسـن: نقـل عنـه المفيد كثيراً والشـيخ في كتابيَ الأخبار يؤُثـِر طريقه على غيره، وليس 

))) ينظر معين النبيه: 25-13.

بعض  عن  و  تزكيتهم  على  التنصيص  إلى  يحتاجون  لا  الإجازة  مشايخ  إنّ  الثاني:  الشهيد  ))) قال 

المحقّقين إنّ عادة المصنّفين عدم توثيق الشّيوخ )ينظر مفاتيح الأصول: 373(

))) قال الوحيد البهبهانيّ في تعليقته على منهج المقال: <كون الرجل من مشايخ الإجازة: والمتعارف 

عدّه من أسباب المدح، وربما يظهر من جدّي )ره( دلالته على الوثاقة>. )تعليقة الوحيد البهبهانيّ 

على منهج المقال: 25(

))) مثل السيدّ الخوئيّ في معجم رجال الحديث: 1/ 73-72.

))) ينظر الرسائل الرجاليّة: 145- 148.
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لـه ذكـر فـي كتب الرجـال إلّ أنـّه من المشـايخ المعتبَريـن>،))) ثـم ذكر عبـارات العلمّة 

المجلسـيّ، والشـيخ البهائيّ، والميرزا الإسـترآباديّ في أنهّ من مشـايخ الإجازة، ويسـتدلّ 

بها علـى وثاقته))).

وقـال فـي ترجمـة أحمـد بـن نصر بـن سـعيد الباهلـيّ المعـروف بابـن أبي هراسـة: 
<يسُـتدلّ علـى وثاقتـه بأنهّ شـيخ إجـازة التلعكبـريّ>.)))

وبعـد ذكـر ترجمـة جعفـر بن محمّد بن عبد الله بن موسـى بن جعفـر بن محمّد بن 

علـيّ بـن الحسـين بن عليّ بن أبي طالب العلويّ الحسـينيّ الموسـويّ المصـريّ، وجعفر 

بـن محمّـد بـن إبراهيـم بـن محمّـد بـن موسـى بـن علـيّ بن الحسـين بـن عليّ بـن أبي 

طالـب الخيبـريّ اللذَّيـن لـم يرد فيهما نصّ توثيـق صريحٌ قال: <والأظهر أنهّما من مشـايخ 

الإجـازة، والطريـق من جهتهمـا صحيح، لغنائهم عـن التوثيق>))).

رواية الأجلّء والإكثار: 
روايـة الأجاّلء عـن أشـخاص والإكثـار منهـم إحـدى الطـرق التـي تعُتبـر فـي إثبـات 

التوثيـق، وعـرفّ بعـض المتأخريـن الإكثارَ هو أن يكُثـر الثقة الجليل مـن المتقدّمين عن 

شـيخٍ ليـس لـه ذكرٌ فـي كتـب الرجال. 

وفصّلـه الشـيخ حسـن العاملـيّ فـي الفائـدة التاسـعة من مقدّمـة )منتقـى الجمان(، 

وجعلـه دلياًل علـى عـدم مجهوليّةِ الرجـال الذين ليس لهـم ذكرٌ في كتب الرجـال، وقال: 

<يـروي المتقدّمـون مـن علمائنا عن جماعةٍ من مشـايخهم الذين يظهر من حالهم 
الاعتنـاء بشـأنهم وليـس لهم ذكر في كتب الرجـال، والبناء على الظاهـر يقتضي إدخالهم 

فـي قسـم المجهوليـن، ويشُـكَل بـأنّ قرائـن الأحـوال شـاهدة ببُعد اتخّـاذ أولئـك الأجلّء 

))) المحيط: 22.

))) ينظر المحيط: 22.

))) المحيط: 26.

))) المحيط: 55.
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الرجـلَ الضعيـفَ أو المجهـولَ شـيخًا يكُثرون الروايـة عنه، ويظُهـرون الاعتناء به>.)))

ثـمّ عـدّ منهـم بعـض الـرواة؛ مثـل: ابـن أبـي الجيـد، وأحمـد بـن محمّـد بـن يحيـى 

العطـّار، وأحمـد بـن محمّـد بـن الحسـن بـن الوليـد، ومحمّد بـن علـيّ بـن ماجيلويه.))) 

ومـن الرجاليّيـن مـن يعتبـرُ الإكثـارَ دلياًل علـى حسـن الـراوي)))، ومنهم مـن يعدّه 

دلياًل علـى اعتمـاد الـراوي ووثاقتـه)))، ومنهم من يعـدّه دليلً إذا كان كثيـر من رواياته 
مُفتيًـا بها.)))

والشـيخ ياسـين بـن صالح الديـن أخـذه دلياًل على عـدمِ ضعفِ الـراوي وقوّتـه فيما 

إذا تعـارض التوثيـق بالتضعيـف؛ مثـل: أبان بن عثمـان الأحمر البجليّ؛ فإنـّه بعد أن ذكر 

الأقـوال فـي ضعفه الناشـئ من عدم الإيمان وفسـاد مذهبه))) والـردّ عليها، قال في إثبات 

توثيقـه: <واعتمـاد جملـةٍ مـن الفضالء علـى روايتهم عنه؛ كابـن أبي عميـر، وكأحمد بن 

محمّـد بـن أبي نصر، وجميـل بن دراج، وصفوان بن يحيى، وفضالـة بن أيوب، روى عنه 

أيضًـا أحمـد بـن عبـد الله العـروق، وجعفر بن بشـير، والحسـن بن علـيّ الوشّـاء، وعليّ 

بـن الحكـم، والقاسـم بـن محمّـد الجوهـريّ، ومحسـن بـن محمّـد، وأحمـد بن الحسـن 

الميثمـيّ، والنضـر بـن شـعيب، ومحمّـد بـن الوليـد الجـزاّر، ومحمّـد بـن الوليـد شـباب 

))) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان: 1: 39.

))) ينظر منتقى الجمان: 1/ 41.

))) ينظر منتهى المقال في أحوال الرجال: 1/ 99.

))) ينظر منتهى المقال في أحوال الرجال: 6/ 374.

 ينظر منتهى المقال في أحوال الرجال: 6/ 374. وعدّ الوحيد البهبهانيّ الإكثار من أهل البيت (((

أيضًا دليلً على كون الراوي من أصحابنا إذا دلَّ من قبلُ دليلٌ على أنهّ من العامّة؛ كأن يروي 

عن الأئمة على وجهٍ يظهر منه أخذهم رواة لا حججًا؛ كأن يقول: عن جعفر عن أبيه عن 

آبائه عن عليّ أو عن الرسول )صلوات الله عليهم(؛ فإنهّ مظنّة عدم كونه منهم. )ينظر تعليقة 

على منهج المقال: 34(

. )ينظر: اختيار الرجال: 640/2/ ))) ذكرَ أصحابُ الرجال أنّ أبان بن عثمان الأحمر البجليّ ناووسيٌّ

الرقم660، ورجال ابن داود: 30/الرقم6(
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الصيرفـيّ، وأحمـد بـن الحسـن بن سـعيد بن عثمـان، والسـنديّ بن محمّـد، والعباس بن 

عامـر، وجعفـر بـن محمّد بـن حكيم، وجعفـر بن سـماعة، وفضالة بن أيـوب>))).

ومثـل: داود بـن الحصيـن الأسـديّ الذي طعن فيه ابـن عقدة وتوقف فيـه العلامة في 

)الخلاصـة(، وقـال المؤلـّف بعـد ذكـر هـذه الأقوال بتوثيقـه وقـال: <..ولعلّ منشـأها- في 

القـول بضعفـه- إنمّـا هـو كلام ابن عقدة؛ وهو غير ملتفتٍ إليه فـي الطعن على مَن وثقّه 

الأجاّلء، واعتمـدوا على روايته؛ كصفوان بن يحيى، وابن أبـي نصر البزنطيّ، وغيرهما>))).

؛ مثل: الحسـين بن سـيف  ويعـدّه أيضًـا دلياًل على حسـن الرجل الذي لم يرد فيه ذمٌّ

بـن عميـرة النخعـيّ؛ إذ يقـول فـي ترجمتـه: <وحيث كان الحسـين مـن ذوي التصانيف، 

ـا، وأبـوه وأخـوه مـن أهل بيـتٍ صلحـاء ومـن الثقـات، واعتماد  ولـم يذكـر فيـه أحـدٌ ذمًّ

الأجاّلء المعتبَريـن علـى روايتـه؛ كعلـيّ بـن الحكـم، وإبراهيـم بـن هاشـم، ومحمّد بن 

خالـد، وأحمـد بـن محمّد بن عيسـى، وأمثالهم، فهو ممّن يعُتقد فيـه الأمانة، وتلك أمارة 

علـى حسـن حالـه، فالحديث من قبلـه حسـن، فتأمّل>))).

 ومثـل: حمـزة بـن حمـران بـن أعيـن الشـيبانيّ؛ الـذي هو مـن أصحـاب الصادق

وروى عنـه صفـوان بـن يحيـى، وابـن سـماعة، وعبـد اللـه بـن بكيـر، وابـن أبـي عميـر، 

وجميـل، ويقـول المؤلـّف: <..ثـمّ اعتمـاد هـؤلاء الأجاّلء عليـه، وجعلهـم إيـاه الواسـطة 

بينهـم وبيـن المعصـوم، ممّا يوُرث حسـنَ الظـنّ به مع كونه من أهل التصانيف، وسـالمًا 

الطعـن>))). من 

التوثيقات الواردة عن العامّة:
الشـيخ ياسـين بن صالح الدين لا يعَتبرُ توثيقـات العامّة لأصحابنـا الإماميّة من الأدلةّ 

))) المحيط: 4.

))) المحيط: 98- 99.

))) المحيط: 79.

))) المحيط: 91.



بحرانلن اياسيالشيخ 174 کتابه )المحيط(و ّي

علـى التوثيـق؛ خلافـًا لبعـض الرجاليّيـن مـن الشـيعة الذيـن يعتبرونهـا دليلً علـى وثاقة 

مـن لا يـرد فيـه توثيـق مـن علمـاء الشـيعة الرجاليّين؛ مثـل الشـيخ البهائـيّ؛ إذ قال في 

توثيـق ابـن عقـدة وهـو زيـديّ: <ابن عقـدة الزيديّ فال يعُتمد علـى توثيقـه، ولا يحُتاج 

إلـى مـا أجُيـب بـه مـن أنّ توثيـق غيـر الإمامـيّ لـه مقبـول، إلّ أنّ الفضـل مـا تشـهد بـه 

الأعـداء، بخالف جرحـه لـه>.))) والسـرّ فـي عـدم اعتبـار الجـرح هـو أنّ معاييـر الجـرح 

عندهـم مختلفـة عـن علماء الشـيعة في الرجـال؛ فإنهّم كثيـراً ما يحكمون بجـرح الراوي 

بمجـرد كونـه مـن الشـيعة، أو يعَتقـد بما لا يرضـاه علمـاء العامّة.

وقـال الشـيخ ياسـين بـن صالح الديـن في الـردّ عليـه في ترجمـة الحكم بـن الحكيم 

أبـي خالد الصيرفـيّ: <إنّ هـذا الجـواب منظور من وجـوه: الأوّل: إنّ الفاسـق الغير ]كذا[ 

الإمامـيّ لا يقُبـل قولـه مطلقًـا؛ وإلّ يقُبـل مطلقًـا، والاحتجـاج بـأنّ الفضـل مـا تشـهد به 

الأعـداء كلام شـعريّ. الثانـي: إنّ توثيـق الراوي أصل ينُشـأ عليـه فروعٌ، فلو قبُـل فيه قبُل 

فـي فرعـه، ولـم يقُبـل الثالث: إنهٍّ  لم يصرّح بكـون الحكم إماميًّا حتىّ يقـول كلام أعدائه 

فيـه، وإنمّـا عُلم ذلك مـن توثيقـه. فليُتأمّل>))).

هـذا، ولكـن يسُتشـفّ من استشـهاده في تراجم كثيـر من الرواة بقـول الرجاليّين من 

العامّـة، وعدم ذكر شـيءٍ فـي ردّه، والاقتصار عليه، اعتماده علـى توثيقات بعض العلماء 

مـن العامّـة المتشـدّدين على الشـيعة؛ منها: الاعتمـاد على توثيقات ابن حجـر في كتابه 

)التقريـب(؛ مثـل: قولـه فـي توثيق الحـارث بن قيس الجعفـيّ: <وفي تقريـب ابن حجر: 

ابـن قيـس الجعفـيّ الكوفيّ ثقة قتُـل بصفّين وقيل مات بعد علـيّ)))، وقوله في أرقم 

بـن شـرحبيل: < وقـال ابن حجر في تقريبه: ابن شـرحبيل الأوديّ الكوفـيّ ثقة>)))، وقوله 

فـي إسـماعيل بـن أبـان بـن إسـحاق الـورّاق الـذي لـم يـرد فـي توثيقٍ مـن النجاشـيّ ولا 

الطوسـيّ: <قـال ابـن حجر في تقريبه: إسـماعيل بن أبـان الورّاق الأزديّ أبو إسـحاق وأبو 

))) المحيط: 87.

))) المحيط: 87.

))) المحيط: 60.

))) المحيط: 28.
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إبراهيم كوفيّ ثقة تكلمّ فيه المتشـيّع مات سـنة سـت عشـرة ومائتين>))).

ومثـل ذلـك فـي إسـماعيل بـن أمُيّة زيـن العابدين)))، و أيـّوب بن أبي تميمة كيسـان 

السجسـتانيّ العنبريّ البصريّ))).

ومنهـا: اعتمـادُه علـى توثيقـات )مختصر الذهبيّ(؛ مثـل قوله في إسـماعيل بن أمُيّة 

زيـن العابديـن: <وفـي مختصـر الذهبـيّ: ابـن أمُيّـة بن عمـرو بن سـعيد الأمويّ ثقـةٌ، له 

نحـوٌ مـن سـتيّن حديثـًا>)))، وينظـر نظيره في جبلـة بن عطية يكنّـى أبا عرقـا)))، وجعفر 

بـن أيـاس أبي بشـير النصـريّ)))، وجعفر بن زيـاد الأحمر أبـي عبدالله الكوفـيّ)))، جعفر 

بـن سـليمان الضبيعـيّ)))، إبراهيـم بـن يزيـد النخعـيّ)))، وأجلح بـن عبدالله أبـي أحنحة 

الكنديّ)1)).

ذكر طبقات الرواة:
التدقيـق فـي الأسـانيد وطبقـات الـرواة مـن أهـمِّ الواجبـات الملقـاة علـى الباحـث 

الرجالـيّ؛ إذ بـه يقدر تمييز الأسـانيد المرسـلة بحذف الوسـائط، وتمييز المشـتركات بين 

والضفعاء. الموثقّيـن 

ثيـن والخبراء في علم الرجـال بتأليف كتـبٍ تختصّ بذكر  ولـذا اهتـمّ كثيـرٌ مـن المحدِّ

))) المحيط: 32.

))) ينظر المحيط: 33.

))) ينظر المحيط: 40.

))) المحيط: 33.

))) ينظر المحيط: 51.

))) ينظر المحيط: 53.

))) ينظر المحيط: 53.

))) ينظر المحيط: 53.

))) ينظر المحيط: 11.

)1)) ينظر المحيط: 11.
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الـرواة، و بتعييـن طبقاتهـم؛ مثل: الشـيخ بهاء الدين محمّد بن الحسـين بـن عبد الصمد 

الحارثـيّ )المتوفـّى سـنة 1030هــ()))، والعلمّـة محمّـد تقـيّ المجلسـيّ)))، والشـيخ عبد 

اللطيـف الجامعـيّ)))، وشـيخ العراقيـن الشـيخ عبـد الحسـين الطهرانـيّ )المتوفـّى سـنة 

1286هــ()))، والسـيّد علـيّ أصغـر ابـن السـيّد شـفيع الموسـويّ الجابلقـيّ البروجـرديّ 

)المتوفـّى سـنة 1313هــ()))، والسـيدّ هـادي الخراسـانيّ البجسـتانيّ الحائـريّ )))، وأخيراً 

اسـتفرغ وسـعه وأجـاد فـي التأليـف فيـه الحـاج آقـا حسـين البروجـرديّ )المتوفىّ سـنة 
1381هــ(. وسـمّی کتابـه بــ) تجريـد أسـانيد الكافي تجريـد أسـانيد التهذيب(.)))

وللتدقيـق فـي طبقـات الـرواة أهميّـة فـي تمييـز المشـتركات، وعالج المشـكلات 

التـي وردت فـي المصـادر الحديثيـّة والرجاليّـة. والمعضالت، وكشـف الأخطـاء 

فشـيخنا المؤلـّف أيضًـا أدرك أهميّـة هـذا الأمـر فـي علـم الرجـال، واهتـمّ فـي كتابه 

)المحيـط( بتعييـن طبقـات الرجـال الـذي لا يعُلـم إلّ بكثـرةِ مطالعـةِ الكتـب الحديثيّـة 

والرجاليّـة، والرجـوع إليهـا، وملاحظـة القرائـن والشـواهد.

وعلى سبيل المثال نذكر بعضَ الأمثلة من )المحيط(: 

نقـل فـي ترجمـة الحسـن بن خالـد بن محمّـد البرقيّ أخـي محمّد بن خالـد البرقيّ 

 ،ّأنّ ابـن شـهر آشـوب ذكـر لـه في )معالـم العلمـاء( كتابَ تفسـير الإمام العسـكري

وردّ عليـه بـأنّ طبقتـه تـدلُّ علـى أنّ هـذا الكتـاب ليـس لـه؛ وقـال فـي ذلـك: <إنـّه إذا 

كان أخـا محمّـد، فهـو من أصحـاب الرضا لا العسـكريّ، ولم يذُكـر أنهّ عاش إلى 

))) ينظر الذريعة: 15/ 149.

))) ينظر الذريعة: 15/ 148.

))) ينظر الذريعة: 15/ 149.

))) ينظر الذريعة: 15/ 149.

))) ينظر الذريعة: 10/ 137.

))) ينظر الذريعة: 10/ 158.

))) ينظر الذريعة: 149/15.
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ذلـك الوقت>))) . 

تمييز المشتركات:

ا، وأهمّيّة تمييزها ممّا  من المسلمّ به أنّ الأسماء المشترکة في علم الرجال کثيرةٌ جدًّ

لا تخفـی علـی أحـد؛ لأنهّا مشـترکة بيـن ثقة يرُکن إليـه وضعيف ترُدّ روايتـه، ولکن کتب 

المتقدّميـن مـن أصحـاب الرجـال فاقدة لهـذا الموضـوع؛ إذ إنهّم يذکرون الأسـماء بالآباء 

والأجـداد مـن دون أن يذکـروا مـا يمُيَّـز بـه المشـترك عـن غيـره، وذلك أتعـب الأصحاب 

المتأخّـرون نفوسَـهم الشـريفة فـي تمييزهـا، وقال الأردبيليُّ فـي مقدّمة )جامـع الرواة(: 

»الحمـد للـه الـذي زيـّن قلوبنـا بمعرفـة الثقـاة والعـدول ...، ووفقّنـا لتقييـد المطلقـات 
وتمييـز المشـترکات مـن متشـابهي الحال، وصلـی الله علی محمّـدٍ ..« ))).

وعمـد الرجاليّـون إلـی تأسـيس فرعٍ آخر أسـموه بـ)تمييـز المشـترکات( وألفّوا فيها 

وصنّفـوا، والشـيخ فخـر الديـن بـن محمّـد علـيّ بـن طريـح الرماحـيّ )المتوفـّی سـنة 

1085هــ( خـصّ البـاب الثانـي عشـر مـن کتابـه )جامـع المقـال فيمـا يتعلـّقُ بأحـوال 

والقـول  المشـترکات  لتمييـز  وفصّـل  منهـم(،  المشـترکات  وتمييـز  والرجـال  الحديـث 

فيهـا.))) وشـرح تلميـذه المولـی محمّـد أميـن بـن محمّـد علـيّ بن فـرج اللـه الكاظميّ 

البـاب الثانـي عشـر مـن کتـاب أسـتاذه، وسـمّاه بـ)هدايـة المحدّثيـن(،))) وهـي مـن 

أهـمّ الکتـب المؤلَّفـة فـي هـذا الموضـوع، واعتنـی بنقلـه کثيـرٌ مـن علمـاءِ الرجـال؛ 

مثـل الشـيخ أبـي علـيّ الحائـريّ، والمامقانـيّ، والشـيخ محمّـد طـه نجـف، ويعُبَّر عنه 

الکاظمـيّ(. بـ)مشـترکات 

))) المحيط: 65- 66. وينظر أيضًا ما قاله في ترجمة الحسن بن الحكم الخيريّ. المحيط: 64.

))) جامع الرواة: 3/1.

))) ينظر الذريعة: 5/ 74-73

للسيّد  الرواة(  أسماء  من  المشترکات  تمييز  في  )رسالة  أيضًا:  ومنها   .172  /13 الذريعة:  ))) ينظر 

محمّد باقر حجت الإسلام الشفتيّ الأصفهانيّ )المتوفىّ سنة 1260هـ(. و)مرقاة الثقات في تمييز 

المشترکات( للسيّد عليّ البجستانيّ الخراسانيّ )1297-1386هـ( ينظر أعيان الشيعة: 368/8.
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مـن المعاييـر والقرائـن التـي اسـتفاد مؤلـّف )المحيـط( منهـا لتمييـز الاتحـاد عـن 

الاشـتراك: 

	1 اتحّاد النسبة والوصف. .

	2 اتحّاد الراوي: وذلك فيما إذا اتحّد الذي يروي عنهما..

	3 الاتحاد في المروي عنه: وذلك فيما إذا كان المروي عنه في العنوانين واحد..

	4 الاتحّاد في وقتِ الموت..

	5 عدم ذكر شيء في شيء منهما ممّا ينافي الآخر..

	6 اتحّادهما في التوثيق.

وكثيـراً ما يخالف الشـيخ ياسـين آراء الرجاليّيـن في الاتحّاد والاشـتراك؛ منهم: الميرزا 

الأسـترآباديّ؛ فإنـّه يقـول فـي الـردّ عليـه فـي ترجمـة آدم بـن عبد اللـه القمـيّ: <آدم بن 

عبداللـه بـن سـعد الأشـعريّ القمّيّ )البرقيّ( وهو غيـر المتقدّم البتـّة؛ لأنّ هذا يروي عن 

زكريـا بـن آدم عن الرضا وعنه الحسـين بن عبيد الله القمّـيّ، كما في )عيون الأخبار( 

والمتقـدّم مـن أصحـاب الصـادق، وتوهّـم الميـرزا الاتحّـاد؛ وهـو كما تـرى بعيد عن 

السـداد، وهذا جـدّ آدم بن إسـحاق المتقدّم>.)))

تفسير عبارات كتب المتقدّمين: 
کمـا أنّ لـکلِّ علـم مصطلحـاتٍ تختـصّ بذلك العلـمِ، ولا يعرفهُا إلّ مـن طالعَه، وأجاد 

النظـر فيـه، کذلـك لعلـم الرجـال مصطلحـاتٌ اسـتخُدمت في مصنّفـات هـذا العلم، ولا 

يعرفهـا، ولا يقـدر علـی تعريفهـا وتعيين المـراد منها إلّ أهـل الخبرة الذين أجـادوا فيها، 

وأغرقـوا، وأکثروا. 

وأضـف إلی ذلك أنهّ بسـبب بعُـدِ عهدنا عن القرون الأولی التّـي دُوّنت فيها المصادر 

الرجاليّـة الرئيسـة، صـار فهـمُ بعـض الألفـاظ والکلمـات التـي ذکُـرت في تعريـف الرواة 

))) المحيط: 2.
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ووصـف کتبهـم ومصنّفاتهـم صعباً؛ يحتـاج إلی کثرةِ الممارسـة مَعَ کلماتهـم وکتبِهم.

ا فـي الوقـتِ( فـي ترجمـة أحمـد بـن عبـد  فمثاًل قـال فـي تفسـير عبـارة: )كان علـوًّ

ا فـي الوقت( الظاهر  الواحـد بـن أحمـد البزاّز المعروف بابـن عبدون: <..وقوله: )كان علوًّ

أنّ المـراد بـه أنـّه رفيعُ الشـأنِ فـي وقته، ويرُيد به القرشـيّ على الأظهر، ومـا احتمُل من 

أنّ معنـاه: رفيـع الإسـناد، فال معنـى له، أو أنـّه بالغَيـن المعجمة فأبعد مـن الأول. وقال 

الحـاوي: لا نعـرف معنـاه؛ وهـو اعتـراف منـه علـى نفسـه>)))، وهـذا المعنـى للعلوِّ في 

الوقـت مخالـفٌ لمـا قاله الشـيخ حسـن العاملـيّ في )منتقی الجمـان( )))، ومـن تبعه)))؛ 

مـن أنـّه وصـفٌ لابن عبدون، وهو عندهم بمعنى: رفيع الإسـناد، ومخالـفٌ أيضًا لما قاله 

بعضهـم الآخـر؛ مـن أنـّه بالغَين المعجمـة، وهو الظاهرُ من الشـيخ عبد النبـيّ الجزائريّ 

فـي بعـض المواضع من الحـاوي.))) 

ذكرُ الرجال الذين لم يذكرهم الأسترآباديّ: 
الميـرزا محمّـد بـن علـيّ بـن إبراهيـم الأسـترآباديّ )المتوفـّى سـنة 1028هــ( رجاليّ 

كبيـر، وفـذّ فـي تحقيق المطالب في الرجال، جمع عناوين الرجـال وتراجمهم مرتِّبًا إياّها 

علـى ترتيـب الحـروف فـي كتابيَه: )منهـج المقال فـي تحقيق أحـوال الرجـال( المعروف 

بـ)الرجـال الكبيـر(، و)تلخيـص المقال( المعروف بـ)الرجال الوسـيط(.

وهـذان الكتابـان صـارا بعـده مـن المراجـع والمصـادر المهمّـة للعلمـاء والفقهاء في 

تحقيقاتهـم الرجاليّة؛ لذا اعتنى بشـرحهما والحاشـية عليهما كثيرٌ مـن العلماء، ومن أهمّ 

هذه الشـروح وأشـهرها: تعليقـة العلّمة المجـدّد الوحيـد البهبهانيّ عليه.

وهـو مـع بـذلِ جهده واسـتفراغ وسـعه قـد يغفل عن بعـض العناوين؛ كمـا قد يغفل 

))) المحيط: 20.

))) ينظر منتقی الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان: 1/ 203.

))) ينظر الفوائد الرجاليّة: 2/ 12.

))) ينظر سماء المقال في أحوال الرجال: 2/ 276.
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عنهـا الرجاليّـون الآخـرون،. ويوجـد فيـه توثيـق لبعـض الرجـال المذكوريـن فيـه وغيـر 

المذكورين، أو مدحهم، أو سـبب قوة قولهم، ولم ينتبه لها علماء الرجال في الرجال، أو 

انتبهـوا ولكـن فـي غير ترجمتـه، فلم يتفطنّ إليها القـوم، كما صرّح به الوحيـد البهبهانيّ 

فـي مقدّمـة تعليقتـه علـى )منهج المقـال( وعدّه علةًّ فـي تأليف التعليقـة عليه))).

و الشـيخ ياسـين بن صالح الدين البحرانيّ ممّن اطلّع على هـذا الأمر، وربما هو أوّلُ 

شـخصٍ يصُرِّح به بعد الميرزا الأسترآباديّ.

وقـال فـي المقدّمـة: <وقـد اتفّـق لنـا ذكـرُ رجـالٍ كثيـرة لـم يذكرهـم الميـرزا محمّـد 

بـن علـيّ بـن إبراهيـم الأسـترآباديّ في كتابيـه، وفقّنـا الله تعالـى للوقـوفِ عليهم وعلى 

أحوالهـم مـن أماكـنَ متعـدّدة ومحـالّ متبـدّدة، وقـد جعلـت العلامـة لذلـك أن يكُتـبَ 

بالسـوادِ بالقلـم المتيـن، وعليه خطُّ الأحمر ليَسـتبينَ، وتكُتب قبلـه واو بالحمرة؛ ليزداد 

بذلـك ظهورًا وخبـرة>))).

ومـن الملاحـظ أنّ بعـضَ الرجـال الذيـن لـم يذُكَـروا فـي كتابـَي الأسـترآباديّ إنمّا هو 

لأجـل أنّ هـذا البعـض لـم يكن إماميًّا، فلم يوُجد في أسـانيد رواياتنا مثـل: أحمد بن عبد 

الملـك المـؤذّن الـذي ذكـره في )المحيـط()))؛ فإنهّ عامّـيّ ذكره لأوّل مرة ابن شهرآشـوب 

فـي )معالـم العلمـاء(؛ لأنّ لـه كتـاب )الأربعيـن( فـي فضائل الزهراء سالم اللـه عليها)))، 

ولـم يذكـره المتقدّمـون، والمتأخّـرون، ولا الأسـترآباديّ؛ لعدم ذكره في أسـانيدنا. 

أو لأنـّه لـم يعَُنون في كتب المتقدّمين والمتأخّرين مـن أصحاب الرجال، فلم يعَُنْونه 

أيضًـا الأسـترآباديّ، ومثـل هـذا كثير؛ مثل: أحمد بن محمّد بن إسـحاق الدينـوريّ))) الذي 

))) ينظر تعليقة على منهج المقال: 1.

))) المحيط: 2.

))) ينظر المحيط: 20.

))) ينظر معالم العلماء: 61.

))) ينظر المحيط: 22.
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هـو مـن مشـايخ الصـدوق، وقـال الصـدوق فيـه: <هو مـن أصحـاب الحديـث>،))) ومثله 

أيضًـا: أحمـد بـن محمّـد بـن الحسـن بن السـكن القرشـيّ البردعـيّ)))، وأحمد بـن محمّد 

بـن الحسـن بـن سـهل)))، وأحمد بـن محمّد بن خاقـان النهـديّ)))، وأحمد بـن محمّد بن 
السقر.)))

ومـن العناوين التي أضافها الشـيخ ياسـين البحرانيّ من هو مذكـورٌ في كتب الرجال، 

ولكـن عنوانـه لا يناسـب، والأصـحّ غيـره؛ مثـل: إبراهيم بـن أبي بكـر محمّد بـن الربيع، 

يكُنّـى بأبـي بكر بن أبي السـمال بن سـمعان بن هبيرة بن سـاحق بن بحيـر بن عمير بن 

أسـامة بـن نصيـر بـن قعين بـن الحراث بن تغلبة بـن داود بن أسـد بن حرثمة. 

وقـال متصّاًل بهـذا العنـوان: <وإبراهيـم بـن أبـي بكـر محمّـد بن عبـد الله النجاشـيّ 
المعـروف بابـن أبـي السـمال... وهـو المتقـدّم؛ إلّ أنـّه بهذا النسـب أصـحّ>))).

ضبط أسماء الرجال:
ضبـط العناويـن، وأسـماء الـرواة، وألقابهـم، وكناهـم، مـن المشـاكل التـي تواجـه 

المحقّقيـن، ولأهمّيتـه نجـد غيـر واحـدٍ من علماء الرجـال صرفوا همّهم فـي تأليف كتب 

ورسـائل مسـتقلةّ لضبط أسـماء الرواة وألقابهم؛ ومنها: )إيضاح الاشـتباه( للعلّمة الحليّّ، 

و)رسـالة فـي ضبـط أسـماء الرجـال(، أو )ضوابط الأسـماء( للشـيخ فخر الديـن الطريحيّ 

)المتوفـّى سـنة 1085هــ( )))، و)أضبـط المقـال في ضبط أسـماء الرجال( للشـيخ حسـن 

الآمليّ. زادة 

))) ينظر کتاب من لا يحضره الفقيه: 68.

))) ينظر المحيط: 22.

))) ينظر المحيط: 22.

))) ينظر المحيط: 22.

))) ينظر المحيط: 24. 

))) المحيط: 4.

))) ينظر الذريعة: 15/ 119.
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ومؤلـّف )المحيـط( أيضًـا أدرك أهمّيتـه ولـم يغفـل عنـه؛ ففي أكثـر الـرواة بعد ذكر 

الأقـوال فـي ترجمـة الـراوي مـن حيـث الوثاقـة والضعـف يبادر إلـى ضبط اسـمه ولقبه.

وفـي هـذا المجال اسـتفاد من المصـادر المختلفة – هي أعمّ مـن المصادر الرجاليّة 

وغيـر الرجاليّـة – وأكثـر اسـتفادته مـن كتـاب )إيضـاح الاشـتباه( للعلّمـة الحلـّيّ، ثـمّ 

رجـال ابـن داود، وكذلـك يأخـذ عـن المصـادر اللغويـّة، ومصادر الرجـال للعامّـة؛ مثل 

مـا قالـه فـي ضبط عنـوان إسـماعيل بن زياد السـكونيّ عن كتـاب )مختصـر التهذيب(: 

<وفـي )مختصـر الذهبـيّ(: ابـن زيـاد. ويقُال: ابـن أبي زياد قاضـي الموصـل>))). ومثله 
في جـوذان ))) .

وعـن تقريـب ابـن حجـر؛ إذ ينقل عنه فـي ضبط أسـماء: حكيم بن سـعد الحنفيّ)))، 

و أحمـد بـن حرمـي السدوسـيّ)))، أسُـامة بـن شـريك الثعلبـيّ)))، إسـماعيل بـن ريـاح 

الكوفـيّ)))، إسـماعيل بـن عبد الرحمـن بن أبي كريمة السـديّ)))، ثابت بن أسـلم البنانيّ 

القرشـيّ تابعيّ سـمع أنـس)))، و..غيرهم.

وبمـا أنـّه كان في شـيراز، وقضى شـطراً من عمره الشـريف فيها، نجـده يضبط بعض 

الكلمـات التـي أصلهـا فارسـيّ، ويوضّـح معناهـا؛ مثـل: النوبختـيّ، وهـو بعـد أن ينقـل 

كلمـات العلّمـة فـي )الإيضـاح( مـن أنـّه بضـمّ النـون وضـمِّ البـاء، يقـول: <والأظهـر فتح 

النـون وفتـح البـاء، ومعنـاه: جديد البخـت>. ))) 

))) المحيط: 33. 

))) ينظر المحيط: 58.

))) ينظر المحيط: 87.

))) ينظر المحيط: 27.

))) ينظر المحيط: 28.

))) ينظر المحيط: 33.

))) ينظر المحيط: 33.

))) ينظر المحيط: 48.

))) المحيط: 74.
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ويقـولُ أيضًـا فـي ترجمـة إسـماعيل بـن علـيّ بن إسـحاق بن أبي سـهل بـن نوبخت: 

<بفتـح البـاء، وهـو أعجمـيٌّ مركّـب مـن )نو( يعنـي: جديـد؛ أي: جديـد البخـت، فالذي 
ينبغـي فتـح النـون والبـاء، إلّ أنـّه قد غُيّـر عنـد التركيب>.)))

ومثـل: بهـرام جـور؛ فإنـّه بعـد أن ينقلَ عـن )الإيضاح( من أنـّه بالياء تحتهـا نقطتان، 

والجيـم المضمومـة والـراء، أخيـراً يشـرح معنـاه ويقـول: <مُعربّ )كـور(، ومعنـاه: حمار 
الوحش>.)))

جودة نظره ودقّة فكره:
مـن أهـمِّ الميزات الموجودة في کتـاب )المحيط( الإبداعـات والتحليلات التي حصل 

عليهـا بکثـرة التدقيـق والمطالعة فـي النصوص الحديثيّـة والرجاليّة؛ ولذا نـرى أنهّ حينما 

ينقـل عـن الرجاليّيـن أو الفقهاء قولً غير صحيح يوُرد عليه إشـكالاتٍ عديـدةً؛ مثلً: ينقل 

فـي ترجمـة أبـان بـن عثمـان الأحمـر البجلـيّ عـن فخـر المحقّقيـن عـدمَ قبـول روايتـه؛ 

لفسـقه الناشـئ عـن عـدم الإيمـان؛ لأنهّ كان ناووسـياّ، ثـمّ يذكـر وجوهًا ثمانية فـي الردّ 

علـى فخـر المحقّقيـن، ويثُبـت قبـولَ روايته مـن الوجوه المختلفـة التي لم نـرَ مثلها في 
الكتـب الرجاليّة. )))

وينقل عن ابن شـهر آشـوب كتاباً للحسـن بن خالد بن محمّد البرقيّ باسـم )تفسـير 

الإمـام العسـكريّ(؛ وقـال فـي ردّه وجوهًـا ثلاثـة، وفصّـل فيهـا)))، وعلى حسـب اطلاعي 
القاصـر لـم يسَـبق إلى فهمه أحـدٌ مـن الرجاليّين المعاصريـن له.)))

ومثـل ذلـك أورده علـى )الفهرسـت( فـي عنـوان: الحسـن بـن حمـزة أبـي محمّـد 

))) المحيط: 35.

))) المحيط: 81.

))) ينظر المحيط: 3- 4.

))) ينظر المحيط: 65- 66.

))) ينظر بعض الأقوال والآراء في الکتاب المنسوب إلی الحسن بن خالد بن محمّد البرقيّ في أعيان 

الشيعة: 5/ 62. 
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الطبـريّ: »أخبرنـا بجميـع كتبـه ورواياتـه جماعة مـن أصحابنا؛ منهـم: الشـيخ المفيد أبو 

عبـد اللـه محمّـد بـن محمّـد بن النعمان، والحسـين بـن عبيد اللـه، وأحمد بـن عبدون، 

عـن أبـي محمّد الحسـن بن حمزة العلويّ، سـماعًا منه وإجازةً في سَـنَةِ سـتّ وخمسـين 

وثلاثمائـة«))) .

ثـمّ يعيّـنُ متعلـّقَ قوله: »في سـنة سـتّ وخمسـين وثلاث مائـة« فيقـول: » إنّ قوله 

فـي )الفهرسـت(: )فـي سـنةِ سـتّ وخمسـين( متعلـّقٌ بقولـه: )سـماعًا وإجـازةً(؛ وهـو 

تاريـخُ لقـاءِ شـيوخِنا لـه، كما ذكـره النجاشـيّ، لا بقوله: أخبرنـا، كما توهمـه؛ فإنّ ذلك 

مـن أظهـرِ الأغالط؛ لما ذكر أنّ مولد الشـيخ  كان سـنةَ خمسٍ وثمانيـن وثلاثمائة، 

ـمِ أهـلِ الرجال في تفسـير  فكيـف يمكـنُ إخبارهُـم لـه؟!«))). ثـمّ يذکـر بعضًـا مِـن توهُّ

هـذه العبارة.

ومـا مَـرَّ ليـس إلّ کأمثلـة، ويسـتطيع المطالع لهذا الکتـاب والباحث فـي علم الرجال 

أن يقـف علـی أمثلـةٍ کثيرةٍ أخرى، ويطلّع علی ميزاته التـي لا تتوفرّ في غير هذا الکتاب.

مصادر المحيط من كتب الشيعة: 
إنّ ملاحظـةَ المصـادر التـي يعتمدها كتابٌ ما تعُـدّ أداةً لتقييمه، ومـن المعاييرِ التي 

تمُكّننـا مـن إعطـاء حكـمٍ فيه، أو بيـان قيمته العلميـة، فهل تكون لهذا الكتـابِ ميزة من 

هـذا الجانب أم لا؟ 

فنقـول: بعـد مطالعـة الكتـاب والتركيـز علـى هـذا الجانـب وَقفَنـا علـى أنّ المؤلـّف 

أكثـرَ مـن مراجعة المصـادر التي اعتمدها، ومـن التحقيق فيها ولمختلـف العلوم، وأجاد 

الاسـتقراء فيهـا أيضًا.

فهـو فـي علـم الرجـال أخذ عن جميـع الكتـب الموجودة عنـد القدامـى، وأكثر كتب 

المتأخّريـن مـن الشـيعة، ورمـز للكتـب الكثيـرة المنقولـة منها؛ مثـل )جش( للنجاشـيّ، 

))) الفهرست: 104/ 195.

))) المحيط: 64.
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و)كـش( للكشـيّ وغيرهـا، وهـذا الأمر متـداولٌ بين علماء الرجـال المتأخّريـن، ويبدو أنّ 

أوّل مـن بـادر إلـى هـذا العمـل هـو ابـن داود الحليّّ فـي رجالـه، وتبعه مـن تأخّر عنه.

والكتب الرجاليّة الشيعيّة التي نقل عنها، واستفاد منها هي: 

	1 رجال البرقيّ )المتوفىّ سنة 274 هـ( رمز له )قي(..

	2 رجال ابن الغضائريّ )المتوفىّ في القرن الخامس الهجريّ ( رمز له )غض(..

	3 فهرست النجاشيّ )المتوفىّ سنة 450هـ( رمز له )جش(..

	4 فهرست الشيخ الطوسيّ )المتوفىّ سنة 460هـ( رمز له )ست(..

	5 رجال الشيخ الطوسـيّ)المتوفىّ سـنة 460هـ(. رمز لأصحـاب الرسول  من كتاب .

 سن(، وللحســين( وللحسن ،)عب( وعليّ بن أبي طالــب ،)الشيخ )ل

 وللصـادق )قـر(،   وللباقــر )ديــن(،   العابديـن ولزيـن  )سـين(، 

)الصدوق(، وللكاظــم )ظم(، وللرضــا )ضا(، وللجــواد )جد(، ولعليّ 

 الهــادي )دي(، وللحســن العسـكريّ )ري(، ولمـن لـم يـروِ عـن أحـد من 

الأئمّـة )لم(.

	6 اختيار الرجال للشيخ الطوسيّ)المتوفىّ سنة 460هـ( رمز له )كش(..

	7 معالم العلماء لابن شـهر آشـوب السـرويّ المازندرانيّ )المتوفىّ سنة 588هـ( رمز .

لـه )معـا(. ونقـل عنـه المؤلـّف في بعـض المواضـع ما هـو متفاوتٌ عن نسـختنا 

مـن )معالـم العلمـاء(؛ مثـل عبـارة: <أحمـد بن محمّـد بن حمـزة الطايفانـيّ، له 

)روضـة المتهجّـد ونزهـة المتعبّـد(>)))؛ فإنهّا في )المحيـط( وردت هكذا: <أحمد 

بـن محمّـد بـن حمـزة الطالقانـيّ، لـه )روضـة التهجّـد( و)نزهـة التعبد( معـا>))) 

ا أن يكـونَ عنـده نسـخةٌ مـن )معالم العلمـاء(، وفيهـا زوائد  ومـن المحتمـل جـدًّ

على نسـختنا.

	8 فهرسـت الشـيعة فـي الرجـال الموجوديـن في زمن الشـيخ ومن بعـده، لمنتجب .

))) معالم العلماء: 61/ 121.

))) المحيط: 22. 
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الديـن الـرازيّ )المتوفىّ سـنة 585هـ( رمـز له )عه(.

	9 )صـه(، . لـه  رمـز  726هــ(  سـنة  )المتوفـّى  الحلـّيّ  للعلّمـة  الأقـوال  خلاصـة 

و يسـتفيد منـه كثيـرًا، وينقـل عنـه فـي مواضـع عـدّة، و فـي بعـض المـوارد 

يستشـكل عليـه، ويشُـير إلـى تهافتاتـه؛ مثـل: مـا نقُـل عنـه فـي الاعتمـاد على 

أحمـد بـن إسـماعيل بـن عبدالله أبـي عليّ البجلـيّ الذي لم يرد فيـه توثيق ولا 

مـدح، واستشُـكل عليـه بأنّ هـذا القول إنمّا يناسِـبُ من يقـولُ بأصالة العدالة، 
والعلّمـةُ لا يعتقـد بهـا.)))

إيضاح الاشتباه للعلّمة الحليّّ)المتوفىّ سنة 726هـ( رمز له )ضح(.10	.

رجـال ابـن داود)المتوفـّى سـنة 740هــ( رمـز لـه )د(، وبمـا أنّ رجـال ابـن داود 11	.

، بـل ينقـلُ فـي ذيـل عناويـن الـرواة مـا يرتبـط بهـم  لـم يعُتبـر مصـدرًا مسـتقلًّ

عـن المصـادر القديمـة فـي الرجـال؛ مثـل: رجـال النجاشـيّ، والرجال، وفهرسـت 

الطوسـيّ، واختيـار الرجال للکشـيّ وغيرها، لذلك لم ينقل عنـه المؤلفّ أيضًا من 

دون مراجعـة مصـادره، بـل يراجـع مصـادر ابـن داود، وإذا لم يکن فيهـا ما نقله 

عنهـا يصـرّح بأنـّه لا يلُتفـت إليـه؛ مثـل ما قال في الحسـين بن الحسـن بـن أبان 

الـذي نقـل ابـن داود عن الطوسـيّ وثاقتهَُ فـي ذيل ترجمة محمّد بـن أورمة: <أنهّ 
ليـس التوثيـق فـي مصدر ابـن داود ولـم يلُتفـت إليه>.)))

والشـيخ ياسـين بـن صالح الديـن نقـل أكثـر مطالب هـذه الكتـب المرمـوز إليها 

بتلـك العلامـات، إن لـم نقُـل كلهّـا، ونقَـلَ أيضًـا عـن مصـادر أخـرى فـي مواضـع 

وهي:  عديـدة؛ 

)الرواشح السماويةّ( للسيّد محمّد باقر بن محمّد ميرداماد )المتوفىّ سنة1041هـ(، 

ونقـل عنـه في مواضع عـدّة؛ منها؛ في ترجمة إسـماعيل بن أبي زياد السـكونيّ)))، 

))) ينظر المحيط:13.

))) المحيط: 77.

))) ينظر المحيط: 33.
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والحسـين بن أبي العلاء الخفّاف)))، خالد بن عبدالله بن سـدير))).

)نقـد الرجـال( للسـيدّ مصطفـى بن الحسـين الحسـينيّ الرشـتيّ )من أعالم القرن 

الحـادي عشـر الهجـريّ(، ونقل عنه كثيـراً، ويعبّر عنـه بـ)كتـاب المصطفى(؛ كما 

فـي ترجمة الحسـن بن عبـد الصمد بن محمّد بن عبيد الله الأشـعريّ )))، وترجمة 

الحسـين بن عبد ربه))).

)حـاوي الأقـوال فـي معرفـة الرجال( للشـيخ عبـد النبيّ الجزائـريّ )المتوفىّ سـنة 

1021هــ(، نقـل عنـه فـي مواضع عـدّة، واستشـکل علی آرائـه الرجاليّـة؛ مثل ما 

قـال فـي داود بـن الحصين: »قـال في )الحـاوي(: )لا منافاة بينَ حکم الشـيخ بأنهّ 

واقفـيّ وبيـن قـول )جـش(: إنهّ ثقـة، وإن کان خالف المتبادر عنـد الإطلاق(. ولا 

يخفـی مـا فيه؛ فإنّ الشـيءَ إنمّا يحُملُ علی المتبادر منـه، والمعروف من طريقة 

 ، )جـش(، والمعهـود مـن سـيرته أنـّه لا يطُلـقُ التوثيـقَ إلّ علـی العـدلِ الإمامـيِّ

والأظهـر أن يقُـال: إنّ الواقفيّـةَ فيـه لم تثبـت عنده«.))) 

وينُظـر أيضًـا مـا قالـه في الاعتـراض علی ما نقله عـن )الحاوي( في تفسـير عبارة: 

ا فـي الوقـت(؛ فـي ترجمـة أحمـد بـن عبـد الواحـد بـن أحمـد البـزاز  )کان علـوًّ

المعـروف بـ)ابن عبـدون())) .

)منهـج المقـال وتلخيـص المقال( للميرزا محمّد بن عليّ بن إبراهيم الأسـترآباديّ 

)المتوفـّى سـنة 1028هــ(، والمؤلـّف ينقـل عنـه كثيـراً، ويعبّـر فـي النقـل عنـه 

بـ)الميـرزا(. وفـي كثيـرٍ مـن المواضـع لـم ينقـل فقـط، ويستشـكل علـى آرائـه؛ 

))) ينظر المحيط: 75.

))) ينظر المحيط: 95.

))) ينظر المحيط: 68.

))) ينظر المحيط: 80 

))) المحيط: 98.

))) ينظر المحيط: 20. وينظر أيضًا النقل عن الحاوي في ترجمة الحسين بن الحسن بن أبان. المحيط: 

.77
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مثـل: الإشـكالات التـي أوُردت فـي تمييـز المشـتركات، نحـو مـا ذكرنا فـي تمييز 

المشـتركات فـي كتـاب )المحيـط(، ومثـل الجـواب عـن الإشـكال الـذي أورده 

الميـرزا الأسـترآباديّ فـي إبراهيم بـن رجا الجحـدريّ من التناقض فـي روايته في 

وصـف العسـكريّ وطبقتـه؛ فقـال: »ويمکـن الجـواب بجـواز وصفـه لـه مـن 

جهـة مـا علـم مـن أحواله مـن آبائـه، وإن کان قبل وجـودِه، فتأمّـل«،))) ومثل ما 

استشـکل علـی نقـل الأسـترآباديّ عـن ابـن داود فـي توثيق الحسـين بن الحسـن 

بـن أبـان مـن أنهّ ليـس التوثيق في مصدر ابـن داود – وهو رجال الطوسـيّ- ولم 
إليه.))) يلتفـت 

مصادره الرجاليّة من العامّة:
مؤلـّف )المحيـط( لـم يقتصر فيه على النقل من المصادر الشـيعيّة فحسـب، بل أخذ 

عـن مصـادر العامّـة ممّـن فيه ذكر أو نقطـة هامّة ومفيـدة في أحوال الـرواة؛ ومن هذه 

المصادر: 

1- تقريـب ابـن حجـر: نقـل عنـه فـي توثيـق الحـارث بـن قيـس الجعفـيّ)))، وفـي 

أرقـم ابـن شـرحبيل)))، وإسـماعيل بـن أبـان بـن إسـحاق الـورّاق)))، وفـي ضبـط 

أسـماء الرجـال وتراجمهـم كثيـراً؛ منهـا: أزداد مولـى رسـول اللـه)))، وأسُـامة 

 بـن شـريك الثعلبـيّ)))، وإسـماعيل بـن أبـي زيـاد السـكونيّ)))، وإسـماعيل بـن 

))) المحيط: 5.

))) ينظر المحيط: 77.

))) ينظر المحيط: 60.

))) ينظر المحيط: 28.

))) ينظر المحيط: 32.

))) ينظر المحيط: 28.

))) ينظر المحيط: 29.

))) ينظر المحيط: 33.
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أبـي فديـك)))، وإسـماعيل بـن عبداللـه بـن جعفـر بـن أبـي طالـب)))، وبكـر بـن 
خنيـس)))، وتلَِيْـد بـن سـليمان أبـو إدريـس المحاربـيّ.)))

2- مختصـــر التهذيـــب: وينقـل عنـه لضبـط أسـماء الرجـال؛ مثـل إسـماعيل بـن 

أبـي زيـاد السـكونيّ؛ إذ يقـول: <وفـي مختصـر الذهبـيّ ابـن زيـاد، ويقُـال بـن 

أبـي زيـاد قاضـي الموصل>.))) وفـي تراجم الرواة؛ مثـل: ثابت بن أسـلم البنانيّ 

القرشـيّ)))، وثعلبـة بـن صغيـر أبـو عبداللـه)))، وحبيـب بـن أرطـاة النخعـيّ))) 

وغيرهم.

الكتب الحديثيّة:

اعتنـى المؤلـّف كثيـراً بالرجـوع إلـى الكتـب الحديثيّـة، واسـتفاد مـن أكثـر كتـب 

ومنهـا:  الحديثيّـة؛  المتقدّميـن 

1. )الغيبـة( لابـن أبـي زينب النعمانيّ )المتوفىّ سـنة 380هـ(؛ إذ ذكـر توثيقه لابن 

عقـدة الكوفـيّ فـي ترجمتـه، ونقـل عنـه: <هـذا الرجـل ممّـا لا يطعـن عليـه في 
الثقة>.)))

2. )عيون أخبار الرضا ( لمحمّد بن عليّ بن بابويه)المتوفىّ سنة 381هـ()1)).

))) ينظر المحيط: 33.

))) ينظر المحيط: 35.

))) ينظر المحيط: 46.

))) ينظر المحيط: 48.

))) المحيط: 33.

))) ينظر المحيط: 48.

))) ينظر المحيط: 49.

))) ينظر المحيط: 61.

))) المحيط: 23. 

)1)) المحيط: 23، 125- 126.
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3. )الأمالـي())) لمحمّـد بـن علـيّ بـن بابويـه القمّـيّ )المتوفـّى سـنة 381هــ(، أخذ 

عنـه فـي الرجـال الذيـن لم يرد ذكـرٌ لهم فـي المصـادر الرجاليّة؛ مثـل: أحمد بن 
الصقـر الصائغ.)))

4. )الخصال( لمحمّد بن عليّ بن بابويه )المتوفىّ سنة 381هـ())).

5. )علل الشرائع( لمحمّد بن عليّ بن بابويه )المتوفىّ سنة 381هـ( ))).

6. )إكمـال الديـن وإتمـام النعمـة( لمحمّـد بـن علـيّ بـن بابويـه )المتوفـّى سـنة 

381هـ())).

وفـي بعـض المـوارد يراجع لأخذ عنوان الراوي الذي لـم يذُكر في الكتب الرجاليّة؛ 

مثـل: أحمـد بـن محمّد بن إسـحاق الدينوريّ الذي صرّح في )كمـال الدين وإتمام 
النعمـة( بأنهّ من أصحاب الحديث.)))

7. )تهذيـب الأحـكام( للشـيخ محمّـد بـن جعفـر بـن الحسـن الطوسـيّ )المتوفـّى 

سـنة460هـ(، وقد أكثر الشـيخ ياسـين بن صلاح الدين النقل عنه في )المحيط(، 

وذكـر أحاديثـه وأسـنادَه فـي كثيـرٍ من تراجـم الـرواة))). و يعنون رجـالً ليس لهم 

))) ينظر المحيط: نقل عن )الحسن بن عليّ بن أبي عثمان(: 69، )أحمد بن إسحاق المازرانيّ(: 14، 

)أحمد بن الحسن بن أحمد النيسابوريّ الخزاعيّ(: 15، 17، 29. 

))) ينظر المحيط: 17. بحسب اطلاعنا لم يعَُنْون )أحمد بن الصقر( أحدٌ قبلَ الشيخ ياسين بن صلاح 

الدين، بل ذكره بعده أبو عليّ الحائريّ في )منتهى المقال في أحوال الرجال(: 1/ 329. ونقل عنه 

السيّد عليّ البروجرديّ في )طرائف المقال(: 1/ 159.

))) ينظر المحيط: 38،29، 52.

))) ينظر المحيط: )أحمد بن إسحاق المازرانيّ(: 14.

))) ينظر المحيط: )إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ(: 29، )حيان بن السراّج( 93، )سعد بن عبدالله بن 

أبي خلف الأشعريّ القمّيّ(: 117.

))) ينظر: المحيط: 22، كمال الدين وتمام النعمة: 68.

))) ينظر المحيط: )إبراهيم بن عثمان(: 8، )أحمد بن الحسين بن عبد الملك(: 16، )أحمد بن محمّد 

بن الحسن بن أحمد بن الوليد(: 22، )أحمد بن محمّد بن الربيع الأقرع الكنديّ(: 23، )أحمد 

بن محمّد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر 
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ذكـر فـي كتـب الرجـال، وإنمّـا هو أخذهـا عـن )التهذيب( فحسـب؛ مثل: سـلم 
مولى علـيّ بـن يقطين.)))

8. )الاسـتبصار فيمـا اختلـف مـن الأخبـار( للشـيخ محمّـد بـن جعفـر بـن الحسـن 

الطوسـيّ )المتوفـّى سـنة 460هــ(، نقـل عنه في موضـعٍ واحد؛ فـي ترجمة زكار 

بن الحسـن الدينـوريّ))).

9. )منتقـى الجمـان فـي الأحاديـث الصحـاح والحسـان( للشـيخ حسـن بـن زيـن 

الديـن العاملـيّ )المتوفـّى سـنة 1010هــ(، وحيـث أنّ للشـيخ حسـن العاملـيّ 

تحليالت عديـدة وإبداعـات كثيـرة فـي علـم الرجـال لـم يسُـبق إلـى فهمهمـا 

وذكرهـا غيـره، وجـاء أكثرهـا فـي كتابـه )منتقـى الجمـان(؛ لذلك نقـل عنه من 

كتابـه هـذا فـي )المحيط( كثيراً مـن آرائه الرجاليّـة)))، وفي بعـض الموارد يوُرد 

عليـه بعـض الإشـكالات؛ مثل مـا استشـكل عليه بـأنّ الوكالة لا تقتضـي الوثاقة، 

فـي ترجمة حسـين بـن عبـد ربه.)))

مصادره الكلاميّة: 
إنّ بعـض المصطلحـات المذكـورة فـي كتـب الرجـال مصطلحـات كلاميّـة وعقائديـّة، 

الأشعر(: 25، )إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق(: 33، )إسماعيل بن عبد الله البجليّ(: 35، 

)بكر بن محمّد الأزديّ(: 46، )بنَُان بن محمّد بن عيسى(: 47، )الجراح المدائنيّ(: 52، )جرير 

بن عبد الله(، )جعفر بن إبراهيم الجعفريّ الهاشميّ المدنيّ( 53، )جعفر بن أحمد بن أيوّب 

المدائنيّ  المعلل  بن  الصيرفيّ( 56، )حبيب  السمرقنديّ(، )جعفر بن محمّد بن يونس الأحول 

الخثعميّ( 61، )حرّ بن الحسن الطحّان( 63 ، )حريز بن عبد الله السجستانيّ(: 63، )الحسن بن 

حمّاد بن عديس(: 69،)سلم مولى عليّ بن يقطين(: 123.

))) ينظر المحيط: 123. وعَنونه أيضًا معاصره الملّ محمّد عليّ الأردبيليّ في )جامع الرواة(: 1/ 371، 

ولا نعرف أيهّما المُقدّم في ذكره.

))) ينظر المحيط: 107.

بن موسى(: 72،  يقطين  بن  عليّ  بن  )الحسن  الأسديّ(: 58،  بن صالح  )جميل  المحيط:  ))) ينظر 

)الحسين بن عبد ربهّ(: 80، )حمّاد بن عثمان ذو الناب(: 89.

))) ينظر المحيط: 80.
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وللوقـوف علـى معانيهـا ينبغـي مراجعة الكتب الكلاميّـة وكتب الفِرق والنظـر فيها؛ ومن 

جملـة هذه المصطلحات: )الغلو(، و)الغليانيّة(، و)التفويض(، و)الناووسـيّة(، و)البتريةّ( 

وغيرها.

ولهـذا لـم يغفل الشـيخ ياسـين بن صالح الدين عـن هذه المصـادر وأهميّتهـا، وقام 

بمراجعتهـا لتوضيـح المصطلحـات الكلاميّـة فـي كثيرٍ مـن الموارد .

وعلـى سـبيل المثـال: حينمـا يذكر ترجمـة آدم بن محمّد القلانسـيّ بقولـه: <قيل: إنهّ 

كان يقـول بالتفويـض> يفُسّـر معنى: التفويض من )شـرح المواقف( ويقـول: <والمفوّضة 

علـى مـا فـي )شـرح المواقف( قـوم قالوا: إنّ اللـه خلق محمّـدًا وفوّض إليه خلـقَ الدنيا، 

.(((<ّفهـو الخلاف لمـا فيها. وقيـل: فوّض ذلك إلـى علي

مصادره اللغويّة: 
أفاد المؤلفّ من المصادر اللغويةّ في تراجم الرواة وضبط أسمائهم؛ مثل: 

1- )الصحـاح( لإسـماعيل بـن حمّاد الجوهريّ )المتوفىّ سـنة 393هــ(، نقل عنه في 

ضبـط أسـماء الـرواة؛ مثـل مـا نقـل عنه فـي ترجمـة الحصين بـن المنـذر، ونقل 

عنـه فـي ضبـط وتفسـير أسـماء القبائـل؛ مثـل ما نقـل في ترجمـة أبان بـن عبد 

الملـك الثقفـيّ: <وثقيـف كأميـر: أبـو قبيلة مـن هوازن، وهـو ثقفـيّ محركّة قال 

في الصحـاح>))).

2- )القامـوس المحيـط( للفيروز آباديّ )المتوفىّ سـنة 817هـ(، أكثـرَ المؤلفُّ النقل 

عنـه فـي تراجـم كثيرٍ مـن الرواة، فينقل عنه في ضبط أسـماء الـرواة؛ مثل ما في 

الحسـين الأرجّانـيّ))) وآخريـن، وينقـل عنـه أيضًا في تفسـير أسـماء القبائل؛ كما 

))) المحيط: 2.

))) المحيط: 84. وينظر الصحاح: 4/ 1334 )ثقف(.

))) ينظر المحيط: 76-77، والقاموس المحيط: 190/1 )الرج(.
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في الحسـين بن نـوف الناغطيّ)))، والحصـن بن جندب)))

3- )مجمـع البحريـن( للطريحـيّ )المتوفـّى سـنة 1085هــ(، أفـاد منـه فـي شـرح 

الروايـات الـواردة فـي الـرواة؛ مثـل مـا ورد فـي ترجمـة أحمـد بـن أبي عبـد الله 

البرقـيّ: <.. لقـد حدّثنـي بـه قبل الحيرة بعشـر سـنين ...قال في مجمـع البحرين: 

<أي: قبـل الغيبـة؛ يعنـي: غيبـة الإمـام أو مـوت العسـكريّ>))). 

مصادره الفقهيّة: 
يأخـذ مؤلـّف )المحيـط( آراء الفقهـاء فـي توثيـق الرجـال وتضعيفهـم وأدلتّهـم على 

التوثيـق والتضعيـف مـن مصادرهـم الفقهيّـة، وينقـل عـن مصادر عـدّة لیس هنـا مجال 

ذكرهـا كلهّـا، ونذكـر بعضًـا مـن التـي أكثر عنهـا في النقـل؛ وهي: 

	1 )المعتبـر( للمحقّـق الحلـّيّ )المتوفـّى سـنة 676هــ(؛ ينقـل عنـه فـي كثيـرٍ مـن .

المواضـع؛ منهـا ما في ترجمة أبان بن عثمان الأحمـر البجليّ: <فقال المحقّق في 

)المعتبـر( فـي صلاة الجنازة، وفي أوصاف المسـتحقّين من الزكاة، وفي الشـرائع 

فـي الحـدود، أنّ فـي أبان ضعفًـا. وقال العلّمة فـي لف: إنهّ ناووسـيّ)))>.))) .

	2 )منتهـى المطلـب( للعلّمـة الحلـّيّ )المتوفـّى سـنة 726هــ( ينقل عنـه في عدّة .

مواضـع؛ منهـا مـا فـي ترجمة إسـحاق بـن جرير بـن يزيد بـن جرير بـن عبدالله 

البجلـيّ )))، والحسـن بـن علـيّ بـن النعمـان)))، و الحسـين بن أبـي العال الخفّاف))).

))) ينظر: المحيط: 84، والقاموس المحيط: 389/2 )نعط(.

))) ينظر المحيط: 85، والقاموس المحيط: 49/1 )جنب(.

))) المحيط: 23، و ينظر مجمع البحرين: 281/3 )حير(.

))) مختلف الشيعة: 3/ 143.

))) المحيط: 2.

))) ينظر المحيط: 30.

))) ينظر المحيط: 72.

))) ينظر المحيط: 75.
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	3 )غايـة المـراد في شـرح نكـت الإرشـاد( للشـهيد الأول )المتوفىّ سـنة 786هـ(؛ .

مثـل مـا ينقـل عنـه فـي ترجمة خليد بـن أوفى أبـي الربيع الشـاميّ العنـزيّ ))).

	4 )مسـالك الأفهـام( لزيـن الديـن الجبعـيّ العاملـيّ الشـهيد الثاني)المتوفـّى سـنة .

965ه(؛ مثـل مـا ينقـل عنه في أبـان بن عثمان الأحمر البجلـيّ)))، و ما ينقل عنه 

فـي ترجمـة خليد بن أوفـى أبي الربيـع الشـاميّ العنزيّ))).

	5 )الحبـل المتيـن فـي إحـكام أحـكام الديـن( للشـيخ البهائـيّ )المتوفـّى سـنة .

1030ه(؛ مثـل مـا ينقـل عنه في الحسـن بن عليّ بن النعمـان)))، وينقل عنه في 

ترجمـة أحمـد بـن محمّد بـن يحيى العطـّار))).

	6 )مـدارك الأحـكام( للسـيّد محمّـد الموسـويّ العاملـيّ )المتوفىّ سـنة 1009هـ(؛ .

مثـل مـا نقـل عنه في ترجمة بنَُان بن محمّد بن عيسـى)))، ونقـل عنه في ترجمة 

أحمـد بن محمـد بن يحيـى العطاّر))).

وكثيـراً مـا يستشـكل علـى ما ينقـل من الفقهـاء من النصـوص؛ لما فيها مـن التناقض، 

والسـهو، وغيرهمـا، وذلك بعد ما ينقـل الآراء الرجاليّة للفقهاء من كتبهم الفقهيّة؛ نحو ما 

نقـل عـن )مدارك الأحكام( للسـيّد محمّد العاملـيّ )المتوفىّ 1009هــ(، و)الحبل المتين( 

للشـيخ البهائـيّ )المتوفـّى سـنة 1030( فـي ترجمـة أحمـد بـن محمّـد بن يحيـى العطاّر؛ 

حيـث ضعّفـاه في هذين الكتابين، واستشـكل عليهما بقوله: <فال يلُتفت إلى ما ذكره في 

)المـدارك( فـي مبحـث الكـرّ، وتبعه عليه البهائيّ فـي )الحبل( من أنـّه مجهول>))).

))) ينظر المحيط: 97 .

))) ينظر المحيط: 2.

))) ينظر المحيط: 97 .

))) ينظر المحيط 72.

))) ينظر المحيط: 26 .

))) ينظر المحيط: 47 .

))) ينظر المحيط: 26 .

))) المحيط: 26. 
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شروح الكتب الحديثيّة: 

1- )اسـتقصاء الاعتبـار فـي شـرح الاسـتبصار( للشـيخ محمّـد بـن الحسـن )المتوفىّ 

سـنة 1030هــ(، ينقـل عنه الشـيخ ياسـين، ويستشـكل عليـه في بعـض الموارد؛ 

مثل ما نقل عن الشـيخ محمّد بن الحسـن في )شـرح الاسـتبصار( في ترجمة ابن 

عبدون: <قال الشـيخ محمّد بن الحسـن في )شـرح الاسـتبصار(: عدم ذكر التوثيق 

لـه -علـى ما فهمتهُ مـن الوالد- إنمّا هو لأنّ عـادةَ المصنّفين في الرجال عدمُ 

شيوخِهم.  توثيقِ 

وأقول: فيه نظرٌ؛ لأنّ الشـيخ والنجاشـيّ صرَّحا بتوثيقِ شـيخهما المفيد، والنجاشيّ 

شـيخه أحمـد بـن علـيّ بن نوح، بـل صرّح الشـيخ بتوثيـق تلميذه تقـيّ بن نجم، 

ستسمع«))). كما 

2- )حاشـیة الشـيخ البهائيّ علی کتاب )من لا یحضره الفقيه(؛ مثل ما نقل عنه في 
ترجمـة أحمد بن محمّد بن الحسـن بن وليد.)))

مصادر أخرى:

1- )طبقـات الشـعراء( لعبـد اللـه بـن محمّد ابـن المعتزّ العباسـيّ )المتوفـّى سـنة 

296هــ(؛ نقـل عنـه فـي تراجـم عدّة رجـال؛ مثـل: إسـماعيل بن محمّـد الحميـري))).

2- )ربيع الأبرار( لأبي القاسـم محمود بن عمر الزمخشـريّ )المتوفىّ سـنة 538هـ(؛ 

نقـل عنـه في ترجمة خزيمة بن ثابـت الأنصاريّ))).

))) المحيط: 20.

))) ينظر المحيط: 22.

))) ينظر المحيط: 37.

))) ينظر المحيط: 96. 
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الخاتمة: نتائج البحث

وفـي الختـام نقول: يظهر ممّا مرّ أنّ الشـيخ ياسـين بن صلاح الدين البالديّ البحرانيّ 

من أعلامِ القرن الثاني عشـر، اعتنى بعلم الرجال، وصرف همّته في المطالعة، والتدقيق 

فـي مباحـث هذا العلـم، وحصل على فوائد جمّة، وإبداعات لم يسـبق إليها غيره. 

وألـّف کتابيـن فـي الرجـال همـا: کتـاب )معيـن النبيـه في بيـان رجال مـن لا يحضره 

و)المحيط(.  الفقيـه(، 

وبمـا أنّ بنـاءَ المصنّـف في )معيـن النبيه( على الاختصار لذلك لـم يبُيّن کلّ ما حصل 

عليـه؛ فألـّف کتاب )المحيط(، وذکر فيه مطالبه بشـکلٍ تفصيليّ. 

فکتـاب )المحيـط( لا ينحصـر فـي ذکـر العناويـن، والنصـوص الرجاليّة، ونقـل الآراء؛ 

فإنـّه - وإن کان فـي جمعهـا وتأليفهـا أيضًـا فوائـد-، إلّ أنّ المؤلـّف لم يقتصـر عليها، بل 

سـعى، واجتهـد، وأضـاف فوائد أخرى لـن يقف عليها الباحـث الرجاليّ بـدون مراجعتها. 

ومـن أهـمّ هذه الفوائد جمعُ القرائنِ والشـواهد في إثبـات الوثاقة، أو ضعف الرواة، 

عالوة علـی النصوص الرجاليّـة والتحقيقات المذکورة في کتب من تقـدّم عليه؛ فهو وإن 

کان قـد اسـتفاد ممّـن تقدّم عليـه، إلّ أنهّ يذکرُ کثيراً المشـاکل والمعاضل التي وردت في 

کلامهم ويسـعی في حلهّا.

ا، وله سـهم کبير في حـلّ المعاضل  وبمـا أنّ ذکـر طبقـات الـرواة وملاحظتها هامٌّ جدًّ

الرجاليّـة، لذلـك لـم يغفـل عنهـا المؤلفّ فـي )المحيـط(، وعينّها في کلّ ما لـه دخلٌ في 

التحقيـق الرجالـيّ. وعيّن أيضًا الأسـماء المشـترکة التي بدون تعيينهـا يصعب على الفقيه 

تمييـز مـن يثق به ويرکـن إليه، ومن يـردّ روايته.

مـن الميـزات الأخـری لهـذا الکتاب الشـريف تفسـير عبـارات أهـل الرجـال وتبيينها، 

وضبـط أسـماء الرجـال، مَـعَ دقتّه في المباحـث التّي لا يقدر علی فهمهـا إلّ مَن أکثر في 
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مطالعتهـا وأجـاد النظر فيها. 

وعلـی هـذا نقـول: إنّ )کتـاب( المحيط للشـيخ ياسـين البحرانيّ في علـم الرجال من 

المؤلفّـات التـي لا يسـتطيع الباحـث الرجالـيّ فـي تحقيقاتـه أن يغضَّ النظر عنـه، ولا بدّ 

لـه أن يراجعه، وينظـر في إبداعاتـه وتحليلاته.
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ملحق صور نسخة كتاب المحيط

ملحق بالبحث
صور أولى نسخة كتاب 

المحيط وآخرها
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صورة أول نسخة كتاب )المحيط(
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صورة آخر نسخة كتاب )المحيط(
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المصادر والمراجع 

أولًا: المخطوطة 
	1 المحيط: الشيخ ياسين بن صلاح الدين البلاديّ البحرانيّ )من أعلام القرن الثاني عشر الهجريّ(، .

المخطوط المحفوظ في مکتبة مجلس الشوری الإسلاميّ بطهران.

ثانياً: المطبوعة
	2 الرجائيّ، . مهدي  السيدّ  تحقيق:  الطوسيّ،  الحسن  بن  محمّد  جعفر  أبو  الشيخ  الرجال:  اختيار 

مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، قم، 1404هـ.

	3 أعيان الشيعة: السيّد محسن الأمين)ت 1371هـ(، تحقيق: حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، .
بيروت.

	4 أنوار البدرين: الشيخ عليّ البحرانيّ )ت1340هـ(، تحقيق: محمّد عليّ محمّد رضا الطبسيّ، مکتبة .
آية الله العظمی المرعشيّ النجفيّ، قم، 1407هـ.

	5 تراجم الرجال: السيّد أحمد الحسينيّ الأشکوريّ، مکتبة آية الله العظمی المرعشيّ النجفيّ، قم، .
1414هـ.

	6 تعليقة علی منهج المقال: محمّد باقر الوحيد البهبهانيّ)ت 1205هـ(. طبعة قديمة..

	7 دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه از روزگار صفوی: رسول جعفريان، انصاريان، قم، 1423هـ..

	8 بيروت، . الأضواء،  دار  1389هـ(،  الطهرانيّ)ت  بزرك  آقا  الشيخ  الشيعة:  تصانيف  إلی  الذريعة 
1403هـ.

	9 السيّد . الحليّّ، )ت بعد 707هـ(، تحقيق:  الحسن بن عليّ بن داود  الدين  ابن داود: تقي  رجال 
محمّد صادق آل بحر العلوم، منشورات مطبعة الحيدريةّ،1392هـ.

رسائل آل طوق القطيفيّ: الشيخ أحمد ابن الشيخ صالح القطيفيّ )ت1245هـ(، تحقيق ونشر: 10	.
شرکة دار المصطفی )صلی الله عليه وآله( لإحياء التراث، بيروت، 1422هـ. 

الکلباسيّ)ت1315هـ(، تحقيق: محمّد 11	. إبراهيم  بن محمّد  المعالي محمّد  أبو  الرجاليّة:  الرسائل 
حسين الدرايتيّ، دار الحديث، قم، 1422هـ.

سماء المقال في أحوال الرجال: أبو الهدی الکلباسيّ)ت 1356هـ(، تحقيق: السيدّ محمّد الحسينيّ 12	.
القزوينيّ، مؤسسة وليّ العصر للدراسات الإسلاميّة، قمّ المقدّسة. 

الفهرست: أبو جعفر محمّد بن حسن الطوسيّ)ت460هـ(، تحقيق: الشيخ جواد القيوميّ، مؤسسة 13	.
نشر الفقاهة، قمّ. 
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الفوائد الرجاليةّ: محمّد باقر الوحيد البهبهانيّ )ت 1205هـ(، طبعة قديمة.14	.

کتاب من لا يحضره الفقيه: الشيخ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه القمّيّ المعروف بـ)الصدوق( 15	.
)ت381هـ(، تحقيق: عليّ أکبر الغفاريّ، منشورات جماعة المدرسّين في الحوزة العلميّة في قم 

المقدّسة، قمّ.

مستدرکات أعيان الشيعة: حسن الأمين)ت 1399هـ(، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1408هـ.16	.

معجم البلدان: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الروميّ الحمويّ، )ت 626هـ(، دار إحياء التراث 17	.
العربيّ، بيروت، 1399هـ.

معجم رجال الحديث: السيّد أبو القاسم الخوئيّ)ت 1413هـ(، ط5، 1413هـ. 18	.

معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: الشيخ ياسين بن صلاح الدين البلاديّ البحرانيّ 19	.
)من أعلام القرن الثاني عشر الهجريّ(، تحقيق: محمّد عيسی آل مکباس، المحقّق، 1422هـ.

مفاتيح الأصول: السيدّ محمّد الطباطبائيّ الحائريّ )ت1242هـ(. طبعة قديمة.20	.

منتقی الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان: الحسن بن زين الدين العامليّ الشهيد الثاني )ت 21	.
1011هـ(، تحقيق: عليّ أکبر الغفاريّ، مؤسسة النشر الإسلاميّ، قم، 1406هـ.

الثاني 22	. الشهيد  العامليّ  الدين  زين  بن  الحسن  والحسان:  الصحاح  الأحاديث  في  الجمان  منتقی 
)ت 1011هـ(، تحقيق: عليّ أکبر الغفاريّ، جامعة المدرسين في الحوزة العلميّة بقمّ المشرفّة، 

1362ش.

منتهی المقال في أحوال الرجال: الشيخ محمّد بن إسماعيل المازندرانيّ الحائريّ )ت 1216هـ(، 23	.
تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، قم، 1416هـ.

موسوعة طبقات الفقهاء: اللجنة العلميّة في مؤسسة الإمام الصادق، إشراف: العلّمة الفقيه 24	.
جعفر السبحانيّ، مؤسسة الإمام الصادق، قمّ، 1418هـ.

العلمية، 25	. الكتب  دار  يعقوب،  بديع  إميل  الدكتور  الأستاذ  إعداد:  العربية:  اللغة  علوم  موسوعة 
بيروت. 

ثالثاً: المجلات والدوريات
إجازة السماهيجيّ للشيخ ياسين البلاديّ: عبد الله بن صالح السماهيجيّ البحرانيّ )ت1135هـ(، 26	.

تعليق: العلّمة السيّد محمّد صادق بحر العلوم )ت1399هـ(، تحقيق: محمّد کاظم المحموديّ، 

مجلةّ کتاب شيعة، العددان 7و1392/8هـ.ش، صفحات: 610-557.
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السيّــد عـليّ نقي النّقويّ وجُهوده المَبذولة في حِفظ التُّراث 

في حِفظ التُّراث 

نسَخًا، ومُقابلةً، وترَجمة

الباحث 

منيف فيّاض
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egatireh  cfiitneics  gnivres
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Al-Sayed Ali Naqi ~ Al-Naqwi’s 
efforts in preserving scientific heritage
(Copying, Collating, and Translating)

السيّــد عـليّ نقي النّقويّ وجُهوده المَبذولة 
في حِفظ التُّراث 

نَسخًا، ومُقابلةً، وتَرجمة

Muneef Fayadh

Heritage Revival Center - Al- Abbas Holy Shrine

Iraq

منيف فيّاض
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الملخّص
كان لحِفـظ التـراث العلمـيّ وإحيائه أهميةٌ بالغةٌ؛ تمثلت في دوره الفاعل في نشـوء 

الحضـارات وقيـام الأمُـم؛ إذ إنّ تـراث كلّ أمُّـةٍ هـو هويتها الشـخصيّة، وموروثهـا العلميّ 

والفكـريّ والأدبـيّ، الـذي منـه تسـتمد قوّتها على الصعيـد المعنويّ، فهو رابـط لحاضرها 

بماضيهـا، ومصـدر قوتهـا فـي المسـتقبل، كمـا أنّ بحِفظه إحياء لآثـار الأنبيـاء والأوصياء 

والحكمـاء، واقتطافـًا لثمـرةِ أفكارِ العلمـاءِ والفقهـاءِ والمفكّرين والأدباء.

ومـن الصور الأولـى المهمّة لحِفظ هذا التراث الأصيل: النَّسْـخ، والمُقابلة، والترّجمة؛ 

ا فـي إحيائه والمحافظة عليه.  إذ إنّ لـكلّ واحـدة منها دورًا مهمًّ

العلمـيّ  التـراث  حِفـظ  فـي  البـارز  الـدور  الإماميّـة  الشـيعة  لعلمـاء  وكان  هـذا، 

لأسالفهم؛ ففـي كلّ قـرنٍ تقـوم منهـم طائفـة، تنهـض بأعباء العِلـم وأمـور والدين، 

فتشُـمّر عن سـاعد الجدّ مسطرّةً أقلامهم أسفاراً من العِلم نسـخًا، ونشراً، وشرحًا، وترجمةً، 

وتلخيصًـا، ونقـدًا، وتعليقًـا علـى مـا جـادت بـه يراع عُلماء السـلف فـي العلـوم المختلفة. 

فبَـرز من جملة أولئك الأعلام في القرن الرابع عشـر الهجـريّ، العالم الفقيه، والأديب 

الخطيب، السـيّد عليّ نقيّ النقويّ اللكهنويّ الهنديّ)ت1408هـ(؛ إذ يعدّ  أنموذجًا 

من جهابذة العلماء المجدّين في حِفظ التراث الإسالميّ ونشـره.

وهـا نحـن نسُـلطّ الضـوء فـي هـذا البحـث علـى موجَـزٍ من سـيرته، ومـا قام بـه مِن 

إنجـازاتٍ فـي مجـال النَّسْـخ، والمُقابلة، والترّجمة للكتب والرسـائل العلميّـة، فجاء بحثنا 

فـي ثلاثة مباحـث وخاتمـة، كالآتي: 

المبحث الأوّل: سيرة السيّد عليّ نقيّ النقويّ في سطور.  	-1

المبحث الثاني: النَّسْخ، والمُقابلة، والترّجمة، في اللغة والاصطلاح. 	-2

المبحـث الثالـث: الجُهـود المبذولـة للسّـيد النقـويّ فـي النَّسْـخ، والمُقابلـة،  	-3

والتَّرجمـة. 

الخاتمة: وفيها أهمّ ما توصّل إليه الباحث من نتائج. 	-4

كما قمُنا بوضع فهارس في آخر البحث للمصادر والمراجع، والمواضيع.
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Abstract
Preserving and reviving scientific heritage is of great importance, as it plays an 

effective role in the emergence of civilizations and the rise of nations. This goes 
back to the fact that every nation’s heritage is its personal identity, and its scientific, 
intellectual and literary legacy, from which it derives its strength at the moral level. 
Verily, it is a link between its present and past, and the source of its future strength. 
By preserving them the knowledge of the prophets, guardians, wise men, and the 
ideas of scholars, jurists and intellectuals are preserved.

Among the important steps in preserving such significant heritage is by 
copying, collating, and translating, as each of them has an important role 
in its revival and preservation.

The scholars of the Shia school of thought have a prominent role in preserving 
the scientific heritage of their lineages. In every generation, a sect rises from 
them, carrying the burdens of science and religion matters, and dedicating their 
lives in coping, publishing, explaining, translating, summarizing, criticizing, and 
commenting on various sciences passed down to them.

Among those prominent figures in the fourteenth century AH, was the scholar and 
writer Al-Khatib Al-Sayed Ali Naqi Al-Naqawi Al-Hindi (d.1408 AH). He stood out 
from among those figures in the fourteenth century AH, as he is considered to be an 
example among the pious scholars in preserving and distributing the Islamic heritage.

We shed light in this research on a summary of his biography, and his 
achievements in the field of copying, collating, and translating books and scientific 
studies. Our research came in three topics and a conclusion, as follows: 

1- The first topic: The biography of Al-Sayed Ali Naqi al-Naqwi in brief.

2- The second topic: copying, interviewing, and translation, in the Arabic 
language and the meaning of the term.

3- The third topic: the efforts made by Al-Sayed Al-Naqwi in copying, 
collating, and translating.

I have also added indexes at the end of the search for sources, references, 
and topics.
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
المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسالم على أشـرف الأنبياء والمرسـلين أبي القاسم 

محمّد، وعلى آلـه الطيّبين الطاهرين المعصومين، وبعد: 

فإنّ لحِفظ التراث العلميّ وإحيائه أهميةً بالغةً؛ وذلك عبر دوره الفاعل في تأسـيس 

الحضـارات واسـتنهاض الأمم؛ لأنّ تـراث كلّ أمّة هو هُويتها الشـخصيّة، وموروثها العلميّ 

والفكـريّ والأدبـيّ الـذي منـه تسـتمد قوّتها علـى الصعيد المعنـويّ؛ فهو رابـط لحاضرها 

بماضيهـا، ومصـدر قوتهـا فـي المسـتقبل، كمـا أنّ بحِفظه إحياء لآثـار الأنبيـاء والأوصياء 

والحكمـاء، واقتطافـًا لثمرةِ أفـكارِ العلماءِ، والفقهـاءِ، والمفكّرين، والأدباء.

وكان لعلماء الشـيعة الإماميّة الدور البارز في حِفظ التراث العلميّ لأسالفهم؛ 

ففـي كلّ قـرنٍ تقـوم منهـم طائفـة، تنهض بأعبـاء العِلم والدين، فتشُـمّر عن سـاعد الجدّ 

مسـطرّة أقلامهـم أسـفارًا من العِلم نسـخًا، ونشـراً، وشـرحًا، وترجمـةً، وتلخيصًـا، ونقدًا، 

وتعليقًـا علـى مـا جادت به يراع عُلماء السـلف فـي العلوم المختلفـة، منتهجين في ذلك 

سـبيل مَـن سـبقهم مِن القدماء فـي إحياء تراث مَن سـبقوهم.

وإنّ مِـن صـور حِفـظ هـذا التـراث الأصيـل النَّسْـخَ، والمُقابلـةَ، والترّجمـةَ؛ إذ لـكلّ 

واحـدة منهـا دورٌ مهـمٌّ في إحيائـه- المتمثلّ بالكتب والرسـائل في مختلـف فنون العلم- 

عليه.  والمحافظـة 

هـذا، وسـنتعرفّ فـي بحثنا هـذا على أحدى الشـخصياّت العلميّة مِن علمـاء الإماميّة 

فـي القـرن الرابـع عشــر والخامس عشـر الهجريّ، مسـلطّين الضوء على مـا قامت به مِن 

إنجازاتٍ في مجال النَّسْخ، والمُقابلة، والترّجمة للكتب والرسائل العلميّة، ألا وهو العالم 

الفقيـه، والأديب الخطيب، السـيّد علـيّ نقي النقويّ اللكهنـويّ الهنديّ)ت1408هـ(، من 
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جهابـذة العلمـاء المجدّيـن؛ إذ يعُدّ أنموذجًا يحُتذى في حِفظ التراث الإسالميّ.

هذا، وقد قمُنا بتقسيم بحثنا إلى ثلاثة مباحث وخاتمة، كالآتي: 

المبحث الأوّل: سيرة السيّد عليّ نقي النقويّ في سطور. 

المبحث الثاني: النَّسْخ، والمُقابلة، والترّجمة، في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثالث: الجُهود المبذولة للسّيد النقويَ في النَّسْخ، والمُقابلة، والتَّرجمة.

الخاتمـة: وتـمّ التوصّـل فيها إلى جملة من النتائج عن شـخصيّة السـيّد النقويّ وتراثه 

العلمـيّ وجهوده في نسـخ التراث ومقابلته.

كما قمُنا بوضع فهارس في آخر البحث للمصادر والمراجع، والمواضيع.

هـذا، ونشـير إلـى أنّ الـذي سـطرّناه ليـس على نحـو الكمـال؛ إذ لعلّ هناك مـا فاتنا 

ذكره ولم يحضــرنا، إلّ أنّ الميسور لا يسَقط بالمعسور، سائلين من الله تعالى التوفيق، 

ببركـة النبيّ وآلـه الطاهرين، والحمد للـه ربِّ العالمين.
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المبحث الأوّل 
سيرة السيّد النقويّ في سطور

اسمه ونسبه: 

هو السـيّد عليّ نقي ابن مُمتاز العلماء الثاني السـيّد أبي الحسـن- عليّ الهادي- 

ابـن سـيّد العلمـاء الثانـي السـيّد محمّـد إبراهيم ابـن مُمتـاز العلماء السـيّد محمّد 

تقيّ ابن سـيّد العلماء السـيّد حسـين ابن العلّمة المجتهد الكبير السـيّد دلدار عليّ 

بـن محمّـد معيـن بـن عبـد الهادي بـن إبراهيم بن طالـب بن مصطفى بـن محمود 

بـن إبراهيـم بـن جالل الديـن بـن زكريا بـن جعفر بـن تاج الديـن بن نصيـر الدين 

ابـن عليـم الديـن بـن عَلـم الدين بن شـرف الديـن بن نجـم الدين بن علـيّ بن أبي 

علـيّ بـن أبـي يعلـى محمّد بـن أبي طالب حمـزة بن محمّـد بن الطاهـر بن جعفر 

.((( يـن())) - ابـن الإمام عليّ النقـيّ الهادي - ويدُعى)أبـا كُرَّ

. فنسبه ينتهي بثمانٍ وعشرين واسطة إلى الإمام الهمام عليّ النقيّ الهادي

ألقابه: 

اشُـتهر السـيّد علـيّ نقـي النقـويّ بِعدّة ألقـاب؛ منهـا: )النقويّ( نسـبة إلى جدّه 

ين(  ))) في عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب: ابن عِنبة: 2/ 33 هامش1 مانصّه: دُعي بـ)أبي كُرَّ

لأنّ الكُر- بالضمّ- مكيالٌ لأهل العراق، وهو عندهم ستوّن قفيزاً؛ فـ)كُرّين( مائة وعشرون قفيزاً 

 .بعدد أولاده

))) ينظر: عمدة الطالب: 2/ 33، أعيان الشيعة: محسن الأمين: 321/2رقم 1432، مصفى المقال: آغا 

بزرك الطهرانيّ: 343، السيرة الذاتيّة للسيّد المترجَم له )خ(: 2. 
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الأعلـى الإمـام علـيّ بـن محمّـد الهـادي النقـي ، ومنهـا: )سـيّد العلماء(؛ لقبّـه بهذا 

اللقّب والده السـيّد أبو الحسـن النقويّ )))؛ لنبوغه وغزارة عِلمه؛ إذ كان مُتميّزاً بين 

أقرانـه مـن العلمـاء)))، ومنهـا: )فخَـر المُحقّقيـن(؛ لقبّه بهذا اللقّب السـيّد سـبط حسـين 

اللكهنـويّ))) فـي إجازتـه للسـيّد النقـويّ  مُصرحًّا له فيهـا باجتهاده))).

ولديـه  ألقـاب علميّـة أخرى، حصل عليهـا من المدارس والجامعـات التي تخرج 

مِنهـا- بحسـب قواعدها-؛ هي: )سـند الأفاضل(، و)صدر الأفاضـل(، و)الفاضل(، و)مُمتاز 

الأفاضـل(، و)العالمِ(، و)فاضل الأدب())). 

ولادته: 
وُلـد  يـوم )26( من شـهر رجـب الحرام سـنة )1323هـ())) في بلـدة )لكهنو( 

عاصمـة العِلـم والتشـيّع فـي بالد الهند؛ إذ تعُـدّ أكبر مدينة شـيعيّة فـي الهند، وهي 

عاصمـة )يوپـي(، إحـدى مقاطعـات الهنـد، وأكبـر جمهوريـّة فيهـا؛ إذ يبلـغ تعـداد 

سـكّانها أكثـر مـن مائـة مليـون نسـمة، وفيها قامـت دولةٌ شـيعيّة لعِدة قـرون؛ وهي 

دولـة )أود( - فـي شـرق الهنـد-، وتعـدّ رابـع الـدول الشـيعيّة؛ والثالث الأخُـر هـي: 

العـادل شـاهيّة، والقطـب شـاهيّة، والنظام شـاهيّة، وقـد أقُيمت هذه الـدول الثلاث 

))) ينظر ترجمته في: أوراق الذهب: محمد عباس الموسويّ: 397، أعيان الشيعة: 321/2رقم 1432، 

تراجم مشاهير علماء الهند: عليّ النقويّ: 305رقم29

))) ينظر: إجازات الرواية والاجتهاد: عليّ النقويّ: 389، تاريخ القزوينيّ: جودت القزوينيّ: 133/19.

 ..457 المجازات:  أقرب  رقم1315،   808/2 الطهرانيّ:  بزرك  آغا  البشر:  نقباء  في:  ترجمته  ))) ينظر 

وغيرها.

))) ينظر إجازات الرواية والاجتهاد: 386.

))) ينظر: السيرة الذاتيّة للسيدّ المترجَم له)خ(: 4، أقرب المجازات- المقدّمة: 20.

علماء  تراجم  في  البهيّة  والدرر   ،439/6 الخاقانيّ:  عليّ  الشيخ  الغري:  شعراء  كتاب  في  ))) وجاء 

الذهب:  المرعشيّ: 444/2، وأوراق  والمسلسلات:  العلوم: 506/1،  بحر  الإمامية: محمّد صادق 

400 أنهّ وُلد سنة )1325هـ(، وقولهم هذا ليس على نحو الدقة، والصواب ما أثبتناه؛ لأنهّ بقلم 

السيدّ المترجَم له نفسه.
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فـي )الدكـن( جنـوب الهند))).

رحلاته وأسفاره: 
كانـت للسـيّد المترجَـم لـه  رحالتٌ عديـدة إلـى مختلـف البلـدان، إلّ أنّ الذي 

عثرنـا عليـه مـن رحلاتـه – عِبر تتبعنـا للمصادر التـي تناولت ترجمتـه- نزَرٌ قليـل، فإليك 

أخـي القـارئ الكريـم بعـض هـذه الرحلات، وهـي مرتبّة حسـب التسلسـل الزمني: 

رحلته الأولى إلى النجف الأشرف سنة )1327هـ(: 
كانـت الرحلـة الأولـى للسـيدّ علـيّ نقـي النقـويّ  للنجـف الأشـرف منـذ نعومة 

أظفـاره؛ فقـد جـاء بـه والده  إلى النجف الأشـرف وهو ابن ثلاث سـنين، وبقي فيها 

)5( سـنوات، فكانـت نشـأته فـي جـوار بـاب مدينـة العلـم أميـر المؤمنين علـيّ بن أبي 

.(((  طالـب

رحلته راجعًا إلى الهند )لكهنو( سنة )1332هـ(: 
ثـمّ رجـع السـيدّ عليّ النقـويّ مع والده  إلـى بلده الهند )لكنهو( في صفر سـنة 

)1332هـ()))، وبقي بها حتىّ سـنة )1345هـ()))؛ أي: )13( سـنة.

رحلته الثانية إلى النجف سنة )1345هـ(: 
ولمّـا كان السـيّد علـيّ النقـويّ  قـد أنهـى الـدروس السـطحيّة إلـى )الرسـائل( 

و)المكاسـب( فـي تلـك البالد- أي الهنـد-، وأدّى الامتحانـات، سـاعده التوفيـق الإلهـيّ 

علـى المهاجـرة إلـى النجـف الأشـرف، وكان عمـره آنـذاك )21( عامًـا، فزمّ ركاب السـفر، 

))) ينظر: مستدركات أعيان الشيعة: حسن الأمين: 5/1، السيرة الذاتيّة للسيّد المترجَم له )خ(: 2، 

الكلينيّ والكافي: عبد الرسول الغفّار: 106-105.

))) ينظر: السيرة الذاتيّة للسيدّ المترجَم له )خ(: 2، تاريخ القزوينيّ: 133/19. 

))) ينظر السيرة الذاتيّة للسيّد المترجَم له )خ(: 3.

))) ينظر تاريخ القزوينيّ: 133/19.
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وشـدّ رحـال الطلـب، وخـرج مـن بلـده مُودّعًـا الأهـل والإخـوان ليلـة الأحـد )3( شـعبان 

سـنة )1345هــ(، ووصـل إلـى النجـف الأشـرف بعـد التشـرفّ بزيـارة مشـاهد الكاظمين 

والعسـكرييّن، ومشـهدي الطـّف علـى صاحبيهمـا السالم، يـوم الثلاثـاء )26( مـن 

نفسه. الشـهر 

وكانـت عطلـة عامّـة في الأبحاث؛ لأجل قرُب شـهر رمضـان، فبقي السـيّد النقويّ في 

النجـف الأشـرف، وفـي شـهر رمضـان ألـّف رسـالته )كشـف النقـاب عـن عقائد ابـن عبد 

الوهاب(، وقد جعلها الله سـبحانه مرضيّةً عند الناس جميعًا، وسَـببًا لمعرفة الناس به))). 

رحلته إلى مشهد الإمام الرضا أواخر ربيع الأوّل سنة )1350هـ(: 
تشـرفّ السـيّد علـيّ النقـويّ  بزيـارة مشـهد الإمـام الرضـا، وكان ذلـك في 

أواخـر ربيـع الأوّل سـنة )1350هــ(، وقد زار في أثناء سـفره هذا مـع بعض أصحابه 

الأفاضـل من مدرسـة قمّ، المستشـفى التي أسّسـها الشـيخ عبـد الكريم اليـزديّ))) في قمّ 

المشرفّــة، ويصف السـيّد النقويّ هذه المستشـفى مبيّنًا بعض هيكليّة بنائهِ، قائلً 

مـا هـذا نصّـه: فدخلنا من الباب وإذا بباحةٍ واسـعة في وسـطها روض خصيب، وحواليه 

غـرف نظيفـة، فيها سـررٌ مرفوعة عليها من دخل المستشـفى من المرضـى، وهناك رجال 

.(((يقومون لهـم بالتمريض

وزار أيضًا في سـفره هذا مدينة )آباد ملاير( من بلاد إيران، حين رجوعه من زيارة مشـهد 

الإمـام أبـي الحسـن الرضـا ، وقـد التقـى فيها بالسـيّد عَلمَ الهـدى بن شـمس الدين ابن 

الأمير عليّ محمّد النقويّ الكابليّ))) في داره هناك، يوم السـبت )27( من جمادى الُأولى سـنة 

)1350هـ())).

))) ينظر: السيرة الذاتيّة للسيدّ المترجَم له )خ(: 5، تاريخ القزوينيّ: 136/19.

))) ينظر ترجمته في: معارف الرجال: محمّد حرز الدين: 65/2 رقم232، نقباء البشر: 1158/3رقم1692.

))) أقرب المجازات: 450- 451. 

))) ينظر ترجمته في: نقباء البشـر: 1275/3رقم 1793.

))) ينظر أقرب المجازات: 452.
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هذا، وقد أرّخ السـيّد النقويّ لتأريخ انصرافه من زيارة مشـهد الإمام الرضا  في 

هـذه السـنة، وذكـر ذلك في قصيـدةٍ مُؤلفّةً من )52( بيتاً، قائاًل: قلُتُ عند منصرفي من 

زيـارة مشـهد الإمـام أبـي الحسـن عليّ بن موسـى الرضا - صلـوات الله عليـه - في طوس 

مـن بلاد إيـران، في جمادى الأخرى سـنة )1350هـ(..))) إلخ. 

رحلته إلى الهند )لكهنو(- الثانية- راجعًا سنة )1350هـ(: 

ثـمّ غـادر السـيّد النقـويّ مدينـة النجـف الأشـرف فـي )17( مـن شـعبان سـنة 

)1350هــ( - بعـد أن نـال رتبـة الاجتهـاد -، راكبًـا القطـار إلـى البصـرة، فمكـث فيهـا مـا 

زاد علـى )10( أيـّام، ثـمّ ركـب الباخـرة يـوم السـبت )30( مـن شـعبان، راجعًا إلـى الهند 

)لكهنـو(، فوصـل إلـى )كراچـي( يوم الخميـس )5( من شـهر رمضان، ثمّ انتهى به السـير 

إلـى )لكهنـو( فـي )10( مـن شـهر رمضـان)))، فأحـرز بهـا مكانـةً مرموقـةً فـي المجتمـع 

العلمـيّ الدينـيّ، وحـلَّ فيها عالمًا وموجّهًا؛ لما سـبق من شـهرته العلميّـة، ولمكانة آبائه 

الذيـن كانـوا من أعاظم علماء الهند، ومراجع التقليد فيها، فاشـتغل بالتدريس والتأليف، 

والتصنيـف، وإمامـة الجماعـة، إلى أن هاجر من مدينته، ليختـار الغربة حتىّ آخر عمره؛ 

بسـبب الأوضـاع التـي حدثـت إثر حادث تأليـف كتاب )شـهيد إنسـانيت())) ))) .

وقـد أرّخ السـيّد النقـويّ لتاريـخ هجرتـه فـي سـنة رجوعـه إلـى الهند؛ ذكـر ذلك في 

))) ديوان نظم الشّتات من القصائد والأراجيز وسائر الأبيات )خ(: صورة 133.

))) ينظر: الكشكول )المجموعة الثانية()خ( رقم107 من مكتبة السيدّ محمّد صادق آل بحر العلوم، 

مشاهير علماء الهند- المقدّمة، السيّد عليّ النقويّ: 42.

بين  التاريخيّة  الوجهة  من    الحسين  الإمام  سيرة  بيان  يتناول  الأردويةّ  باللغة  كتاب  ))) هو 

ثلاثة  بمناسبة مرور  تأليفه؛  بعد  الحسينيّ  التذكار  إدارة  قبل  )لكهنو( من  المسلمين، طبُع في 

عشـر قرناً على كارثة الطف في سنة )1361هـ(، وخرج في )712( صفحة. ) ينظر الذريعة: 14/ 

263 رقم 2502(

الفتلاويّ:1300/3،  كاظم  النجف:  في  والأدب  الفكر  رجال  معجم  المسلسلات:444/2،  ))) ينظر: 

المفصّل في تراجم الأعلام: أحمد الحسينيّ: 4/ 294، تاريخ القزوينيّ: 133/19.
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ديوانـه، قائاًل: قلُـتُ مُخمّسًـا لقصيـدة شـاعر أهـل البيـت السـيّد إسـماعيل الحِميـريّ 

-رضـوان اللـه عليـه -، وكان تمام التخميـس على الباخرة المتوجّهة مـن البصرة إلى الهند 

يـوم الأربعـاء الرابـع من شـهر رمضان سـنة )1350هــ(..))) إلخ.

رحلته إلى النجف الأشرف - الثالثة- سنة )1369هـ(: 

وفـي سـنة )1369هــ/1950م( جـاء السـيّد النقـويّ  إلـى العـراق، زائـراً لمدينة 

النجـف علـى وجه الخصوص؛ لرغبته الالتقاء بالعلماء والشـخصياّت المرموقة في الحوزة 

العلميّة))).

وقـد أرّخ السـيّد النّقـويّ تاريـخ هـذا الرحلـة فـي تاريخ نظمـه للأبيات الشـعريةّ في 

شـأن المختار الثقفيّ )ت 67هـ(، حين تشـرفّ بالقدوم إلى النجف الأشـرف، وهذا 

نـصّ قولـه بهـذا الشـأن فـي ديوانـه المخطـوط: قلُـتُ فـي الثنـاء علـى المختار بـن أبي 

عبيـدة الثقفـيّ - علـى مقتـرح الأخ العلّمـة الأوردباديّ))) - عند تشـرفّي بالنجف الأشـرف 

فـي ربيع الثاني سـنة )1369هــ(..))) إلخ. 

رحلته إلى دولة الإمارات سنة )1403هـ(: 

وفـي سـنة )1403هـ( سـافر السـيّد علـيّ النقـويّ  مُتوجّهًـا إلى دولـة الإمارات؛ 

ففي هذه السـنة قصَد السـيّد جَودت القزوينيّ))) صاحب كتاب )تاريخ القزوينيّ( مدينةَ 

)عليگره(فـي الهند؛ لزيارة السـيّد النقويّ  في شـهر صفـر، إلّ أنهّ لمَ يحظ بلقائه)))؛ 

سفره. بسبب 

))) ديوان: نظم الشّتات من القصائد والأراجيز وسائر الأبيات )خ(: صورة 18-12.

))) ينظر المفصل في تراجم الأعلام: 295/4.

))) ينظر ترجمته في: نقباء البشر: 4 / 1332 رقم1864، الإجازة الكبيرة: 197رقم 244.

))) ديوان نظم الشّتات من القصائد والأراجيز وسائر الأبيات )خ(: صورة145-144

))) ينظر ترجمته في تاريخ القزوينيّ: 4/ 238- 245. 

))) ينظر تاريخ القزوينيّ: 134/19.
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آثاره العلميّة: 

إنّ مـن أسُـس حِفـظ العلـم وتدوينـه علـى مرّ العصـور هو التأليـف والتصنيـف؛ إذ به 

 :يسُـطرّ ما اختزنته صدورُ العلماء، وكما جاء في الحديث الشـريف عن الإمام الصادق

 . (((اكتبوا فإنكّم لا تحفظـون حتىّ تكتبوا :وقولـه ،(((القلـب يتـّكل على الكتابة

هـذا، ومِمّـا يظُهـر الأهميّـة لمـداد العلمـاء وكتاباتهـم مـا جـاء عـن نبيّنـا  فـي 

ترجيحـه لمـداد نـور العِلم علـى دماء الشـهداء الزاكية، قائاًل: إذا كان يـومُ القيامةِ وُزِنَ 

.(((مِـدادُ العُلمـاء بدِمـاء الشّـهداء، فيَرجَـح مِـداد العُلمـاء على دِمـاء الشّـهداء

وكان السـيّد علـيّ النقـويّ  مـن أهـل هذه الصناعـة، حيث اهتمّ كثيـراً بموضوع 

الكتابـة والتأّليـف وفـق منهـجٍ علمـيٍّ واضـح؛ إذ تنوّعت كتاباتـه بين التفسـير والحديث، 

والرجـال، والتاريـخ، والفقـه والأصـول، والعقائد، والأدب، والشـعر.. وغيرهـا، مِمّا يحيطنا 

عِلمًـا بفكـره ونهجه ، وسـعة اطلّاعه في مختلف العلـوم، فقد كانت له  إحاطةٌ 

بأغلـب علـوم عصـره، مِمّا جعلـه عَلمًا من أعالم زمانه في مجـال العِلم والفِكـر والأدب.

وقـد بلَـغ عـدد مـا ألفّـه السـيّد المترجَـم لـه– بحسـب مـا أحصينـاه- مـا يقـارب من 

)195( مُؤلَّفًـا باللغـة العربيّـة والأورديـّة، وقد ذكر السـيّد المترجَم له بقلمه  قِسـمًا 

منهـا فـي سـيرته الذاتيّـة)))، وأمّـا مؤلفّاتـه الأخـرى فقـد ذكُـرت مُتفرقّةً في كُتـب فهارس 

المؤلَّفـات وأدلتهـا.. وغيرها))).

))) الكافي: الكلينيّ: 1/ 52 ب: رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة.. ح8.

))) الكافي: 1/ 52 ب: رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة.. ح9.

))) أمالي الطوسيّ: 521 ح1149.

))) ينظر السيرة الذاتيّة للسيدّ المترجَم له )خ(: 7-6.

))) ينظر: الذريعة: 93/1 رقم 448، 478 رقم375، 263/2 رقم 1072، 2/ 270 رقم 1093، 476 

رقم 1860، 185/3 رقم 661، 286 رقم 1055، 294 رقم 394،1090 رقم 1416، 4/ 10 رقم 

25، 35 رقم 125، 455 رقم 2027، 474 رقم 2102، 263/6 رقم 1440، 9ق764/3 رقم5173، 

10/ 238 رقم 261،95/11،760 رقم 1594، 31/12 رقم 165، 288 رقم 1938، 191/14 رقم 
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وأغلـب كتاباتـه ومؤلَّفاتـه - نثـراً وشـعراً- كُتبـت ونظُمـت فـي مـا كان لـه صلة 

بعلـوم الديـن، وتـُراث النبـيّ وآلـه الطاهريـن - صلـوات اللـه عليهـم-، ومنهـا مـا كان 

ـا بتاريـخ رجالات الشـيعة من أصحـاب الأئمّـة ، وغيرهم من أعلام  موضوعـه مُختصًّ

علمـاء الإماميّـة -رضـوان اللـه تعالـى عليهـم-، ولا يسـعنا فـي هـذا المبحث ذكـر جميع 

مُؤلَّفاتـه، إلّ أننّـا نقتصـر علـى أشـهر مـا جاء فيهـا؛ وهي: 

1- )كشف النقاب عن عقائد ابن عبدالوهاب( في ردّ الوهابيّة))). 

2- )تراجم مشاهير علماء الهند())). 

3- )أقرب المجازات إلى مشايخ الإجازات())). 

4- )إجازات الرواية والاجتهاد())). 

 2137، 235 رقم 2355، 263 رقم 2502، 15/ 201 رقم 1332، 304 رقم 1943، 16/ 174 رقم

رقم   138  ،3850 رقم   39/21  ،701 رقم   65  /18 رقم16،   3  /17  ،845 رقم   221  ،529

 179/26  ،741 رقم   118  ،1429 رقم   277 رقم341،   68  /24 رقم8968،   277/23  ،4312

 ،89 النجفيّة:  المطبوعات  معجم   ،351 الفتلاويّ:  المنتخب:   ،184 رقم   37  /25 رقم895، 

 352  ،140 رقم   108  ،48 رقم   68 العلوم:  بحر  صادق  محمّد  السيّد  العلّمة  مكتبة  فهرس 

 ،17 307/3-367رقم   ،155-145/1 الحسّون:  محمّد  الحسينيّة:  الشعائر  رسائل  رقم383، 

339، مجلةّ   ،319 الله محمّد عليّ:  الوهابيّة، عبد  الردّ على  المؤلَّفات الإسلاميّة في  معجم 

الأعداد1و2و4  الأولى/1353-1354هـ،  السنة  و9و11/  و7  و5  الأعداد1و2و3و4  الرضوان: 

 / 1و2  العددان  1356هـ،  الثالثة/  السنة  2و3/  العددان  الثانية/1355هـ،  السنة   / و6و7 

إجازات   ،150  -147/ 1و2  العددان  صغير:  برّ  ميراث  مجلةّ  /1358هـ،  الخامسة  السنة 

.205-201 الدباّغ:  الكريم  الدكتور حسين عليّ محفوظ: عبد 

))) طبُع في النجف الأشرف- المطبعة الحيدريةّ سنة )1345هـ( أو )1346هـ(.

المقدّسة سنة  العباسيّة  العتبة  لدار مخطوطات  التابع  التراث  إحياء  قِبل مركز  ))) طبُع محقّقًا من 

)1435هـ(.

العباسيّة  العتبة  مخطوطات  لدار  التابع  التراث  إحياء  مركز  قِبل  من  الأصل  طبق  نسخة  ))) طبع 

المقدّسة، تقديم: السيدّ محمّد رضا الجلاليّ سنة )1437هـ(.	

المقدّسة سنة  العباسيّة  العتبة  لدار مخطوطات  التابع  التراث  إحياء  قِبل مركز  ))) طبُع محقّقًا من 

)1440هـ(.
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5- ديوان )نظم الشّتات من القصائد والأراجيز وسائر الأبيات())). 

مكتبته العلميّة: 
أمّـا مكتبتـه، فقـد امتلـك السـيدّ النقـويّ مكتبـةً عظيمـةً، جمعـت أعلاقاً نفيسـة من 

المخطوطـات، وكتبًـا مُهمّـة مـن المطبوعات؛ فقد وَرثِ السـيّد النقـويّ  جملةً منها 

عـن آبائـه، وأضـاف إليها كثيراً ممّا اشـتراه أو التي أهُديت إليه، إلّ أنهّ لمَ يسـلم من هذا 

التـراث شـيئاً؛ فقـد احترقت هذه المكتبة العظيمة بالحريق الذي نشـب إثـر الفتنة التي 

وقعت في العشـرين من شـهر صفر سـنة )1394هـ())).

وقـد ذكـر السـيّد المترجَم له  هذا الحريـق في إجازته التي كتبها للسـيّد محمّد 

رضـا الجلالـيّ))) – حفظـه اللـه تعالـى-، وكانـت فـي الرابـع من شـهر جمـادى الآخرة من 

سـنة )1394هــ(، فـي بلـدة )عليگـره( فـي الهنـد، وإنّ مَـن يطلـّع علـى مضاميـن هـذه 

الإجـازة يستشـعر مـدى الألـم والحـزن والتأسّـف الذي أصـاب السـيدّ المترجَم لـه، جراّء 

هـذه الحادثـة، وإليـك نصّ كلامـه منها: 

.. أن يـروي عنّـي جميـع طرقـي المذكـورة فـي كتاب )أقـرب المجازات( الـذي اطلّع 

عليـه - كمـا ذكـره- عنـد العلّمـة المتتبّـع محمّـد صـادق آل بحـر العلـوم - دام عاله-، 

ووجـوده الآن قـد بقـي مُنحصراً في تلك النسـخة؛ فإنّ النسـخة الثانية التـي كانت عندي 

قـد احترقـت بالحريـق الـذي وقع في داري يوم العشـرين مـن صفر الماضـي، في الفتنة 

...، فقضـت علـى مكتبتـي التـي كانـت تحتـوي علـى بقيّة آثـار السـلف، وفيهـا مؤلفّاتي 

الخطيّـة، وآثـار قلمـي بالعربيّـة التـي لـم تطُبـع؛ لكسـاد سـوق العربيّـة فـي هـذه البلاد 

))) هو قيد التحقيق من قِبل مركز إحياء التراث التابع لدار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة.

))) ينظر: ديوان نظم الشّتات من القصائد والأراجيز وسائر الأبيات )خ(: صورة 79، المنتخب: 350 

وفيه: أنّ الهجوم على مكتبته وحرقها كان سنة )1395هـ(، وتبعه الأستاذ كامل سلمان الجبوريّ 

في ذلك في )معجم الأدباء من العصر الجاهليّ حتىّ سنة 2002: 344/4(، وفي مجلة )ميراث برّ 

صغير العددان 1و2: 54 – 55(: أنّ الحريق نشب في سنة )1393هـ(، إلّ أنّ الصحيح ما أثبتناه 

في المتن؛ لأنهّ بخطّ المؤلِّف  كما أثبته في ديوانه المخطوط.

))) ينظر ترجمته في: تاريخ أهل البيت: محمّد رضا الجلاليّ: 228-213.
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النائيّـة عـن المراكز العلميّة، وعند الله أحتسـب هـذه الأعلاق الثمينـة والذخائر القيّمة، 

فإنـّا للـه وإناّ إليـه راجعون.

وبـودّي لـو يسـمح التوفيق للسـيّد المُجاز أن يستنسـخ مـن كتاب )أقـرب المجازات( 

نسـخةً لنفسـه؛ تكثيـراً لوجـوده، وحياطـةً علـى تلـك الأسـانيد التـي بذَلـتُ الجُهـود فـي 

تحصيلهـا، وحفظهـا عـن الضيـاع.. ))) إلخ.

هـذا، وقـد أرّخ سـيّدنا المترجَـم له لحرق داره بما تحويه من الكتـب والآثار العلميّة، 

ببيتين من الشـعر في العشـرين من صفر سـنة )1394هـ(: 

ري وأودى بالكتـــــــــبلا عـــــج))) أحـــــرق دا

أرّخت الحشـــــا  لهـــــب(مـــــن  ذات  )نـــــاره 

1394هـ))).

وفاته ومدفنه: 
ابُتلـي السـيّد علـيّ النقويّ في أواخر عمـره بمرض )ذات الرئـة(، وبعد مُدّة من 

العالج تحسّـنت صحّتـه، إلّ أنّ أثـر هـذا المـرض بقي، فتدهـورت صحّته وسـاءت حالته 

فيما بعد، وكان ذلك في أواخر شـهر رمضان سـنة )1408هـ/1988م(؛ فأدُخل على إثرها 

مشـفى )بلـرام پور( في )لكهنـو( للمعالجة.

فبلـغ نبـأ مرضـه ودخوله المشـفى أهلـه وذويـه، فاجتمع جميـع أفـراد العائلة - من 

الأولاد والأحفـاد- فـي أياّمـه الأخيـرة حافيّـن بـه؛ إذ كان هـذا لقاءهـم الأخيـر بوالدهـم 

وسـندهم وعمادهـم، بقيّـة آل دلـدار عليّ.

وفي يوم الأربعاء )1( من شـوّال سـنة )1408هـ/1988م( أجاب السـيّد النقويّ داعي 

))) فهرس مكتبة العلمّة السيدّ محمّد صادق بحر العلوم: 354، أقرب المجازات: 464-463.

))) اللاعِج: الهوى المُحرق. )لسان العرب: ابن منظور: 357/2(.

))) ديوان نظم الشّتات من القصائد والأراجيز وسائر الأبيات )خ(: صورة 145-144.
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ربـّه، مُلتحقًـا بالرفيـق الأعلى عن عمـر يناهز)85(عامًا، حافـل بالافتخار والجهاد.

هـذا، وأذُيـع خبر وفاتهفـي الأخبار الصباحيّة - مِن الإذاعـة والتلفاز-؛ فقد أعُلن 

نبـأ وفاتـه فـي جميع أنحاء البالد؛ فهو يعُدّ من أعلامهـا المبرّزين، ومراجعهـا المُقَلَّدين، 

وخُطبَائها المُبلغّين .

وقام بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ابنه السـيّد عليّ محمّد النقويّ، وحضر لتشـييعه 

والصالة عليـه أكابر العائلة، ومن جملتهم إخوته، وأصهـاره: الدكتور كلب صادق، وحُجّة 

الإسالم قائـم مهـدي، فشُـيِّع جثمانـه مـن حسـينيّة أبيـه، ودُفـن بجانـب والده في 

مسـجد العائلة، إلى جنب الحسـينيّة )حسـينيّة سـيّد تقي صاحب(.

وبقـي مجلـس الفاتحـة معقودًا أياّمًا؛ إذ حضــره أصدقـاؤُه ومُحبّوه مـن جميع أنحاء 

البالد فـي اليـوم الخامـس مـن وفاتـه، وكان المجلـس حافلً بالشـعراء فرثـوه بقصائدهم 

مُؤرخّيـن عـام وفاتـه، كذلك عُـــقدت لـه المجالس والمحافـل في الهند وپاكسـتان))). 

تراجم  في  المفصّل   ،351 المنتخب:   ،127 الهند-المقدمة:  علماء  مشاهير  تراجم  ))) ينظر: 

الأعلام: 304/4، رسالة أرسلها إلينا الشيخ طاهر عباّس من قمّ، استخلصها من ابن سيّد العلماء 

)بتصرفّ(.
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المبحث الثاني 
النَّسْخ والمُقابلة والتّرجمة في اللغة والاصطلاح

النَّسْخ في اللغة والاصطلاح: 
فـي اللغـة: نسَـخ الشـيءَ، وينسَـخُه نسَْـخًا، وانتسَـخَه واستنسَـخَه؛ أي: اكتتَبَـه عـن 

مُعارضـه، ونقلـه عـن أصلـه، وأيضًا قيل فيـه: هو اكتتابـك كتاباً عن كتابٍ حرفـًا بحرف))).

أمّا في الاصطلاح: 

فالنَّسْـخ: هـو أن ينسـخ الشـيء فيجيئ بمثلـه؛ أي: نقَل النصّ من الأصـل، وقيل أيضًا: 

هـو أخـذ اللفظ والمعنـى بِرمُّته من غير زيـادةٍ عليه))). 

والناسـخ: هـو مـن يكَتـب الكتـاب وينقله عـن آخر حَرفـًا بحرف، مـن دون تبديل ولا 

زيـادة فـي اللفـظ والمعنى)))، وقيل فيـه أيضًا: أنهّ الورّاق الذي ينَقـل عن أصلٍ مخطوط، 

وقـَد اقتصـر اسـتعمال هـذا المصطلـح علـى مَن كانـوا يعملون في نسـخ الكتـب بالأجرة 

أو مـن المكثرين))).

المُقابلة )أو المُعارضة( في اللغة والاصطلاح: 
فـي اللغـة: قابلَ الشـيء بالشـيء مُقابلَةً وقِبـالً؛ أي: عارضه، ومنه قولـك إذِا ضَممت 

شـيئاً إلِـى شـيء: قابلَتْـُه به، ومُقابلَـة الكتاب بالكتـاب وقِبالهُ به: مُعارضَتـه، وأيضًا عارضََ 

الشـيءَ بالشـيءَ مُعارضةً: قابلَـَه، وعارضَْتُ كتابي بكتابـه؛ أيَ: قابلتهُ))).

))) ينظر: لسان العرب: 61/3، مجمع البحرين: الطريحيّ: 1464.

))) ينظر معجم المصطلحات البلاغيّة: أحمد مطلوب: 660.

))) ينظر المعجم الأدبي: جبور عبد النور: 276، 281.

))) ينظر معجم مصطلحات المخطوط العربيّ: أحمد شوقي بنبين و مصطفى طوبي: 235.

))) ينظر: لسان العرب: 167/7، 540/11، مجمع البحرين: 861.
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أمّا في الاصطلاح: 
فالمُقابلـة: هـي عـرض النسـخة المكتوبـة على الأصـل الذي نقُـل منه)))، وقيـل أيضًا: 

هـو مطابقـة النصـوص بعضهـا بِبعـض؛ بقصـد تحقيقهـا)))، والمسـتعمل عنـد المُحَدّثين 

لفـظ )عـارضََ( - كمـا عـن القاضـي عيّـاض)))-؛ إذ إنّ مُقابلـة النسـخة بأصـل السـماع هو 

معارضتهـا بـه، وجعـل ابـن الصالح))) المُقابلة والمُعارضـة بمفهـومٍ واحد))).

التّرجمة في اللغة والاصطلاح: 
فـي اللغـة: تعنـي الترجمة التبيين والإيضاح بلغةٍ أخرى غير لغُـة المتكلمّ، وأنّ القائم 

ـر للسّـان، مُترجمًا  بهـذا العمـل هـو  التُّرجُْمـان أو التَّرجَْمان- بالضمّ والفتح -: وهو المفسِّ

إيـّاه من لغةٍ إلـى أخُرى))).

أمّا في الاصطلاح: 

فالترجمـة: هـي مـا يخُتـصّ بترجمـة الآثـار الأدبيّة وما سـواها، من لغةٍ إلـى أخرى)))، 

وقـد عَرفهـا العَـرب منذ القِـدم، فنقلوا العلـوم من اللغـات الأجنبيّة إلـى العربيّة))). 

))) ينظر معجم مصطلحات الحديث وعلومه: محمّد أبو الليث الخير آباديّ: 108.

))) ينظر معجم اللغة العربيّة المعاصرة: أحمد مختار: 1773.

))) ينظر ترجمته في: وفيّات الأعيان: ابن خلكّان: 3/ 483 رقم511، سير أعلام النبلاء: الذهبيّ: 20/ 

212 رقم 136، تذكرة الحفّاظ: الذهبيّ: 4/ 1304.

))) ينظر ترجمته في: وفيّات الأعيان: 3/ 243 رقم 411، سير أعلام النبلاء: 23/ 140 رقم 100، تذكرة 

الحفّاظ: 1430/4.

))) ينظر معجم مصطلحات المخطوط العربي: 179. 

))) ينظر: لسان العرب: 66/12، مجمع البحرين: 161.

))) ينظر المعجم الأدبيّ: 64.

))) ينظر معجم مصطلحات النقد العربيّ القديم: 148.
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المبحث الثالث 
السيّد النقويّ وجُهوده في النّسخ، والمُقابلة، والتّرجمة

لـَم تقَتصـر جهود العُلماء على التأليف والتصنيف فقط، بل شـملت النَّسْـخ والمُقابلة 

والترجمة للكتب والرسـائل العلميّة والأدبيّة؛ إذ تعُتبر هذه الأشـكال الثلاثة من أساسـيّات 

حِفـظ التراث عبر الأجيال.

أوّلً: السيّد النقويّ وجُهوده في نسخ الكتب والرسائل: 
إنّ الشـكل الأوّل لحفـظ التراث وإحيائه هو النَّسْـخ)))؛ فقد بـذل علماؤُنا )رضوان الله 

عليهـم( جُهودًا مشـكورة في نسـخ التـراث العلميّ والفكريّ لسـلفهم من علمـاء الإماميّة 

)رضـوان اللـه تعالـى عليهم(، إذ كان النَّسْـخ يعُدّ في ذلك الوقت الوسـيلة الوحيدة لإكثار 

الكتـب، وهـو يقُابـل الطباعـة والتصوير في الوقت الحاضـر، كما أنّ النّسـخة التي تكُتب 

مـن قبـل عالم –بعد عصـر المؤلِّف- تفَضُل غيرها من النُّسَـخ)))؛ كونها تكون أقلّ أخطاءً، 

ـا، لكـون العالم أقدر علـى فهم النصّ من غيره من النسّـاخ.  وأضبـط نصًّ

هذا، وقد برز في القرن الرابع عشـر الهجريّ رجالٌ بذلوا طاقاتهم في حِفظ موروثهم 

العلمـيّ، فـكان مـن جُملة هؤلاء الأعلام السـيّد علـيّ نقي النقويّ اللكّهنـويّ؛ إذ قام 

بانتسـاخ عِـدّة نسُـخ لكتبٍ في مختلـف العلوم، في عِدّة مجالـس جمعته مع بعض أعلام 

عصـره؛ كالسـيّد حسـن الصـدر الكاظمـيّ))) وغيـره، مِمّـن امتلـك رسـائل أو كُتـب لأعلام 

علماء الشـيعة ومحدّثيها .

 ّوإليـك أخـي القـارئ الكريم بعض ما عَثرنا عليه من مُستنسـخات السـيّد النقوي

))) ينظر معجم مصطلحات المخطوط العربيّ: 22

))) ينظر قواعد تحقيق المخطوطات: صلاح الدين المنجد: 13، المنهاج: محمّد التونجيّ: 163.

))) ينظر ترجمته في: معارف الرجال: 249/1رقم 122، أعيان الشيعة: 325/5رقم 825، نقباء البشر: 

1/ 445رقم873.
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فـي المصـادر المتوفـّرة بين أيدينا، والتي استنسـخها عن نسـخها الأصليّـة الموجودة عند 

مؤلِّفيهـا ومالكيهـا من العلماء، ونوُردها مُرتبّةً حسـب تاريخ نسـخها، وهي: 

	1 نسـخة كتاب)نزهة أهل الحرمين في عمارة المشـهدين()))، للسـيّد حسن الصدر، .

تاريخ نسخها سنة )1347هـ())).

	2 نسـخة كتـاب )انتخـاب القريـب مـن التقريـب()))، للسـيّد حسـن الصـدر، تاريخ .

نسـخها سـنة )1347هـ())).

	3 قسـم مـن نسـخة كتاب)وفيّـات أعالم الشـيعة( أو )وفيّـات الأعالم مـن الشـيعة .

الكـرام())) عـن خـط السـيّد حسـن الصـدر، تاريخ نسـخها سـنة )1347هــ())).

	4 رسـالة فـي تحقيـق حـال محمّـد بن إسـماعيل بن بزيـع المذكور في صـدر جملة .

مـن أخبـار الكافـي، عـن نسـخة الأصـل، عـن خـط السـيّد حسـن الصـدر، تاريخ 

نسـخها أواخـر سـنة )1348هـ())).

))) هو كتاب في تاريخ عمارة المشهدين المقدّسين لأمير المؤمنين والإمام الحسين، وذكر أوّل 

من عمّرها، وأوّل من سكنها من الأشراف وطبقات المعمّرين، له عدّة طبعات؛ منها: طبعة لكهنو 

الهند 1354هـ، بتقديم السيّد النقويّ، وطبعة بتحقيق السيدّ مهدي الرجائيّ، قمّ 1430هـ، وأخرى 

بتحقيق الشيخ محمّد رضا الأنصاريّ. )ينظر: تكملة أمل الآمل: حسن الصدر: 163، الذريعة: 24/ 

114رقم592(

))) ينظر أقرب المجازات: 21-20.

))) هو كتاب في الرجال، أفرده فيمن نصّ على تشيعّهم ابنُ حجر العسقلانيّ في كتابه)التقريب(، 

طبُع بتحقيق الدكتور ثامر كاظم الخفاجيّ، مكتبة المرعشيّ، قم- إيران 1432هـ. )ينظر تكملة 

أمل الآمل: 165(

))) ينظر أقرب المجازات: 21-20.	

))) هو كتاب مرتبّ على العصور والطبقات للسيّد حسن الصدر، خرج منه أربع طبقات، من المائة 

الخفاجيّ، منشورات مرصاد، طهران  كاظم  ثامر  السيدّ  بتحقيق  الثالثة، طبُع  المائة  إلى  الأولى 

 ،10 المقدّمة:  الصدر-  الأعلام: حسن  وفيّات   ،164 الآمل:  أمل  تكملة  )ينظر:  1429هـ/2008م. 

الذريعة: 125/25رقم718(

))) ينظر أقرب المجازات: 21-20.

))) ينظر أقرب المجازات: 21.
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	5 نسـخة )فصل القضاء في كتاب فقه الرضا()))، للسـيّد حسـن الصدر، كتبه .

بخطـّه عـن نسـخة بعض الأفاضـل، وصحّحه عن خطّ الحاجّ الشـيخ علـيّ القميّ 

النجفيّ))) في النجف الأشـرف))).

	6 رسـالة في تنجيس المتنجّس، للشـيخ محمّد كاظم الشـيرازيّ)))، استنسـخها عن .

نسـخة الأصـل عنـد نجله الميرزا محمّد نزيل قمّ المقدّسـة؛ حيـث التقى به في 

سـفره إلـى إيران، واجتمع معـه في همدان، ثمّ في قمّ المقدّسـة))). 

	7 مجلـّد المعـاد من كتاب )عماد الإسالم( ))) في عِلم الـكلام، لجده دلدار عليّ)))، .

اسـتعاره مـن الشـيخ هـادي آل كاشـف الغطـاء))) سـنة )1346هــ(، واسـتكتبه 

مـن بعـض الخطاّطيـن بخـطٍّ رائق جميـل، وكانت النسـخة ناقصة الآخـر، فتمّم 

النقـص علـى نسـخة خطيّّـة كاملـة موقوفـة عنـد الشـيخ مهـدي الكرمانـيّ مـن 

جـدّه المولـى عبـد الكريـم الكرمانيّ)))، حصل عليها بتوسّـط الشـيخ محمّد جواد 

))) طبُع بتحقيق رضا الأستادي، ضمن مجموعة تراثيّة. )آشنائي باچند نسخه خطي، ص 389 - 442(، 

قم 1355 ش. )ينظر مجلة تراثنا: ع44: 282(

))) ينظر ترجمته في: معارف الرجال: 2 / 143 رقم 274، أعيان الشيعة: 8 / 150، نقباء البشر: 4/ 

1323 رقم 1859.

))) ينظر أقرب المجازات: 24.

))) ينظر ترجمته في: أعيان الشيعة: 9 / 401 رقم912، نقباء البشـر: 68/5رقم79، أقرب المجازات: 

.397

))) ينظر أقرب المجازات: 399.	

))) ويسُمّى أيضًا )مرآة العقول(؛ وهو كتاب في الأصول الخمسة في خمسة مجلدّات ضخام، طبُع 

مجلده الأوّل والثاني في سنة 1319ه، ثمّ طبُع الثالث أيضًا، والرابع موجود في مكتبة راجه فيض 

آباديّ. )ينظر: كشف الحجب والأستار: 385 رقم2133، الذريعة: 330/15رقم2133( 

))) ينظر ترجمته في: أعيان الشيعة: 6 / 425، ريحانة الأدب: محمّد عليّ المدرس: 425/6، الكرام 

البررة: آغا بزرك الطهرانيّ: 2 / 519 رقم 948، تراجم مشاهير علماء الهند: 145رقم1.

النجف  ماضي   ،231/10 الشيعة:  أعيان   ،523 245/3رقم  الرجال:  معارف  في:  ترجمته  ))) ينظر 

وحاضرها: جعفر محبوبة: 210/3.

))) لم نعثر على ترجمة لهما في المصادر التي بين أيدينا.
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.((( البلاغيّ))) 

	8 هـادي . الميـرزا  للسـيّد  المطهّـرة()))،  )الصحـف  أو  بـ)العليّيـن(  مسـمّاة  رسـالة 

الخراسـانيّ)))، اختصرهـا وكتبهـا عـن نسـخة الأصل، وفيهـا إجازات جملة مشـايخ 

صاحـب الرسـالة بخطوطهـم))).

	9 نسـخة )منظومـة مواليـد النبـيّ والأئمّـة ووفيّاتهم()))، للشـيخ محمّـد مهدي بهاء .

الديـن الفتونـيّ)))، استنسـخها في النجف الأشـرف سـنة )1347هـ())). 

نسـخة )عيـن العبـرة فـي غبـن العتـرة()))، للسـيّد أحمـد بـن طـاوس الحسـنيّ 10	.

الحلـيّ)1))، استنسـخها عـن نسـخة الحـرّ العاملـيّ)1))، وقد استنسـخها عنه السـيّد 

))) ينظر ترجمته في: معارف الرجال: 1/ 196 رقم 90، الطليعة: محمد طاهر السماويّ: 1/ 193 رقم 

46، نقباء البشر: 323 رقم 663.

))) ينظر أقرب المجازات: 407.

1396ش،  سنة  طبعه  بخطوطهم،  شيوخه  إجازات  فيها  جمع  الإجازات،  مشيخة  في  ))) رسالة 

مؤسسة  نشر  الشونديّ،  وحيد  وبتحقيق  الجلاليّ،  رضا  محمّد  السيّد  المؤلِّف  سبط  بتقريظ 

278 هامش1،  277 هامش1،  والاجتهاد:  الرواية  إجازات  )ينظر:  المقدّسة.  قمّ  الشيعة،  تراث 

مجلة تراثنا ع29: 138( 

))) ينظر ترجمته في: معارف الرجال: 232/3 رقم 517، أعيان الشيعة: 368/8، 232/10، نقباء البشر: 

549/5 رقم 756.

))) ينظر أقرب المجازات: 420.

))) ينظر الذريعة: 467/1 رقم2327.	

))) ينظر ترجمته في: معارف الرجال: 79/3 رقم 453، ماضي النجف وحاضرها: 3/ 52.

))) ينظر يوميّات السيدّ محمّد صادق بحر العلوم، السيّد محمّد رضا الجلاليّ: 1/ 171.

الشيخ  بتحقيق  وأخرى  1369هـــ/1950م،  سنة  الأشرف  النجف  الحيدريةّ،  المطبعة  في  ))) طبع 

فهرس  )ينظر  1421هـــ/1379ش.  ط1  قم،  الذخائر،  مجمع  نشر  البهبهانيّ،  الأردكانيّ  محمود 

التراث: 665/1(

العامليّ: 2/ 29 رقم 79،  الحر  الرواة: الأردبيليّ: 1/ 72، أمل الآمل:  )1)) ينظر ترجمته في: جامع 

رياض العلماء: عبد الله الأفنديّ: 1/ 73.

)1)) ينظر ترجمته في: رياض العلماء: 5/ 63، روضات الجنات: محمّد باقر الخوانساريّ: 7/ 96 رقم 

605، الكواكب المنتشرة: آغا بزرك الطهرانيّ: 9/ 655.
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محمّـد صـادق آل بحـر العلـوم)))، وهـي محفوظـة برقـم )73/7())).

ثانيًا: السيّد النقويّ وجُهوده في مُقابلة النُّسَخ: 

إنّ مقابلـة النُّسَـخ عمـلٌ مضـنٍ وصعـب؛ إذ يتطلـّب عنايـةً فائقـة، ويتوقـّف عليهـا 

تصحيح النسـخة وسالمة خلوّها من التصحيف والتحريف، والسـقط والنقصان.. وغيرها، 

كمـا أنّ المقابلـة للنُّسـخ لا تتـمّ إلّ بيـن اثنين))).

هذا، وكان للسـيّد النقويّ  دورٌ في هذا المجال؛ فقد قام مع زميله السـيّد محمّد 

صادق آل بحر العلوم بمقابلة مجموعةٍ من النُّسَخ الخطيّّة المستنسخة بقلم السيدّ محمّد 

صـادق؛ والمحفوظـة ضمن مجاميعه الخطيّة-كما عن فهرس مكتبته-، وإليك ما جاء منها: 

	1 كتاب)المقـالات فـي الفـرق والمذاهـب())) للشـيخ المفيـد)))، قوُبـل مـع السـيّد .

ليلـة )22رجـب سـنة 1350هــ(، محفـوظ  عِـدّة مجالـس آخرهـا  النقـويّ فـي 

برقـم)72/2())). 

))) ينظر ترجمته في: الفوائد الرجاليّة: مهدي بحر العلوم: 173/1، المنتخب: 250.

))) ينظر يوميّات السيدّ محمّد صادق بحر العلوم: 161. 

))) ينظر المنهاج: 176.

))) المشهور في عنوانه )أوائل المقالات في المذاهب المختارات(؛ وهو كتاب في ذكر عقائد 

الشيعة، ومواضع التوافق والاختلاف بينها وبين المذاهب الأخرى، وقد طبُع عدّة طبعات؛ 

منها: طبعة تبريز سنة 1358هـ، وأخرى في تبريز سنة 1364هـ بتحقيق الشيخ فضل الله 

الأشرف سنة  النجف  الحيدريةّ في  المطبعة  الجراندابيّ، طبعة  الشيخ  الزنجانيّ وتعليقات 

1393هـ، وطبع بتحقيق إبراهيم الأنصاريّ الزنجانيّ في قمّ سنة 1413هـ، من قِبل المؤتمر 

العالمي لذكرى ألفيّة الشيخ المفيد ضمن )سلسلة مصنّفات الشيخ المفيد(، المجلدّ الرابع، 

وأخرى ضمن موسوعة بعنوان )سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد( المجلدّ الرابع، دار المفيد، 

ط1، قمّ، سنة 1431ق/ 1389ش. )ينظر موسوعة الشيخ المفيد: ج67-66/0، 19/4(

الفهرست   ،1067 رقم   399 النجاشيّ:  رجال   ،337 النديم:  ابن  الفهرست:  في:  ترجمته  ))) ينظر 

الطوسيّ: 238 رقم 711، معالم العلماء: ابن شهر آشوب: 112 رقم 765.

))) ينظر: يوميّات السيدّ محمّد صادق بحر العلوم: 1/ 156،  فهرس مكتبة العلمّة محمّد صادق بحر 

العلوم: 94.
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	2 رسـالة))) في معنى ما ورد عن النبيّ: )نحن معاشـر الأنبياء لا نورّث(، للشـيخ .

المفيـد، قوُبلت مع السـيدّ النقويّ في )23رجب سـنة 1350هــ(، وهي محفوظة 

برقم )72/4())). 

	3 كتاب)النـصّ علـى علـيّ())) للشـيخ المفيـد، قوُبـل مـع السـيّد النقـويّ فـي .

)23رجـب سـنة 1350هــ (، والنسـخة محفوظـة برقـم)72/5())). 

	4 كتاب)جـواب مسـألة فـي قصّة ماريـة القبطيّـة())) للشـيخ المفيد، قوُبـل وصُحّح .

))) طبعت عدّة طبعات؛ منها: طبعة المكتبة التجاريةّ في النجف الأشرف سنة 1370هـ، بعنوان)رسالة 

في تحقيق الخبر المنسوب إلى النبيّ: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث(، طبعة مكتبة المفيد 

المؤتمر  المفيد، طبعة  النجف الأشرف ضمن )عدّة رسائل( للشيخ  في قمّ، مصوّرة على طبعة 

العالميّ لألفيّة الشيخ المفيد في قمّ سنة 1413هـ، بتحقيق مالك المحموديّ بعنوان )رسالة حول 

حديث: نحن معاشر الأنبياء(، ضمن موسوعة )مصنّفات الشيخ المفيد( المجلدّ العاشر، وأخرى 

ضمن موسوعة بعنوان)سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد( المجلدّ العاشر، دار المفيد، ط1، قمّ، سنة 

1431ق/ 1389ش. )ينظر موسوعة الشيخ المفيد: ج138/0(

))) ينظر يوميّات السيّد محمد صادق بحر العلوم: 157/1، فهرس مكتبة العلمّة محمّد صادق بحر 

العلوم: 95.

بـ)الثقلان(، طبعة  النجف الأشرف ملحقًا  التجاريةّ في  المكتبة  ))) طبُع عدّة طبعات؛ منها: طبعة 

مكتبة المفيد، قم، مصوّرة على طبعة النجف ضمن )عدّة رسائل( للشيخ المفيد، طبعة المؤتمر 

العالمي للشيخ المفيد في قمّ سنة 1413هـ، بتحقيق الشيخ محمّد رضا الأنصاريّ القميّ، ضمن 

موسوعة )مصنّفات الشيخ المفيد( المجلدّ السابع، وطبع بتحقيق الشيخ مهدي نجف، وأخرى 

ضمن موسوعة أخرى بعنوان)سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد( المجلدّ السابع، دار المفيد، ط1، 

قمّ، سنة 1431ق/ 1389ش. )ينظر موسوعة الشيخ المفيد: ج142/0(

))) ينظر: يوميّات السيّد محمّد صادق بحر العلوم: 157/1،  فهرس مكتبة العلمّة محمّد صادق بحر 

العلوم: 96.

))) طبُع عدّة طبعات؛ منها: طبعة النجف سنة 1370هـ في سلسلة )نفائس المخطوطات( بتصدير 

العلّمة محمّد حسن آل ياسين، طبعة قمّ ضمن مجموعة )عدّة رسائل( للشيخ المفيد بالتصوير 

على الطبعة النجفيّة، طبعة المؤتمر العالميّ لألفيّة الشيخ المفيد في قمّ سنة 1413هـ، وأخرى 

بتحقيق مهدي الصباحيّ ضمن موسوعة بعنوان)سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد( المجلدّ الثالث، 

دار المفيد، ط1، قمّ، سنة 1431ق/ 1389ش. )ينظر موسوعة الشيخ المفيد: ج97/0( 
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مـع السـيّد النقـويّ في) 23رجـب 1350هــ (، محفوظ برقـم)72/6())). 

	5 رسـالة في الغَيبة))) للشـيخ المفيد، قوُبلت مع السـيدّ النقويّ في )24رجب سـنة .

1350هـ(، محفوظة برقم )72/8())). 

	6 ورسـالة أخُـرى فـي الغَيبـة للشـيخ المفيـد، قوُبلـت مـع السـيّد النقويّ فـي عدّة .

برقـم  محفوظـة  1350هــ(،  سـنة  الاثنين)26رجـب  يـوم  فـي  آخرهـا  مجالـس 

 .((()72/10(

	7 نسـخة كتـاب )النجعـة فـي إثبـات الرجعـة())) للسـيّد النقويّ،قابلهـا مـع السـيّد .

محمّـد صـادق بحر العلوم في آخر سـاعة من نهار يوم )28رجب سـنة 1350هـ(، 

محفوظة برقـم )73/8())). 

ثالثًا: السيّد النقويّ وجُهوده في ترجمة الكتب: 
إنّ ترجمـة الآثـار العلميّـة والأدبيّـة ؛ أي: نقلهـا من لغةٍ إلى أخرى، تلتـزم دقةً وتقيّدًا 

بقواعـد خاصّـة، بحيـث أصبحـت فنَّـا قائمًـا بذاتـه؛ للـدور المهـمّ الـذي تؤُديه فـي نقل 

))) ينظر: يوميّات السيدّ محمّد صادق بحر العلوم: 157/1،  فهرس مكتبة العلمّة محمّد صادق بحر 

العلوم: 96.

))) للشيخ المفيد  عدّة رسائل في الغيبة؛ منها: أربع رسائل في غيبة الإمام الحجّة وجواب 

التساؤلات عنها، طبعت عدّة طبعات؛ منها: طبعة دار الكتب التجاريةّ في النجف الأشرف سنة 

1370هـ في مجموعة خمس رسائل في إثبات الحجّة ، وطبعة مكتبة المفيد بقمّ، بالتصوير 

على الطبعة النجفيّة في )عدّة رسائل( للشيخ المفيد، طبعة المؤتمر العالميّ لألفيّة الشيخ المفيد 

في قمّ سنة 1413هـ، بتحقيق علاء آل جعفر، ضمن موسوعة )مصنّفات الشيخ المفيد( المجلدّ 

السابع، وأخرى ضمن موسوعة بعنوان )سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد( دار المفيد، ط1، قمّ، سنة 

1431ق/ 1389ش. )ينظر موسوعة الشيخ المفيد: ج108/0، 109، 110(

))) ينظر فهرس مكتبة العلمّة محمّد صادق بحر العلوم: 97.

))) ينظر: يوميّات السيدّ محمّد صادق بحر العلوم: 158/1، فهرس مكتبة العلمّة محمّد صادق بحر 

العلوم: 98.

))) طبُعت في مجلة الرضوان. )ينظر: الذريعة: 93/1 رقم 448، 24/ 68 رقم341، المنتخب: 351(

))) ينظر فهرس مكتبة العلمّة محمّد صادق بحر العلوم: 108-107.
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المعانـي الأجنبيّـة مـن صياغتهـا الأصليّـة إلى القـراّء - على اختالف ثقافتهم وألسـنتهم - 

بأمانـة ودِقـّة ووضـوح؛ إذ تعُـدّ الترجمة في الوقـت الحاضر من أهمّ الوسـائل المعتمدة 

فـي تبـادل الثقافات بين الشـعوب))).

وقـد كان السـيدّ النقـويّ  من أهل هذا الفنّ؛ لأجادته اللغـة العربيّة والإنكليزيةّ 

والفارسـيّة والأورديـّة، ومن جهـوده المبذولة في هذا المجال قيامـه بالترجمة والتعريب 

لبعـض الكتـب والرسـائل الفارسـيّة والأجنبيّـة، وخيـر مثـال علـى ذلـك قيامـه بتعريـب 

رسـالة )نقـد الفرائـد فـي أصـول العقائـد())) للطبسـيّ)))، وقد أشـاد السـيّد شـهاب الدين 

المرعشـيّ))) علـى إثرهـا، بجهـود السـيّد النقـويّ المبذولـة فـي ترجمـة هـذه 

الرسـالة بقلمـه المعطـاء، وذلـك في كلمةٍ حرّرهـا ضَحوة الخميس لأربـع بقين من رجب 

سـنة )1349هـ(، وهـذا نصّها: 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه علـى نوالـه، والصلاة علـى محمّد وآلـه، وبعد: حَدّقت نحـو الحدائق 

وفَوّقـت سـهمي تلقـاء الغـرض الشـائق، وطَرقت إلى مـا يضيئ أخا الحِجا أسـهل 

الطرائق، فما علل صداي))) كهذه الرسـالة الشــريفة، والعجالة المنيفة، أشـبهت 

الـدر فـي انتظامـه، والثغـر في ابتسـامه، وقطـر الندى فـي انسـجامه...، وحيث 

))) ينظر المعجم الأدبيّ: 64

))) هي رسالة في أصول العقائد باللغة الفارسيّة، مشتملة على ثلاثة أبواب وخاتمة؛ أمّا الباب الأوّل 

ففي معرفة واجب الوجود في أربعة فصول، والباب الثاني في النبوّة في مقامين، والباب الثالث 

في الإمامة، وفيه فصل واحد في الإمامة الخاصّة، والخاتمة في المعاد، طبعت في إيران سنة 

1349هـ.

))) ينظر: الذريعة: 439/2 رقم 1714، معجم المطبوعات النجفيّة: 163و246، النفي والتغريب: نجم 

الدين الطبسيّ: 528، مجلةّ تراثنا ع52: 245.

العلمّة  مع  قرن  ربع   ،15/1 المسلسلات:   ،519 للمرعشيّ:  الكبيرة  الإجازة  في:  ترجمته  ))) ينظر 

الأمينيّ: حسين الشاكريّ: 232.

))) كذا في المصدر.
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كانـت هـذه الـدرة البهيّة، والجوهرة السـنيّة بالعجميّة، لا ينتفـع بها المنتحلون 

إلى أشـرف الألسـنة -أعني العربيّة-، شـمّر الذيل سـيّدنا الشـريف الطاهر، مركز 

المـكارم والمآثـر، شـمس سـماء الإفـادة، وقُطب رحـى السـعادة، المتعاطي من 

دنـان الحكـم أصفـى الحمـا)))، والمتنـاول مـن غوامـض العلـوم مـا كان بالثريّـا، 

النجـم الطالـع مـن الأرجـاء الهنديـّة، والثغر المبتسـم فـي تلك الروضـة النديّة، 

سـيّدنا علـيّ نقـيّ النقـويّ اللكهنـويّ، لا زالت نمـارق إفاداته مصفوفـة، وزرابي 

فيوضاتـه مبثوثـة فـي ترجمتهـا، ولقـد أجـاد - دام عاله - وأفادنـي فـوق ما كان 

.(((..يؤُمل ويـُراد

وأيضًـا ترجمتـُه كتاب)الشـعائر الحسـينيّة فـي العـراق(، لمسـتر طامس لائـل، فأصل 

هـذا الكتـاب بالإنكليزيـّة، وقـد ترجمه السـيّد النقـويّ إلـى العربيّة))).

))) كذا في المصدر.

))) نقد الفرائد في أصول العقائد: الطبسيّ: ملحق 6.

))) ينظر: الذريعة: 191/14 رقم 2137، المنتخب: 351.
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الخاتمة

نستعرض في هذه الخاتمة خُلاصةً لبحثنا هذا في عدّة نقاط، هي: 

	1 يعُـدّ السـيّد علـيّ نقي النقويّ مـن جُملة الأعالم البارزين في القرن الرابع عشــر .

والخامس عشـر الهجري؛ فقد سـطع نجمه، وذاع اسـمه في سـماء علماء الإماميّة 

عبـر المنجـزات التـي حقّقهـا في مسـيرته العلميّة؛ فـي مجال التأليف، والنَّسْـخ، 

وغيرها. والترجمة.. 

	2 يعُـدّ المـوروث العلمـيّ الـذي ورثه السـيّد عليّ النقويّ عن أسـرته، ثـروةً علميةً، .

ا وأدبيًّا؛ إذ كان لـه الأثر الأكبر في بناء شـخصيّته من الناحية  أغنتـه علميًّـا وفكريّـً

العلميّـة والأدبيّـة والثقافيّـة؛ ممّـا جعلـه مولعًـا بالكتـب وجمعهـا، ومطالعتهـا، 

ونسـخها، وترجمتها.

	3 إنّ النَّسْـخ، والمُقابلة، والترّجمة لها الدور الأساسـيّ في حِفظ التراث ونشـره عبر .

الأجيال، وأيضًا في كونها رافدًا للمكتبة الإسالميّة بالمزيد من علوم السـلف، في 

مختلف فنون العلم والأدب.

	4 تعُـدّ النُّسَـخ المنسـوخة والمُقابلـة مـن قِبـل العَالمِ أضبـط وأدق من النُّسَـخ التي .

ينسـخها غيـره مـن النسّـاخ والورّاقيـن؛ وذلـك لكون العالـم أقدر على فهـم النصّ 

بصـورة صحيحـة، ممّـا يجنّبه الوقـوع في الأخطاء التـي غالباً ما يقع فيها النسّـاخ 

لجهلهـم، وعـدم معرفتهم بمـراد المؤلِّف مـن النصّ. 

	5 إنّ الاهتمام الذي أولاه السـيّد النقويّ بنسـخ الكتب والرسائل العلميّة، ومقابلتها، .

يعطـي للأجيـال صـورةً واضحـةً عـن علو الهمّـة لـدى علمائنـا؛ تجلتّ في 

كثـرت نسـخهم لهذا المـوروث العلميّ؛ حفاظـًا عليه من الضيـاع والاندراس. 

	6 إنّ ممّـا يقـع علـى عاتـق الكُتـّاب والقُـراّء من أهل الفضـل والاختصاص فـي الوقت .

الحاضـر، هـو حِفـظ جهـود هـؤلاء الأعالم فـي النَّسْـخ والمُقابلـة والترجمـة لتراثنا 

العلمي، وذلك عبر التصدّي لتحقيقه ونشـره، سـائرين في ذلك على خُطى السـلف 

مـن العلمـاء والأدبـاء – رضـوان الله عليهـم-، في تحقيق تراث من سـبقوهم ونشـره.
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الملخّص

أصبـح الاتجّـاه نحـو الحفظ الوقائـيّ اختياراً عالميّـاً، هدفه المحافظة علـى الموروث 

الثقافـيّ الإنسـانيّ مـن الضياع، ومـن هنا رأينا الإفادة مـن الخبرات التي بلغتها المدرسـة 

الأوربيـة، ولا سـيّما إيطاليـا فـي هـذا المجال، وذلـك بحكم عملـي خبيـراً بالمخطوطات 

العربيّـة والآراميّـة والسـريانيّة والعبريـّة فـي أهـمّ مكتبة أوربيـة تابعة لدولـة الفاتيكان؛ 

ألا وهـي الإمبروزيانا.

ـن هـذا البحث عرض العوامل الرئيسـة التي تهدّد الكتـاب مخطوطاً أو مطبوعاً،  يتضمَّ

وتحديـداً القديـم منهـا وتحليلهـا، فضالً عـن سُـبل مكافحتهـا ودرء أخطارهـا المختلفـة، 

وهي: العوامل الفيزيوكيمائيّة الخارجيّة، والعوامل البيولوجيّة مثل: الحشـرات، والعوامل 

الميكروبولوجيـة، مثـل: البكتريا، والفطريات. 

واسـتند الجـزء الأوّل مـن هـذه الدراسـة إلـى الاسـتطلاعات واللقّـاءات الميدانيّة التي 

أجريناهـا مـع بعـض العامليـن والقيّمين علـى مكتبـة الإمبروزيانا في ميلانـو، وكذلك مع 

خبـراء المَخبَـر المعـروف بــ) Abbazia di Viboldone(، ودراسـة بعض نمـاذج الصّيانة 

المنجـزة، أمّـا الجـزء الثانـي فقد اسـتند إلى ما اكتسـبناه من خبرات سـواء عِبْـرَ الدورات 

التدريبيّـة فـي هـذه المكتبـة أم عِبْـرَ الحلقات الدراسـيّة في أثنـاء دراسـتنا للدكتوراه في 

علـم الآثـار من جامعـة أودينه.

لا ندّعـي أنّ هـذا البحـث كامـل شـامل فالكمال وتمـام العلم لله تعالى عـزّ وجلّ، إلّ 

أننّـا علـى يقيـن بأنـّه يعُـدّ مقدّمـة تفيد في حـلّ العديـد من المشـاكل المرتبطـة بوقاية 

المخطـوط وصيانتـه ومعالجته. 
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Abstract

The trend towards preventive conservation has become a global 
choice. Its goal is to preserve the cultural heritage of humanity from 
loss. Hence, we can benefit from the experiences of the European 
School particularly the Italian one in this field. Since I am an expert in 
Arabic, Aramaic, Syriac and Hebrew manuscripts in the most important 
European library belonging to the Vatican State, Ambrosiana. 

This paper presents the main factors that threaten the books, 
written or printed, specifically the old ones and analyzing them as 
well as ways to reduce and to prevent their various dangers such as: 
external physiochemical factors, biological factors such as insects, and 
microbiological factors such as bacteria and fungi. 

The first part of this study based on surveys and site meetings 
with some of the staff and administrators of the Ambrosiana Library 
in Milan, as well as with laboratory experts known as Abbazia di 
Viboldone, and the study of some completed samples of maintenance. 
The second part based on the experience gained both through training 
courses in this library and through our doctoral study in archeology 
from the University of Udine.

We do not claim that this research is comprehensive, the perfect and 
complete knowledge is only for Allah Almighty, but we are confident 
that it is an introduction to solving many of the problems associated 
with the protection and maintenance of the manuscripts.
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
المقدمة

الحمـد للـه الكامـل فـي صفاتـه، والصالة والسالم على أشـرف بريتـه سـيّدنا ونبيّنا 

محمّـدٍ وآلـه الطيبيـن الطاهريـن المعصوميـن. 

مهمـا بلـغ العلـم فـي تقدّمـه مكتشـفاً آلـة الحاسـوب وما شـابه مـن وسـائل حاولت 

وتحـاول إزاحـة الكتـاب عـن محلـّه، يبقى الأخيـر ثابتاً حاسـماً النـزاع في الدنيـا والآخرة.

أصـل كلمـة )مخطوطـة( مشـتقّة لغـةً مـن خـطّ يخـطّ، أي: كتـب يكتـب، أو رسـم 

الحـروف بحـروف هجائيّة، والمخطوط اصطلاحاً: هو النسـخة الأصلية التي كتبها المؤلفّ 

بخـطّ يـده، أو سـمح بكتابتهـا، أو أقرهّا، أو ما نسـخه الورّاقون بعد ذلك في نسـخٍ أخرى 

منقولـة عـن الأصل، أو عن نسـخٍ أخرى غير الأصـل؛ وعليه فالمخطوط هـو الكتاب الذي 
كُتـب باليـد، وهو مصطلـح حديث ظهر مـع ظهور الكتـاب المطبوع.)))

يعـرفّ الدسـتور الإيطالـيّ فـي مادّتـه التاسـعة التـراثَ المكتـوب بأنـّه: جـزء لا يتجزأ 

مـن التـراث الثقافـيّ والتاريخيّ.))) وتقع مَهمّـة ضمان صيانة المجموعات ونسَـخ الوثائق 

الأصليّـة ووقايتهـا على عاتـق فنّييّ المكتبات وأمنائها، بل هي جزء أساسـيّ من أعمالهم؛ 

ذلـك لأنّ حمايـة هذا القسـط المهم مـن الذاكرة التاريخيـة للمجتمع تمثل جانباً أساسـيّا 

))) ينُظر: معجم اللغة العربيّة المعاصرة: أحمد مختار عمر: 662/ 665، معجم مصطلحات المخطوط 

العربيّ )قاموس كوديكولوجيّ(: أحمد شوقي بنبين و مصطفى طوبي: 320.

وأوائل  كالمخطوطات  النّادرة؛  المستقلة  التذكاريةّ  والآثار  القطع  على  الموادّ  هذه  تقتصر  ))) لا 

المكتبيّة  المجاميع  على  وإنمّا  عام،  بشكلٍ  والنادرة  القديمة  الكتب  عن  فضلاً  المطبوعات، 

والأرشيفيّة المحفوظة في المكتبات والمعاهد. للمزيد بشأن الدستور الإيطاليّ ينُظر الموقع الآتي 

ويتضمن معظم دساتير دول العالم وباللغة الإنكليزيةّ. 
http: //www.constitution.org/cons/natlcons.htm
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من الحفاظ على هويته التاريخيّة والثقافيّة، وتعمل إيطاليا على تشـجيع تنمية النشـاط 

الثقافـي والبحـث العلمـيّ والفنـيّ، وحماية التـراث المـاديّ والتاريخيّ والثقافـيّ والفنيّ 

الوطنيّ بحسـب قوانينها وتشـريعاتها الدستوريةّ.

إذاً تعُـدّ المخطوطـات إحـدى ثروات الإنسـانيّة؛ فهي التراث المخطـوط الذي تتفاخر 

المكتبـات العالميّـة وتتبـارى علـى ذلـك، تـراث يحمل فـي طيّاته شـتىّ الكنـوز المعرفيّة 

الهائلـة، بـل راحـت هـذه المكتبـات وغيرهـا من المؤسسـات تتنافـس في تهيئـة أحدث 

الخبـرات والوسـائل الفنيّـة الهادفـة لحفظهـا ووقايتهـا؛ ذلـك لتوخّي الإفـادة القصوى من 

قيمتهـا العلميّـة، عِبر تيسـيرها أمـام الباحثين. ومـن هنا دعت الحاجة إلـى بحث طرائق 

الحفـاظ عليهـا، لاسـيّما في مكتبةٍ مثل مكتبـة الامبروزيانا، التي تضـمّ أندر المخطوطات 

العربيّـة التي تنتظـر التحقيق. 

لا شـكّ أنّ مناهـج حفـظ المخطـوط ووقايتـه مـن الآفـات قـد تطور تطـوّراً كبيـراً في 

الآونـة الأخيـرة، ومواكبـة منّـا- نراهـا ضروريـّةً فـي هـذا المضمـار- أخذنـا فـي مكتبـة 

الإمبروزيانـا بانتهـاج خطـواتٍ واسـعة؛ فلطالمـا حافظـت هـذه المكتبـة علـى الريـادة 

والصـدارة والجـودة فـي الوقـت ذاتـه.

أهداف البحث: 
	1 مين عرضاً سـريعاً . سـعينا بدايـةً إلى تسـليط الضوء علـى مكتبـة الإمبروزيانا، مقدِّ

بشـأن تاريخهـا وسياسـتها والتعريـف بمفاصلهـا، ومـا تقتنيـه مـن أبـرز النـوادر 

لقيّمة.  ا

	2 معالجتهـا وصيانتهـا . وكيفيـة  المخطوطـات،  تلـف  أهـمّ عوامـل  علـى  التعـرُّف 

 )di Viboldone Abbazia وترميمهـا؛ سـواء فـي مخبـر بـ)اباّزيـا دي فيبولدونـي

الـذي سـيرد تعريفـه لاحقـاً أم فـي المعهـد المركـزيّ لأمـراض الكتـاب الواقع في 

روما.

	3 التعـرُّف علـى الطرائـق المتبّعة في مكتبـة الإمبروزيانا المتعلقّة بشـروط الصيانة .

الوقائيّ.  والحفظ 
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خطّة البحث وأدواتها: 

اسـتند جـزء من هـذا البحث إلى الاسـتطلاعات واللقـاءات الميدانيّة التـي أجريناها 

مـع بعـض العامليـن والقيّميـن علـى مكتبـة الإمبروزيانـا في ميلانـو، وكذلك مـع خبراء 

المخبـر المعـروف باسـم )اباّزيـا دي فيبولدونـي di Viboldone Abbazia(، ودراسـة 

بعـض نمـاذج الصيانـة المنجَـزة، فضالً عـن أخـذ نمـاذج مصانـةٍ مـن المعهـد المركزيّ 

لأمـراض الكتـاب التابـع لـوزارة التـراث والثقافـة فـي الجمهوريـّة الإيطاليّـة. أمّـا الجـزء 

الآخـر فقـد اسـتند إلـى مـا اكتسـبناه مـن خبـراتٍ؛ سـواء عِبْـر الـدورات التدريبيّـة في 

هـذه المكتبـة، أم عِبْـر الحلقـات الدراسـيّة في أثنـاء دراسـتنا الدكتوراه فـي علم الآثار 

فـي جامعـة أودينه. 

وعليـه فقـد اعتمدنـا في البحـث المنهج الميدانـيّ الوصفيّ في دراسـة أهمّ عوامل 

تلـف المجموعـات، وجمـع بيانـات الحفـظ الوقائـيّ للمخطـوط وترميمـه فـي المخابر 

المعنيّـة. و قمنـا بمعاينـة خطـوات الصيانـة والترميـم ودراسـتها، ولـم نسـتثنِ أحـدث 

المصـادر والأبحـاث العلميّـة ذات العلاقـة التـي كان لهـا دورٌ فـي إغنـاء البحث.

لا ندّعـي أنّ هـذا البحث كامل شـامل، فالكمـال وتمام العلم لله تعالـى عزّ وجل، إلّ 

أننّـا علـى يقيـنٍ بأنهّ يعُـدّ مقدّمةً تفيد في حـلّ العديد من المشـاكل المتعلقّة في وقاية 

وترميمه. المخطوط 

وسنقوم بعرض مادّة البحث في ثلاثة محاور هي: 

المحـور الأول: التعريـف بمكتبـة الإمبروزيانـا وبعض المؤسسـات المتعاونة معها في 

مجال الصيانـة والترميم. 

المحور الثاني: الحفظ الوقائيّ: مفاهيم عامّة.

 Abbazia di المحـور الثالـث: الترميـم ومراحلـه فـي مخبـر )اباّزيـا دي فيبولدونـي

.)Viboldone
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المحور الأول
التعريف بمكتبة الإمبروزيانا وبعض المؤسسات المتعاونة معها

في مجال الصيانة والترميم

أولًا: مكتبة الإمبروزيانا ومفاصلها: 
ـس الأوّل لمكتبـة الإمبروزيانـا؛ فقد  يعُـدّ الكاردينـال )Federico Borromeo( المؤسِّ

أسّسـها فـي مدينـة ميلانـو الإيطاليّة في السـابع من شـهر أيلـول من عـام )1607م(، وتمّ 

افتتاحهـا فـي الثامـن مـن شـهر كانـون الأول مـن عـام)1609م(، وكانـت مـن بيـن أوائـل 

المكتبـات التـي شـرّعت أبوابهـا أمـام الناس؛ وهـذا بفضل مؤسّسـها الذي خطـّط لها بأن 

تكـون مركـزاً دراسـيّاً وثقافيّـاً، ثـمّ لتتوسّـع وتزدهـر عِبْـر إضافـة مؤسسـاتٍ أخـرى؛ منهـا 

علـى سـبيل المثـال: مجلـس الأكاديميّين فـي عـام )1607م(، ومعرض الفنون التشـكيليّة 

ة في عام  فـي عـام )1618م(، ومعهـد الفنـون لتعليـم الرسـم والنحت والهندسـة العماريّـَ

)1620م(، ومجلـس اللغـات الثالث، ومجلـس الخريجيـن في عـام )1625م(.

جمـع الكاردينـال )Federico Borromeo( لمكتبته- التي سُـمّيت باسـم )امبروزيانا( 

تيمّنـاً باسـم القدّيس راعي ميلانو آنـذاك- عدداً كبيراً من المخطوطـات باللغة الإغريقيّة، 

واللاتينيّـة، والإيطاليّـة، ولغـاتٍ شـرقيّة متعدّدة، وتشـتمل المكتبة على مقتنياتٍ نفيسـة 

لمجموعـات مكتبـة كاملـة مـن مؤسسـاتٍ دينيّـة؛ منها على سـبيل المثال: ديـر القدّيس 

 San القدّيـس أوغسـتين ( وديـر ،San Benedetto a Gubbio فـي كوبيـو )بينيديتـّو(

 Capitolo ميتروبوليتانـو  كابيتولـو  ومكتبـة  المُتوَّجَـة،  ماريـّا  للقدّيسـة   )Agostino

Metropolitano فـي ميلانـو، فضالً عـن تلـك التـي من أصـل مجموعاتٍ خاصّـة مهمّة؛ 

منهـا التـي تعود إلـى جان فينجنزو حينيليّ Gian Vincenzo Pinelli، و جيسـره روفيدا 

Cesare Rovida، و فرانجيسـكو جيجيـري Francesco Ciceri، بمـا فـي ذلـك جميـع 

العلمـاء البارزيـن والمولعيـن بالكتـب فـي القـرن السـادس عشـر. وقـام عـدد كبيـر مـن 
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المتبرّعيـن فـي القـرن التاسـع عشـر بإغنـاء مكتبـة الإمبروزيانـا بمجموعـاتٍ كبيـرة مـن 

الكتـب النادرة. 

تعُدّ مكتبة الإمبروزيانا واحدةً من أهمّ المكتبات على الصعيدين الإيطاليّ والعالميّ؛ 

وذلـك نظـراً لاتسّـاع مجموعاتهـا وعـدد مخطوطاتهـا النفيسـة؛ منهـا: العربيّة الإسالميّة، 

والسـريانيّة، والفارسـيّة، والعبريـّة، والتركيّـة، وغيرهـا مـن اللغـات، وتعـدّ المجموعـة 

العربيّـة الإسالميّة مـن أغناهـا؛ فهـي تتنـاول علـوم الطـبّ، والكيميـاء، والرياضيـات، 

مثالً:  بمدارسـه؛  والشـيعيّ  المعروفـة،  بمدارسـه  السـنيّ  والفقـه  والفيزيـاء،  والفلـك، 

الإماميّـة، والزيديةّ، والإسـماعيليّة، فضلاً عن علوم النحـو، والصرف، والعروض، والتربية، 

والتعليـم، وغيرهـا. وعليـه فهـي تضـمّ مجاميـع نفيسـةً متنوّعة نـادرة مـن المخطوطات 

الجديـرة باهتمـام الباحثيـن؛ فقد مثلّـت مختلف العصـور والحضارات، وتعتنـي المكتبة 

بمخطوطاتهـا اعتنـاءً فائقـاً، ويعمل خبراؤها علـى صيانتها وحفظها وترميمها وفهرسـتها؛ 

ليسـتفيد منهـا الباحثـون في التراث العربيّ والإسالميّ، وتعمل المكتبة على قدمٍ وسـاق 

علـى زيـادة ما تقتنيه مـن المخطوطات، وتطوير طرائق الاعتناء بها ووسـائله فنيّاً وتقنيّاً. 

تعاقـَب علـى إداراتهـا مجموعة من العلمـاء اللّمعين والمحافظين؛ منهم على سـبيل 

المثـال: الميلانـيّ جوزيبّه ريمبونتـي Giuseppe Ripamonti، والعالـم اللغويّ والمؤرّخ 

الكبيـر لودوفيكـو انتونيو موراتـوري Ludovico Antonio Muratori، و جوزيبّه انتونيو 

ساسّـي Giuseppe Antonio Sassi، و كذلـك علمـاء كبار مختصّـون بالكتابات القديمة؛ 

 Antonio و انتونيو ماريا جيجيري ،Angelo Mai منهم على سـبيل المثال: ماي انجيلو

Maria Ceriani، و Giovanni Mercati، و راتيّ اكيلهّ Achille Ratti الذي أصبح فيما 

بعد البابا وباسـم بيوس Bios الحادي عشـر.

تشـتهر المكتبـة باهتمامهـا بالمجـالات الآتيـة: الكلاسـيكيّة، والتاريخيّـة، والأدبيّـة، 

والدينيـة؛ ولاسـيّما تلـك التـي تعُنـى بدراسـة القديـم، ويديرهـا مجلـس الأكاديمييـن، 

ويرأسـه المحافظ، ويشـرف هـذا المجلس على نشـاطات المكتبة الثقافيّـة، يديرها أيضاً 

مجلـس الأمنـاء ويرأسـه رئيـس، وتنُـاط بهـذا المجلـس إدارة المكتبـة. 
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وتجـدر الإشـارة إلـى أنهّـا تحتـوي- من بيـن مجموعـات المكتبة النفيسـة جـداً بوجهٍ 

خـاصّ- على مجموعة المكتبة العربيّة والشـرقيّة التي تتسـم بأهميتهـا وندرتها المتميزّة؛ 

وتتمثـّل فـي مكتبـة )كارلـو Carlo Salvioni ( لدراسـة اللهجـات واللغـات، ومجموعـة 

)انريكـو كاسـانوفاEnrico Casanova ( للشـعارات ورمـوز النبالـة، وهنـاك طـروس أو 

صحـف عديـدة مـع نـوادر ثمينـة للغاية؛ منهـا على سـبيل المثـال: بقايـا رقّ فريدة من 

المسـرحية الكوميديـّة فيدولاريـا Vidularia التـي كتبهـا بلاوتـوس Plautus وتعـود إلى 

القـرن الخامـس، وكذلـك جـزء مـن النسـخة الغوطيـة لنصـوص الكتـاب المقـدّس التـي 

وضعها أسـقف الغوطيّين آريوسـي Ariosi، فضلاً عن العديد من المخطوطات المزخرفة 

الجميلة؛ مثل: منمنمة )كريسـتوفورو دي Cristoforo di Brides ( لكتاب صلاة بروميو 

Borromeo، أو مخطوطـة اولـو جِليّـو Aulo Gellio المزخرفة والموقعّة باسـم كوليلمو 

جيرالـدي Guglielmo Giraldi. ومـع ذلـك تبقـى المـوادّ الآتيـة هي الأكثـر أهمية: 

مخطوطـة اليـاس بيكتـا Ilias Picta التـي تعـود إلـى القـرن الخامـس، ومخطوطـة 

 Francesco بيتـراركا  فرانجيسـكو  هامشـها  فـي  ق  علّـَ إذ   Virgilio فيرجيليـو  الشـهير 

فلافيـو  وكتابـات جوزيبّـه   ،Simone Martini مارتينـي  Petrarca، وزخرفَهـا سـيمونه 

Giuseppe Flavio علـى ورق البـردي التـي ترُجمـت إلـى اللغـة اللاتينيّـة، ومخطوطـة 

للكتـاب  السـريانيّة  السداسـيّة  أي:   ،Hexapla هيكسـابلا  و   ،Bangor بانكـور  نسـخة 

المقـدّس. عالوةً علـى ذلـك هنـاك العديـد مـن المخطوطـات الأصليّـة؛ منهـا: تلـك التي 

تعـود إلـى دي بروسـبكتيفا بينجيندي De prospectiva pingendi التـي كتبها بيرو ديلّ 

فرانجيسـكا Piero della Francesca، وأخرى باسـم الشاعر مارزيله Marziale التي أعاد 

كتابتهـا بوكّاجّـو Boccaccio بشـكلٍ كامـل، وأخرى عن حيـاة كيودوبالـدو دا مونتِيفلترو 

بيتـرو بيمبـو Pietro Bembo وسُـمّيت  التـي كتبهـا   Guidobaldo da Montefeltro

بالاسـم نفسـه. وأخـرى كُتبت مـن القدّيـس تومّاسـو داكوينـو Tommaso d’Aquino، و 

 ،Galileo و كاليليـو ،Tasso و تاسّـو ،Machiavelli و مايكّيافيلـّي ،Ariosto اريوسـتو

فضالً عـن مجموعـات مكتبـةٍ كاملـة لجوزيبّـه بارينـي Giuseppe Parini، و جيزاريـه 

.Cesare Beccaria بيكّاريـه 
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ومـن المصنّفات الثمينة النفيسـة نذكر نسـخة ديكاميـرون Decameron التي طبعها 

كريسـتوف فالدارفيـر Christoph Valdarfer )فينيتسـياVenezia 1471(، والعديـد مـن 

الطبعـات الأولـى التـي تعـود إلـى القـرن الخامـس عشـر، وتضـمّ المكتبـة أيضـاً العديـد 

مـن المخطوطـات الثمينـة المجلدّة والوثائـق المطبوعة؛ فمن بيـن المجموعات الخاصة 

آلـدو(، و جوزيبّـه كومينـو Giuseppe Comino، و جـان  هنـاك طبعـات )مانوتزيـو 

باتيسـتا بودونـي Gian Battista Bodoni، فضالً عن مجموعةٍ غنيّة جداً من الرسـومات 

والنقـوش والمطبوعـات تشـتمل علـى ما يقرب من أربعيـن ألف مادّة، أخيـراً وليس آخراً 

هنـاك مجموعـة الأوسـمة التي تتكـون من أكثر من عشـرين ألف قطعةٍ نقديـّة وميدالية 

بمـا في ذلـك بعض المـوادّ ذوات القيمـة العالية.

مفاصل المكتبة: 
1. متحف فنون الإمبروزيانا: 

عمـل Federico Borromeo فـي أثنـاء إقامتـه فـي رومـا راعيـاً لأكاديميّـة القدّيـس 

Luca التـي خطـّط لهـا البابا غريغوري الثالث عشـر في عام )1577م(، وتـمّ افتتاحها عام 

)1593م(.

وبعـد أن حـلَّ بـه المقام في مدينـة ميلانو ليصبح رئيسـاً لأسـاقفتها كان هدفه آنذاك 

تأسـيس أكاديميّـة فنيّـة هناك على غـرار مثيلتيها فـي فلورنس وروما. 

وعليـه وفـي )28( نيسـان )1618م( تبـرّع الكاردينـال عبـر كتـابٍ موثـّق إلـى مكتبـة 

الامبروزيانـا- التي كانت قد شـرّعت أبوابها أمام الجمهور منـذ عام )1609م(- بمجموعته 

الخاصّـة المكوّنـة مـن اللوحات، والرسـومات، والمطبوعـات، والمنحوتات.

عُـرفِ  الـذي  للفنـون؛  الإمبروزيانـا  لمتحـف  الأصليّـة  النـواة  نشـأت  هنـا  ومـن 

بــ:)Pinacoteca( وقـُدّر لـه أن يصبـح فـي غضـون القرون الأربعـة اللاحقة أكثـر أهمية؛ 

وذلـك عِبـر إضافـة العديد من روائـع الفنّ الإيطالـيّ والأوربيّ، ومع ذلك فـإنّ الكاردينال 

لـم يتوقـّع لهـذا المتحـف أن يكـون مجـرد متحـفٍ يضـمّ الأعمـال الفنيّـة فحسـب؛ بـل 
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إنـّه أصبـح وسـيلةً تعليميّـة كذلـك، وفـي الحقيقـة فقد قـام في عـام )1620م( بتأسـيس 

أكاديميّـة للرسـم داخـل متحـف الامبروزيانـا للفنـون، هدفهـا تعليـم الرسـم، والنحـت، 

والهندسـة العماريـّة. 

وأضُيـف إلـى هـذا المتحـف فـي عـام )1751م( مجموعـة متحـف Settala؛ وهـي 

مجموعـة غنيّـة جـداً مـن المـوادّ أو اللُّقـى الطبيعيّـة والاثنوغرافيّـة، فضالً عـن الأدوات 

العلميّـة النـادرة التي جمعها القسّ الميلانيّ Manfredo Settala )1600 –1680م(، التي 

أصبحـت هـي الأخـرى جـزءاً أساسـيّاً مـن متحف الفنـون فـي الامبروزيانا. 

يعُـدّ متحـف الإمبروزيانـا للفنـون أول متحفٍ فنّيّ فـي العالم يفتح أبوابـه للجمهور؛ 

إذ انفـرد ومنـذ بدايـة تأسيسـه بارتباطـه هيكليّـاً بمجلـس الأكاديميّيـن، والأكاديميّـة، 

والمكتبـة؛ وذلـك بهـدف النهـوض بواقع الدراسـات الأدبيّـة والعلميّة والفنيّة، وبأسـلوبٍ 

ممنهـج موحّـد. وفـي الوقـت الحالي فإنَّ واقع مسـار متحف الإمبروزيانـا للفنون لا يمثل 

مجـرد واقـعٍ مُتحفيّ فحسـب- في إشـارةٍ إلى قاعات متحف الفنون الحالـي- بل إنهّ يوفر 

كذلـك فرصـةً لزيـارة المبنـى الضخم بشـكلٍ كامـل؛ منها على سـبيل المثال: 

• القدّيـس 	 ضريـح  فـي   Maria Maddalena مادّالينـا  ماريـا  القدّيسـة  كنيسـة 

الأول. الألـف  إلـى  تعـود  إذ   ،Sepolcro سـيبولكرو 

• جـزء مـن البنايـة يعـود إلـى القـرن السـابع عشـر، يشـتمل علـى صالـة المكتبـة 	

الأصليـة التـي اشـتهرت باسـم صالـة فيديريكجانـا Federiciana؛ وهـي الصالـة 

القديمـة لكهنـة القدّيسـة كورونـا Corona، مـع لوحـةٍ جداريـةٍ رائعـة من عمل 

 .Bernardino Luini بيرناردينـو ليونـي

• رهـا المحافـظ جوفانـّي كالبياتـي Giovanni Galbiati وذلـك 	 الأجـزاء التـي عَمَّ

أثنـاء عامـي )1929م( و )1931م(، حيـث جعلهـا بطابـعٍ تمََيَّـزَ بالجماليّـةِ التـي 

كانـت تقليـداً يومئـذٍ، فأضـاف الفنـاء المعـروف باسـم )فنـاء الأرواح العظيمـة(، 

إذ يمُكـن للناظـر مشـاهدته من خلال شُـرفة صالـة مُتحف الفنون مـع مجموعته 

الأثريـّة النّفيسـة. وتـرى اليـوم فـي الغـرف المواجهـة للفنـاء التقليـديّ الحديـث 

قاعـةَ مطالعـة المكتبة، وتعـدّ غالبية مجموعـة الكاردينال )بورميـو( تقريباً النواة 
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الأصليّـة لمعروضـات متحـف الفنون. 

وتعُـرض فـي القاعـات الأخـرى الأعمـال الفنيّـة التي أصبحـت جزءاً مـن متحف 

الإمبروزيانـا للفنـون؛ وذلـك علـى أثـر تبـرّع مؤسسـها، وهـي تغطـي حقبةً واسـعةً 

كاملـةً مـن تاريـخ الفنّ بخاصّة الإيطالـيّ؛ ابتداءً من عصر النهضة إلى القرن التاسـع 

عشـر، ومـن بيـن جميـع هـذه المجموعة يمكـن ملاحظة الأعمـال المُهمّـة الآتية: 

• النسـخة الأصليّـة التحضيريـّة للرسـوم المتحركة لمدرسـة أثينا من أعمـال المتفنّن 	

.Raffaello Sanzio رافائيلوّ سـانزيو

• لوحة الموسيقي للمتفنّن ليوناردو دافينشي.	

• 	 Federico لوحـة المـرأة، أو الفتـاة ذات اللؤلـؤة التـي اقتناهـا فيديريكو بروميـو

.Leonardo da Vinci ونسـبها بصراحـةٍ إلـى ليونـاردو دافينشـي Borromeo

• لوحة سـلةّ الفاكهـة لمايكل انجلو ميريـزي Michelangelo Mirizzi، والمعروف 	

.Caravaggio باسم كارافاجّو

• 	 Sandro لوحـة السـيّدة العذراء مـع الطفل والملائكة الثلاثة لسـنادرو بوتيّشـيلي

.Botticelli

• 	 Tiziano Vecellio. لوحة عشق المجوس للرسام تيتسيانو فيتشيليّو

• مـن 	 مباشـر  بتكليـف  وهـي  بـروخ؛،  يـان   Jan Brueghel الرسّـام  أعمـال 

الكاردينال)فيدريكـو Federico( للرسّـام الهولنـديّ، وهمـا مزهريتـا ورد، و اثنتـا 

والنـار.  المـاء  قربـة، وعناصـر  عشـرة 

ومـن بيـن الأشـياء المعروضـة فـي واجهـات العـرض والخِزانـات الزجاجيّـة المنتشـرة 

فـي جميـع أنحـاء القاعـة التـي يمكـن مشـاهدتها خِزانـة تضـمّ ضفيرة شـعرٍ أشـقر تعود 

إلـى لوكريزيـا بورجـا Lucrezia Borgia. وأخيـراً هنـاك مجموعـة مـن اللُّقـى الأثريـة 

النفيسـة؛ هـي عبـارة عـن أحجار مذبـح رومانـيّ يونانيّ قديـم، فضلاً عن شـواهد قبور، 

وهـي محفوظـة في الفنـاء المعروف باسـم )فنـاء الأرواح العظيمة(، ويمُكن مشـاهدتها 

ـداً مـن قاعـة  مـن القاعـة، ويمُكـن تمييـز الرصيـف الفسيفسـائيّ الـذي يزيـّن بهـواً مُعمَّ

)فيديريكـو(؛ وهـو يعـود إلـى القـرن الرابع ومأخـوذ من الحمامـات الرومانيّـة، وتحديداً 
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إلـى حقبـة مدينة ميلانـو القديمة. وفي المكتبة بجـوار المخطوطات العديـدة المزخرفة 

التي تعود إلى العصور الوسـطى وعصر النهضة يمكن العثور على جميع الرسـوم البيانيّة 

التـي تعـدّ فـي غايـة الأهمية بالنسـبة إلـى جودتها وكميتهـا؛ وهي ما يقارب مـن أربعين 

ألـف مـن الرسـوم والنقـوش والمطبوعـات، ومـن بين أهـمّ المتفنّنيـن الجديريـن بالذكر 

.Pisanello بيزانيلـّو ،Albrecht Dürer وأشـهرهم؛ همـا: البريخـت دوريـر

 Leonardo da Vinci دافينشـي  لليونـاردو  الشـهيرة  اتلانتكـس  وتبقـى مخطوطـة 

الكنـز الأنفـس علميّـاً وفنيّـاً فـي مكتبـة الامبروزيانـا، التـي تبـرّع بهـا ماركويـس كاليـازو 

اركوناتي Marquis Galeazzo Arconati في عام )1637م(؛ فهي تشـتمل على )1119( 

صفحـةً أصليـة، وعلـى مـا يقارب مـن ألفيـن مـن الرسـومات، والمذكـرات، والتعليقات، 

وملاحظـاتٍ تتعلـّق بسـيرته الذاتيّة، ودراسـاتٍ في مختلف الاختصاصات؛ مثل: الهندسـة 

الهيدروليكيّـة، البصريـات، التشـريح، الهندسـة العماريـّة، الرياضيـات والفلك. 

2. أكاديميّة الإمبروزيانا: 
 )Federico Borromeo أسّسـها رئيـس أسـاقفة ميلانـو الكاردينال )فديريكـو بورمّيـو

فـي )25( حزيـران مـن عـام )1620م( تحـت اسـم )أكاديميّـة فنّ الرسّـم(، هدفهـا تعليم 

الرسّـم والنحـت والعمـارةَ، وبعـد مـدّةٍ مـن التدهـور الـذي أصابهـا فـي القـرن الثامـن 

عشـر انتهـى دورهـا ونشـاطها فـي القـرن التاسـع عشـر، إلّ أنهّا اسـتأنفت نشـاطاتها في 

عـام )1963م( فـي مبنـى مكتبـة الإمبروزيانـا، وذلـك بفضـل مبـادرةٍ من رئيس الأسـاقفة 

الكاردينال )جوفانيّ باتيسـتا مونتيني Giovanni Battista Montini ( وباسـم أكاديميّة 

القدّيـس )كارلـو بورميـوCarlo Borromeo(؛ وذلـك بهـدف تطوير الدراسـات التاريخيّة 

 ،) Ambrosiosوالدينيّـة، وفـي عـام )2003م( دعمتهـا أكاديمية القدّيـس )امبروسـيوس

وقـد خُصّصـت للدراسـات الآبائيّة.

وفـي يـوم )20( آذار مـن عـام )2008م( قـام رئيـس الأسـاقفة الكاردينـال )ديونيجـي 

تيتَّمانتسـيDionigi Tettamanzi ( بإعـادة تأسـيس الأكاديميّـة مـع سـنِّ نظـامٍ داخلـيّ 

خـاصّ بهـا. وفـي )4( تشـرين الثانـي مـن عـام )2013م( قـام الكاردينـال )انجيلو سـكولا
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Angelo Scola ( أسـقف ميلانـو بإصـدار لائحـةٍ جديـدة لمكتبـة الإمبروزيانـا، وقد عُمِل 

بهـا فـي )7( كانـون الثانـي مـن عـام )2014م(، وتمّـت المصادقـة عليهـا وعلـى النظـام 

الداخليّ الجديد للأكاديميّة بمرسـومٍ أسـقفيّ لاحق بتاريخ )21( تموز من عام )2014م(.

نشُـرت لائحـة مكتبـة الإمبروزيانـا في عـام )2013م(؛ وقد نصّت علـى أن تكون 

الأكاديميـة جـزءاً مكمّالً للإمبروزيانـا، كما كانت عليه في الأصل، سـواء في ذلك مع 

المكتبـة أم متحـف الفنون، وكما يأتي: <يصبّ النشـاط الرئيـس لمكتبة الإمبروزيانا 

الموقـرةّ فـي إدارة المكتبـة ومتحف الفنون وأكاديميّـة الإمبروزيانا> )المادة 3(.

سـت  <يتطابـق البنـاء المؤسسـيّ للأكاديميّـة مـع نظيـره العائـد للإمبروزيانـا: اسُِّ
أكاديميّة الإمبروزيانا بمستشـارها أسـقف ميلانو في ضمن حدود مكتبة الإمبروزيانا 

الموقـّرة، ويرأسـهما رئيـس واحد. للأكاديميّـة نظامها الداخليّ المصادق من أسـقف 

ميلانـو> )المادة 32(. 

هـدف أكاديميّـة الامبروزيانـا هـو تشـجيع البحـث والنشـر فـي شـتىّ مجـالات 

الثقافـة، فضالً عـن تشـجيع التبـادل والتعـاون مـع المؤسسـات المماثلة سـواء في 

سـها الهادف إلى تسـخير أكاديميّة الإمبروزيانا؛  إيطاليا أم خارجها؛ اتبّاعا لنهج مؤسِّ

لتكـون مؤسسـةً ذات خدمـةٍ عالميّة شـاملة. 

وتفرَّعـت مـن الأقسـام الثلاثـة الآتيـة: )الدراسـات الأفريقيّـة، ودراسـات الشـرق 

العربيّـة، والأرمنيّـة،  الشـرقيّة( عشـرة فـروعٍ دراسـيّة؛ هـي:  الأدنـى، والدراسـات 

واليابانيّـة،  والهنديـّة،  والعبريـّة،  والإثيوبيّـة،  والقبطيّـة،  والصينيّـة،  والبربريـّة، 

والسـريانيّة. وقـد نـصَّ النظـام الداخليّ على وجوب إدارة كلّ فـرعٍ من هذه الفروع 

مـن قبـل أحـد أكاديميـيّ أكاديميّـة الإمبروزيانـا.

ويبلـغ اليـوم عـدد باحثـي أكاديميّـة الإمبروزيانـا قرابـة )300( باحـثٍ؛ فمنهـم 

العلمـاء والجامعيّـون من جميع القارات، يجُرون أبحاثاً ودراسـاتٍ اسـتناداً إلى خططٍ 

ثلاثية الأعوام، يضعها مجلس كلّ قسـمٍ بإشـراف اللجنة التوجيهيّة. وممّا ينبغي ذكره 

فـإنّ كلّ قسـمٍ أو فـرعٍ يعقـد كلّ عـام حلقةً دراسـيّة دوليّة تنشـر نتائجهـا في ثماني 
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مجموعـاتٍ مختلفـة تصدر بالاشـتراك باسـم أكاديميـة الامبروزيانا في ميلانـو مع دار 

بولزونـي Bulzoni للنشـر فـي رومـا، وهي على النحـو الآتي: 

“Africana Ambrosiana“  ”Ambrosiana Graecolatina“  ,”Asiatica 
Ambrosiana“  ”Orientalia Ambrosiana“  ,”Slavica Ambrosiana“  ,”Studi 
Ambrosiani di Italianistica“ ,”Studia Ambrosiana ”و“ Studia Borromaica:”

فضلاً عن إصدار سلسلةٍ تاسعة بعنوان “e Studi Fonti”)أبحاث ودراسات(.)))

ومخبره   Abbazia di Viboldone فيبولدوني  دي  ابّازيا  دير  ثانياً: 
الترميميّ: 

يقـع اليـوم هـذا الديـر المشـتمل علـى قسـمٍ للترميـم فـي ضاحيـةٍ صغيـرة من 

مدينـة سـان جوليانـو الميلانـيّ، ويبعـد عـن مكتبـة الإمبروزيانـا قرابـة )17( كيلـو 

ـس فـي عـام)1176م(، واسـتمرَّ التيـار المعـروف باسـم )اوميلياتـو(- وهو  متـراً. أسُِّ

ف مـن رهبـان وراهبـات فضالً عـن علمانيّين-  تيـار دينـيّ مسـيحيّ كاثوليكـيّ مؤلّـَ

بأعمـال التطويـر، وكان الانتهـاء منهـا فـي عـام)1348م(. كانـوا يمارسـون العبادات 

والصلـوات والعمـل لاسـيمّا صناعة الأقمشـة الصوفيّة، وزراعة الأراضي مسـتخدمين 

نظمـاً مبتكـرة. وبعـد إهمـالٍ دام سـنوات عديـدة أصبـح الديـر فـي عـام )1941م( 

يـس )Benedetto( التي  سـكناً لمجموعـةٍ مـن الراهبـات المواليـات لتعليمـات القدِّ

توُصـي بعـدِّ العمـل المصـدر الوحيـد للعيـش، وعـدم الاعتمـاد علـى عطايـا النـاس 

ومسـاعدتهم، بدأت عندئذٍ الراهبات بتأسـيس قسـمٍ للطباعة خاصّ بالدير؛ إذ بدأنَ 

ينُتجـنَ أعمـالاً عالية الجودة، والراهبة الأكبر سـنّا تعلمّ الأصغر منها وتوُرثها الحرفة، 

ولا يزلـنَ يتواصيـنَ بهـا فيمـا بينهنّ، كمـا كان معمولاً بـه في نظام الـورش القديمة.

اسُـتحدث فـي عـام)1972م( نشـاطٌ جديـد إلـى جانـب الطباعـة؛ وهـو ترميـم 

ترميـم  فـي  بالتخصّـص  الراهبـات  القديمـة، وعليـه شـرعنَ هـؤلاء  المخطوطـات 

(1) Translation in Arabic of the “Statuto of the Ambrosiana Academy” in “Gli studi ori-
entalistici in Ambrosiana nella cornice del IV Centenario (1609-2009)”, Ambrosiana 
Academy-Bulzoni Editore 2012, pp. 321-324. 
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المخطوطـات المصنوعـة مـن الـرَّق، وتمكّـنَّ مـن تطويـر تقنيـةٍ مـن شـأنها إحيـاء 

مخطوطـاتٍ مـن الـرَّق تعرضـت إلـى أضـرارٍ بسـبب الحرائـق.))) 

ومـن الجديـر بالذكـر أنـّه ليـس فـي مكتبـة الإمبروزيانـا قسـمٌ خـاصٌّ بترميـم 

المخطوطـات؛ بـل ترُسـل المخطوطات المـراد صيانتها أو ترميمها إلـى مخابر قريبةٍ 

 Abbazia di Viboldone منها؛ على سـبيل المثال: مخبر دير اباّزيا دي فيبولدوني

الـذي يعمـل فيـه مجموعة مؤهّلـة في هـذا المضمار.

ثالثاً: المعهد المركزيّ لأمراض الكتاب: 
أسُـس هذا المعهد في عام )1938م( وهو من تصميم Alfonso Gallo، والغاية 

منـه دمـج دراسـة الكتـاب أثريـّاً وماديـّاً، بمـا يمكّـن مـن تشـخيص مشـاكل معينـة 

مـع وضـع حلـولٍ مبتكـرة لهـا. ويعُـدّ المعهـد المركـزيّ للترميـم وصيانـة المكتبات 

والمحفوظـات الـذي أسُـس فـي عـام )2007م( عـن طريـق المعهـد المركـزيّ لعلم 

أمـراض الكتـاب مع مركـز التصوير والتجليد والترميم لمحفوظات الدولة، المؤسسـة 

الوقائـيّ  الحفـظ  أنشـطة  إلـى تشـجيع  تهـدف  التـي  الأولـى  الرئيسـة  الحكوميّـة 

وتنفيذهـا، وذلـك عبـر مخبر علمـيّ تقنـيّ خاصّ.

))) ينظر

“L’Abbazia di Viboldone” 1990, edito a cura della Banca Agricola Milanese, Milano.
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المحور الثاني
الحفظ الوقائيّ: مفاهيم عامّة

أصبـح الاتجـاه نحـو الحفـظ الوقائـيّ اختيـاراً عالميّـاً هدفـه المحافظـة علـى 

المـوروث الثقافـيّ الإنسـانيّ مـن الضياع، ومـن هنا رأينـا الإفادة من الخبـرات التي 

بلغتها المدرسـة الأوربيّة لا سـيمّا المدرسـة الإيطاليّة في هذا المجال، وذلك بحكم 

عملـي خبيـراً للمخطوطـات العربيّـة والآراميّة والسـريانيّة والعبريةّ فـي أهم مكتبةٍ 

أوربيّـة تابعـة لدولة الفاتيـكان، ألا وهـي الإمبروزيانا. 

ولأهميـة المخطـوط انصبّـت جهـود العاملين فـي الأعوام الأخيـرة على البحث 

فـي وقايـة المخطـوط وصيانتـه وفـق أحـدث الطرائـق العمليّـة، ومـن هنـا شـاع 

تعبير)الحفـظ الوقائـيّ())).

حـدّد قانـون وقايـة التراث الثقافيّ الإيطاليّ رقـم )42( الصادر عام )2004م( في 

المـادّة )29( مـن الفقـرة الثانيّـة ما يأتـي: <الوقاية: هـي مجموعة الأنشـطة الرامية 

إلـى الحـدّ من حالات الخطـر المتعلقّة بالتـراث الثقافيّ> .

وهنـاك نوعـان مـن الوقايـة: أمّا الأول: فهو المباشـر، والثاني: فهو غير المباشـر؛ 

ويشـتمل المباشـر علـى جميـع المعامالت والإجـراءات الوقائيّـة التـي تطُبّـق على 

المخطوطـات)))، مـن دون إحـداث تغييـر فـي تركيبهـا أو بنيتهـا. أمّـا النـوع الثانـي 

فيشـتمل علـى عمليـاتٍ وإجـراءات معقّـدة لا تنطـوي علـى أيـّة علاقةٍ مباشـرة مع 

المخطـوط؛ إذ يتـمّ وضعـه في مـكانٍ من أجل تهيئة بيئةٍ مناسـبة للحفـظ الوقائيّ؛ 

والمفروشـات  الحـرارة والإضـاءة،  الرطوبـة، ودرجـة  المثـال: مراقبـة  علـى سـبيل 

(1) Bertini M. B., La conservazione dei beni archivistici e librari, Carocci Editore, Roma 
2005

(2) C. FEDERICI - L. ROSSI, Manuale di conservazione e restauro del libro, Roma, Carocci, 
1993
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المناسـبة، والوقايـّة مـن الملوثـات البيئيّـة، وتأهيـل العامليـن فـي هـذا المجـال، 

وإعـداد برامـج تطويريـّة لهم. 

ومـن ثـمّ فإنّ الحفظ الوقائيّ يشـتمل علـى مجموعةٍ من الفعاليّـات التي تطُبّق 

فـي مجـالاتٍ وظـروف متعـدّدة تهـدف إلـى حفـظ التـراث المخطـوط، وينطـوي 

هـذا العمـل علـى تعـاونٍ جـادّ علمـيّ بيـن المتخصّصيـن، والقيّميـن، والمرمّميـن، 

ومهندسـي العمـارة، والفيزيائيّيـن، والكيميائيّيـن، والأحيائيّيـن. 

يعُـدّ مفهومـا الحفـظ والوقايـة نظامـاً شـاملاً متكامالً ينطـوي علـى كلّ نشـاط 

يجُـرى فـي ضمن نطـاق المكتبة، لـه آثاره في جميـع موجودات التـراث الحضاريّ، 

وينبغـي الاهتمـام بـأداء كلّ نشـاطٍ وقسـم مـن المكتبة.))) 

فإضافـةً إلـى الوقايـة هنـاك عامل مُهـمّ هو الصيانـة؛ التـي عرفّتها المـادّة )29( 

الفقـرة )3( مـن قانـون حماية التـراث الثقافيّ الإيطاليّ بوضوح علـى أنهّا: مجموعة 

الأنشـطة والتدابيـر المكرسّـة لمراقبة حالة المـادّة الفنيّة الحضاريـّة، والحفاظ على 

هويتها وسالمتها وكفاءتها الوظيفيّة. ولعلهّ من الغلط عدّ )الترميم الجزئيّ( صيانةً؛ 

وذلـك لأنّ معنـى الصيانـة يكمن في مجموعة الأعمال التـي تجُرى على المخطوط، 

والتـي ينبغـي أن يؤدّيهـا أفراد أكفَاء، وعلى أسـاس منهجٍ علميّ سـليم.

سنتناول عرض مادة هذا المحور عِبر موضوعين رئيسيّين هما: 

أولًا: العوامل الرئيسة التي تهدّد المخطوطات وتحليلها: 

	1 العوامـل الفيزيوكيمائيّـة الخارجيّـة: والتـي تعتمد بشـكلٍ أساسـي علـى طبيعة .

المـادّة العضويـّة للمخطوط.

إنّ العناصـر المكوّنـة للمخطـوط والكتاب هي سلسـلة من الخامـات العضويةّ، نباتيّة 

(1) Beni librari e documentari. 2007, Raccomandazione per la tutela. Lombardia, Culture, 
Identità e Autonomia della Lombardia. A cura di Ornella Foglieni. Regione, 13-15. 
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كانت أم حيوانيّة؛ منها على سبيل التمثيل: الورق، القماش، الجلد، البردي، مواد لاصقة. 

وهـي عرضـة للتقادم والهشاشـة والتلـف الحتميّ المتسـارع، بخاصّـة إذا كانت محفوظة 

فـي أجـواء غيـر مثاليّـة، وإن أجُريت خطـوات وقائيّـة غايتها الإبطـاء من وتيـرة التدهور 

لغالبيـة هـذه المـوادّ العضويةّ، إلّ أنّ فـي بعض الأحيان تنهار الخـواصّ الميكانيكيّة لهذه 

المـوادّ، ولا يمكـن إيقافهـا أو معالجتهـا فـي حال التقـادم الزمنيّ، ووجـود عوامل التلف 

المختلفـة فـي المخطوطـات والوثائـق، هـذا فضالً عـن المخاطـر الطبيعيّـة؛ كالرطوبة، 

والضـوء، والموجـات الحراريـّة، والغـازات الملوّثـة كثانـي أكُسـيد الكبريـت، وجميعهـا 

تشـكّل تأثيـراً مُتلِفـاً للمخطوطـات. ويرتبط جـزء كبير من خطـر التلوّث الهوائـيّ بالمدن 

الصناعيّـة وأنشـطتها التـي تسـتهدف إفناء الـورق وغيرها من المـوادّ العضويـّة، وللأتربة 

تأثيـر سـلبيّ بمـا تحملـه مـن معلقّـاتٍ؛ كسـبورات الفطريـّات، والبكتريـا، وبويضـات 

الحشـرات التـي تنمو بسـرعةٍ متناهية، خصوصـاً إذا توافرت لها الظروف المناسـبة؛ منها: 

الرطوبـة، والعتمـة، ونقـص التهوية اللازمـة. ومن أبرز الحشـرات التي تسُـبّب أضراراً في 

 ،)Blattodea المكتبـات والمحفوظـات العالميّة هي: الصرصر المعروف علميّـاً بـ)لاتوديا

والسـمك الفضّـيّ، أو لاحسـات السـكر، والخنافـس، والنمل الأبيض. 

لا شـكّ أنّ أغلب هذه التهديدات أصبحت معروفةً لدى المختصّين في هذا المجال، 

ولكنّنـا نعتقـد بـأنّ معرفتها وتشـخيصها غير كافٍ؛ إذ ينبغي التركيـز على مخاطرها وعدم 

تجاهـل عواقبهـا المدمّرة، وذلك بتعزيز أبحاث الحفـظ الوقائيّ، والترميم، وتبنّي المراكز 

والمكتبـات هذيـن المنهجيـن بشـكلٍ دائـم فـي سياسـتها الرئيسـة عِبْـر مواكبـة آخـر مـا 

توصّلـت إليـه المخابر من الأسـاليب العلميّة المتطورة، فضلاً عن تأسـيس برنامج تدريبيّ 

عالميّ يتناسـب مـع الأخطار التي تهـدّد تراثنا القيمّ. 

ويعتمـد اسـتقرار حالـة مـادة المخطـوط الكيميائيّـة والفيزيائيّـة أي: الطبيعيّـة علـى 

نوعيـة المـادّة العضويـّة )سـيلولوزيةّ وبروتينيّـة(، وعلـى تصنيعهـا؛ فعلى سـبيل المثال: 

يتميّـز جـزء كبيـر مـن الـورق الذي يعـود إلـى عـام )1850م( بقاعدته الحمضيّـة، وبذلك 

يتعـرضّ للهشاشـة والتكسّـر الذاتيّ مع تقادم الزمـن، ولعلّ المخطوطـات المغلفّة بمادّة 

الجلـد هـي الأكثر حساسـيّةً وعرضـةً للتلف. 
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وهـذا يعنـي وجـود عاملٍ مهـمّ من عوامل التدهور في المادّة نفسـها يشـكّل جزءاً لا 

يتجـزأّ مـن تركيبتها، وكمـا ذكرنا فإنّ المخطوط يحتـوي على موادّ سـيلولوزيةّ وبروتينيّة، 

وكلهّـا مـوادّ عضويـّة، ممّـا يعنـي أنّ لهـا عمراً محـدوداً، وأفضل مـا يمكننا عملـه هنا هو 

إبطاء عمليـة التدهور. 

	2 العوامل الطبيعيّة والبشريّة: وأهم التدابير اللازمة للتعامل معها. .

ينبغـي علـى كلّ مكتبـةٍ مهمـا كان حجمهـا اتخّـاذ كلّ الاحتياطـات اللازمـة للحيلولة 

دون وقـوع كارثـةٍ يمكـن تفاديهـا، فضالً عـن اتخـاذ التدابيـر المناسـبة للتعامـل مـع 

آثـار الكـوارث ومعالجتهـا، سـواء كانـت طبيعيّـة؛ كالأعاصيـر، والفيضانـات، والـزلازل، 

والعواصـف الرمليّة، أم تلك التي يسـبّبها الإنسـان مثل: العمليـات الحربيّة، والعمليات 

والحرائق.  الإرهابيـة، 

ولمواجهة الكوارث المحتملة عادةً ما يتمّ ذلك عِبر خمس مراحل: 

الأولى: تقييم المخاطر ودراستها
مسـح أضرار الموقع الفعليّ للمؤسسـة ومجموعاتها المكتبيّة والأرشـيفيّة؛ على سبيل 

المثال: تحديد المخاطـر الداخليّة والخارجيّة وتحليلها. 

الثانية: الوقاية
تطبيـق التدابيـر الراميـة إلـى إزالـة أيّ خطـرٍ محتمـلٍ أو تقليله؛ مثل: أجهـزة التحري 

والإنـذار، وإخمـاد الحرائق اليدويـّة والتلقائيّة، والصيانـة الدوريةّ. 

الثالثة: الاستعداد
إعـداد خطـّة طـوارئ جيّـدة مكتوبـة، والاسـتجابة، والاسـترجاع، وإعـادة التأهيـل، 

والاسـتعداد للطـوارئ عِبـر موقفٍ يشـتمل على الفعاليـات المكتملة قبل وقـوع الحادث.

الرابعة: الاستجابة
التدابير التي ينبغي اتخاذها وقت حدوث الكارثة. 
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الخامسة: إعادة التأهيل 
إصلاح المكان المتضرّر وترميم الموادّ التالفة. 

وإضافـةً إلـى مـا ذكُـر، ينبغـي علـى كلّ مكتبـةٍ اعتمـاد خطـّةٍ أمنيّـة والعمـل علـى 

تطويرهـا، تمكّنهـا مـن مراقبـة البنايـة والسـيطرة علـى أقسـامها كافـة؛ كونهـا أول حاجزٍ 

دفاعـيّ ضـدّ الأخطـار الخارجيّـة، كالأخـذ بعيـن الاعتبـار الحاجة إلـى تركيب جهـاز إنذارٍ 

ومراقبـة ذي دائـرةٍ مغلقة يتسّـم بالدّقة والفعاليّة، وضرورة وضـوح كلّ زاويةٍ من البناية، 

وإجـراءات التحصيـن، واتخـاذ التدابيـر اللازمـة مثل: 

	1 -استخدام الخزانات المحصّنة الأمينة الموافقة لمعايير السلامة..

	2 -ضرورة ختم جميع المجموعات المكتبيّة بختمٍ سـريع الجفاف، واضح ومسـتقر؛ .

لإتاحـة التعرفّ عليها وتمييز عائديتّها.

	3 -الالتزام بالمراقبة والفحص الدوريّ لنُظمُ الحماية من السرقة. .

	4 -سـنّ لائحـةٍ فـي كلِّ مكتبةٍ تنصّ علـى التعليمات التي يتعيّـن اتبّاعها في قاعات .

القـراءة، وينبغـي أن يديرهـا عـدد كافٍ مـن الموظفّين؛ لضمـان الأمن ومنع 

السـرقة والإضـرار بالممتلكات العامّة .

علمـاً أنّ تلـك اللائحـة التـي تتضمّن تعليمـات للباحثين فـي قاعات القراءة تسُـهم 

بشكلٍ أو بآخر في الحفاظ على المجموعات الخطيّّة من الأضرار التي تلُحَق بها؛ جراء 

الإهمال، أو عدم المعرفة بآلية التعامل معها، وتبُيّن تلك التعليمات الممنوعات الآتية: 

	1 يمُنع تناول الطعام والشراب والتدخين إلّ في الأماكن المخصّصة لها. .

	2 لا يجوز التعامل مع المجموعات المكتبيّة بأيدٍ غير نظيفة. .

	3 لا يجـوز إدخـال أيّ نـوعٍ مـن الأحبـار واسـتعمالها، وكذلـك أقالم التصحيـح أو .

التأشـير.

	4 يمُنـع رسـم علامـاتٍ علـى المجموعـات المكتبيّـة، ولا يجـوز الكتابة علـى أوراقٍ .

تسـتند إلـى صفحـات كتـابٍ أو مخطـوط مفتوح. 
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	5 يمُنع الاتكّاء على المجموعات المكتبيّة. .

	6 يمُنع لمس المنمنمات والصور الملوّنة والزخارف المرسومة على المخطوط. .

	7 يمُنع وضع أوراق ملاحظاتٍ لاصقة على الحافات الداخليةّ للمخطوط. .

	8 ينبغي عدم تعريض المجموعات المكتبيّة لأشـعة الشـمس مباشـرةً، وعدم جعلها .

متراكمة. 

	9 عند البحث أو الاستشارة لا يجوز استعارة أكثر من مخطوطٍ أو وثيقة واحدة..

وعلـى قائمـي المكتبـات إعـداد دوراتٍ تطويريـّة تأهيليّـة غايتهـا تثقيـف العامليـن 

والفنيّيـن وتوعيتهـم بشـأن مسـألة الحفـظ، وينُصـح بتزويـد القـراّء بإرشـادات كيفيـة 

اسـتخدام المخطوط والوسـائل المسـاعدة، و تجهيزهم بقفّازاتٍ قطنيّة عند الاطلّاع على 

مخطـوطٍ نـادر مهـم، وهـذا مـا تتبعـه مكتبـة الامبروزيانا. 

3. العوامل البيئيّة: 

تعـدّ العوامـل البيئيّـة مـن درجة حـرارةٍ، ورطوبـة نسـبيّة، وضوء، ومـوادّ الغلاف 

الجـويّ الملوثـة سـبباً فاعلاً في التفاعالت الكيميائيّة المؤديةّ إلـى انحلال المخطوط 

وتفسّـخه، ولهـذا السـبب يعُـدّ فهم هـذه التفاعالت أمـراً ضرورياًّ لموظـّف الصيانة. 

ويتفاوت نشـاط هـذه التفاعلات الكيمائيّـة والميكانيكيّة والأحيائيّة تبعـاً لنوع موادّ 

المجموعـات المصنوعـة منها. 

)3-1( الرطوبة النسبيّة ودرجة الحرارة: 

ويعُبّـر عـن الرطوبـة علـى أسـاس أنهّـا النسـبة المئويـّة مـن ضغـط بخـار المـاء فـي 

عيّنـةٍ مـن الهـواء الرطـب، مقابـل ضغـط بخـار الماء المشـبع في درجـة الحرارة نفسـها، 

ومعـروف أنّ الرطوبـة النسـبيّة تعتمد على درجة الحرارة، وكلمّـا قلّ بخار الماء وارتفعت 

درجـة الحـرارة، تنخفـض الرطوبـة النسـبيّة. وممّـا هو معـروف أنّ إيطاليا تشـتهر بارتفاع 

الرطوبـة النسـبيّة عنـد الصيـف؛ وذلـك لأنهّا شـبه جزيـرة، وعليـه ففي مثل هـذه الحالة 

يتُوخـى اعتبـار عـدّة مبادئ؛ أهمّها أنهّ ليس هناك حلٌّ مثاليّ شـامل يناسـب جميع أنواع 
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المجموعـات المكتبيّـة إلّ مجموعـةً مـن القِيَـم التـي تعمل علـى الحدّ من حـدوث أنواعٍ 

معينـة مـن التغييـرات والأخطـار التي قد تصُيـب المجموعات المكتبيّـة وغيرها من موادّ 

التـراث الحضاريّ. 

وقـد أثبتت مجموعة واسـعة مـن التجارب أنّ الورق يحافظ على اسـتقراره الكيميائيّ 

والمـاديّ لوقـت أطـول في مخزنٍ على درجة حرارة منخفضـة )أقل من 10 درجة مئويةّ(، 

ورطوبـة نسـبيّة منخفضـة )30% - 40%(، فـي حيـن تتطلبّ موادّ المجموعـات المصنوعة 

مـن الجلـد والرَّق رطوبةً نسـبيّةً أعلى من 50% كي تحافـظ على مرونتها. 

وهنا سنقوم بتحليل التأثيرات التي يمكن أن تسبّبها درجة الحرارة: 

لوحـظ - غالبـاً- أنّ كلّ زيـادة )10( درجـات مئويـّة فـي درجـة الحـرارة تـؤدي إلـى 

مضاعفـة سـرعة التفاعالت الكيميائيّـة لمـوادّ المجموعـات المكتبيّـة الورقيّـة التقليديةّ، 

صحيح. والعكـس 

وتتسـبّب الحـرارة المصحوبـة بنسـبةٍ واطئـة مـن الرطوبـة النسـبيّة في جفـاف بعض 

المـوادّ العضويـّة للمجموعـات المصنوعة وهشاشـتها، ثمّ تكسّـرها؛ كالورق مثالً، والرَّق 

والجلد. في حين تسـاعد الحرارة المصحوبة بنسـبةٍ عاليةٍ من الرطوبة النسـبيّة على نموّ 

الفطريـات، وتوفـّر المناخ الملائم للآفات الحشـريةّ. 

أمّـا البـرودة- أي حـرارة أقـل مـن )10( درجات مئويـّة مصحوبة برطوبة نسـبيّة عالية 

مـع رداءة التهويـة- فتوفـر إمكانية نموٍّ سـريع للفطريات. 

وفيمـا يخـص آثـار الرطوبـة النسـبية))) فنحـن نعلـم أنّ المـوادّ العضويـّة هـي موادّ 

اسـترطابيّة بطبيعتهـا، وعليـه فإنهّـا قابلـة لاكتسـاب المـاء وفقـده، وذلـك بالتزامـن مـع 

زيـادة الرطوبـة النسـبيّة وانخفاضهـا، وبنـاءً علـى ذلك فإنّ هـذه الموادّ تتمـدّد وتنكمش 

توافقـاً مع ارتفاع مسـتويات الرطوبـة أو انخفاضها، وتوفُّر رطوبةٍ نسـبيّة مقدارها من 55 

(1) Principi dell’IFLA per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca, 2004, a cura di 
Edward P. Adcock, Bari, International Federation of Library Associations and Institu-
tions, Core programme on Preservation and Conservation, 26. 
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إلـى 65 فـي المائـة يعـدّ حـدّاً مأمونـاً من شـأنه التقليـل من التلـف الميكانيكـيّ، وتبُقي 

علـى مرونـة المـوادّ الطبيعيّـة. وأنّ رطوبةً نسـبيّة تزيد على 65 في المائة وبشـكل مطرّد 

مـن شـأنها إضعـاف قـدرات الربط فـي الألياف الورقيّة، ثـمّ فقدان قوتهـا، ومن بعد ذلك 

هشاشـتها، وإمكانيـة ظهـور بقـعٍ لا يمكن السـيطرة عليها.

وإذا مـا زادت مسـتويات الرطوبـة النسـبيّة على 70 في المائة، فـإنّ احتمالية حصول 

الهجمـات الجرثوميّـة واقعـة لا مفـرّ منهـا، حتى في درجات حـرارةٍ منخفضـة. ولا ينبغي 

للرطوبـة النسـبيّة أن تتجـاوز الــ 60 في المائـة في المناطق التي يكون فيها سـوء تهويةٍ، 

وعالوةً علـى ذلـك وفي حـال توافر تهويةٍ جيّـدة يجب أن لا تتجاوز الرطوبة النسـبيّة 65 

فـي المائـة؛ وذلك لمنع نمـوّ الفطريات.

ويمكـن أن تقلـّل رطوبـة نسـبيّة منخفضـة- تصـل إلـى أقـل مـن 40 فـي المائة-مـن 

التغييـرات الكيميائيّـة وتفاعلاتهـا إلى الحـد الأدنى، إلّ أنهّا ربمّا تـؤدّي إلى انكماش موادّ 

المخطـوط، وتصلبّها، وتيبّسـها، وتكسّـرها، لـذا يجب الحفاظ على ثبـات معدل الرطوبة 

النسـبيّة فـي أماكـن الخـزن، وتجنـب التذبـذب فـي عمليـة ارتفاعهـا وانخفاضهـا بحيـث 

يمكـن تثبيتهـا مثالً علـى درجـة )40%( أو )45%(؛ لأنّ التذبـذب غير المسـموح به هو 5 

درجـات ارتفاعـاً أو انخفاضاً.

وثمّـة قاعـدة مُهمّة جدا؛ً هي تجنّب التقلبّات الحـادّة أو التغيرّات الدوريةّ في درجة 

الحـرارة، والرطوبـة النسـبيّة التـي تسـببّ مزيـداً مـن الأضـرار الخطيـرة علـى مجموعات 

التـراث الحضاريّ المكتـوب القيّم. 

إذا كانـت نسـبة المـاء لبيئةٍ معيّنة مسـتقرة، وطـرأ عليها انخفـاض مفاجئ في درجة 

الحـرارة، فسـيحدث مقابـل هـذا زيـادة سـريعة فـي الرطوبـة النسـبيّة، يتبّعهـا تكاثـف 

وإمكانيـة نشـوء العفـن أو الفطريـات، فضالً عـن احتماليـة حصول مخاطر أخـرى تتصل 

بزيـادة الرطوبـة النسـبيّة المفرطة. 

تقـوم مكتبـة الامبروزيانـا بمراقبة الظروف البيئيّة ورصدها دورياّ؛ً إذ تسُـجّل النسـب 

بأجهـزةٍ إلكترونيّة مُعتمَدة، يتـمّ صيانتها بانتظام. 
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وفـي حـال تسـببّت بعض الكـوارث بوصول كميات مـن الماء إلى مجموعـات مكتبيّة 

فحينهـا يجـب القيـام بتجفيفها، وإليكم أهـمّ طرائق التجفيف، ولكلٍّ منهـا مزايا وعيوب: 

	1 الامتصـاص الآلـيّ للمـاء ليفيليزازيون lyophilisation: إذ يقـوم تقنيوّن مؤهّلون .

باسـتخدام أجهـزةٍ متطـوّرة لتجفيـف الوثائـق المبللّـة وبإشـراف خبيـر ترميـم 

المخطـوط، وتسُـتعمل هـذه التقنية في حالـة الأوراق الملونة خاصّـة، والوثائق 

التـي تتضمّن أحبـاراً قابلـة للذوبان. 

	2 التجفيـف تحـت الفراغ drying vacum: تقنيّة تشـابه طريقـة الامتصاص الآليّ، .

ولكـن مـع ارتفـاع درجـة الحـرارة في الغرفـة تحت الفـراغ؛ أي: فـوق الصفر، إلّ 

أنّ هـذه التقنيّـة لا تلائـم بعـض المخطوطات؛ ولاسـيّما تلـك التي تحـوي أحباراً 

قابلـة للذوبان فـي الماء. 

	3 التجميـد المباشـر: وتعتمـد علـى تخفيـض حرارة المخطـوط المبلـول إلى درجة .

تحـت مسـتوى التجمّد. 

وتعـدّ تقنيّـة التجميـد الطريقـة الأنسـب لأغلـب المخطوطـات والوثائـق المتضـرّرة؛ 

لأنهّـا تحـدّ مـن وقـوع أضـرارٍ ماديـّة إضافيّـة، وتمنع حـدوث تلـوثٍ بيولوجـيّ- أحيائيّ- 

فيهـا، كمـا تتيـح للقائميـن عليهـا وقتـاً كافيـاً قبل اتخـاذ قـراراتٍ علاجيّة حاسـمة. 

وبعـد التجميـد يقـوم الجهـاز بعملية تسـامي الماء المجمّـد؛ أي: تحويله الـى الحالة 

الغازيةّ دون المرور بالحالة السـائلة، و بهذه الطريقة يتمّ التخلص من الماء دون انحلال 

الأحبـار والألـوان وانتشـارها، وهـي من أسـلم الطرائق وأحسـنها في حـال الفيضانات، أو 

الغـرق، أو التعـرضّ لكميـاتٍ كبيرة من المياه وبصورة مباشـرة.

أمّـا مسـتويات درجـة الحـرارة والرطوبـة النسـبيّة الموصـى بهـا))) فينبغـي حفظ 

المجموعـات المكتبيّـة وخزنهـا فـي بيئـةٍ صحيّـة ملائمـة مسـتقرة؛ حيث لا سـيادة 

(1) Principi dell’IFLA per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca, 2004, a cura di 
Edward P. Adcock, Bari, International Federation of Library Associations and Institu-
tions, Core programme on Preservation and Conservation, 27. 
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للحـرارة، والجفـاف، والرطوبـة. علمـاً أنّ الأجـواء المثاليّـة للخـزن هـي: 

الرطوبةدرجات الحرارة

)35-50(الورق: )2-18( مئوية

)35-50(الورق –اعارة )14-20( مئوية

)45-60(الجلود )2-18( مئوية

مـع ملاحظـة أنّ التذبـذب المسـموح بـه في درجـات الحـرارة هو ارتفـاع أو انخفاض 

درجتيـن مئويـة، والرطوبة النسـبيّة ارتفاع أو انخفاض خمس درجـات، أمّا درجة الرطوبة 

القياسـية لـكلّ الحفـظ فهي )50(، لذلـك من الضروري بذل أقصى الجهـود لتحقيق القيم 

المثلـى فـي درجة الحرارة والرطوبة النسـبيّة. 

	1 ولعلـّه ليـس مـن الواقـع والمنطـق الإبقـاء علـى درجـة حـرارةٍ مسـاوية لقيمـةٍ .

محـدّدة سـابقاً فـي مبنـى معيّـن وعلـى مدار السـنة- لاسـيّما في المناطـق التي 

تسـودها درجـات حـرارة مرتفعـة- مـن دون مواجهـة تكاليـف ماليّـة باهظـة. 

	2 ضرورة المحافظة على مسـتويات الرطوبة النسـبيّة المناسـبة المقبولة حتى وإنْ .

ارتفعـت درجة الحرارة فـوق 20 في المائة. 

عـادة مـا تحُـدّد درجـة حـرارة المكتبـة اسـتناداً إلـى الظـروف التـي يعتقـد القائمون 

عليهـا أنهّـا مناسـبة؛ وذلـك للترفيـه عن النـاس وفي صالحهـم؛ وهي نحـو 20 إلى 22 في 

المائـة في ظروف النشـاطات المسـتقرة. 

يتميّز الإنسـان بحساسـيّته وتأثرّه السـريع بالتغييرات التي تطرأ على درجات الحرارة، 

إلّ أنّ حساسـيّته هـذه تقـلّ نسـبيّاً مع التغييـرات التي تطرأ على الرطوبة النسـبيّة، وهذا 

مـا لا ينطبـق على أغلـب المجموعات المكتبيّة، فالأمر معها يجري عكسـيّاً. 

تقتضـي مسـألة اختيـار مسـتويات الرطوبة النسـبيّة حلولاً وسـطيّة؛ إذ تتأثـّر إلى حدٍّ 

بعيـد بعوامل عديدة؛ منهـا: طبيعة المجموعات، التغييرات المناخيّـة المحليّة، والموارد 
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المتاحـة لتكييف البيئة. 

وللظـروف المناخيّـة المحليّـة تأثيـر فـي الرطوبـة النسـبيّة)))؛ إذ يصعـب الحصول 

علـى مسـتوى أقـلّ مـن 65 في المائة في المناطـق التي لا تنخفض فيها الرطوبة النسـبيّة 

أقـلّ مـن هـذا المعـدل سـنوياّ؛ً إذ ترتفـع نحو مسـتوياتٍ أعلـى و لأوقاتٍ طويلـة، إلّ إذا 

مـا قـررتّ المؤسسـة أو المكتبـة تركيـب محطاتٍ لتكييـف الهواء رغـم تكاليفهـا العالية، 

لتعمـل ليالً ونهـاراً وعلـى مـدار العـام، وهنا يبـرز الحلّ الأمثـل؛ وهو ضـرورة المحافظة 

الحتميّة على تهويةٍ ممتازة، وذلك بغُية إبعاد أيّ شـكلٍ من أشـكال الفطريات أو العفن. 

أمّـا المناطـق الجافـة التـي ينـدر فيهـا ارتفاع الرطوبـة النسـبيّة فوق مسـتوى 45 في 

المائـة مـن الرطوبـة النسـبيّة، فإنـّه من الممكـن المحافظة على مسـتوى يتـراوح ما بين 

40 و45 فـي المائـة مـن الرطوبـة النسـبيّة، وهـو أفضـل ما يمكـن فعلـه؛ إلّ إذا تمّ رصد 

نفقـات كبيـرة لتركيب أجهـزة التهوية. 

نكـرّر مجـدّداً أنّ حـلّ هـذه المشـكلة يكمن في تفـادي التقلبّـات المناخيّـة، وتهوية 

الهـواء، وحفـظ بعـض المجموعـات أو خزنهـا؛ مثـل: الـرَّق والجلـد فـي بيئـة ملائمة؛ إذ 

يمكـن المحافظـة علـى مسـتوى ملائـم مـن الرطوبة النسـبية لا يقـلّ عن 35 فـي المائة.

وإذا مـا زرنـا مناطق يتسـمُ مناخها بصيفٍ حار وشـتاءٍ بارد مثل: إيطاليا، فسنكتشـف 

أنّ معظمهـا تعانـي مـن وضـعٍ أسـوأ ممّا عليه في المناطـق الجافةّ أو الرطبـة؛ فقد تكون 

الرطوبـة النسـبيّة فيهـا مقبولـةً صيفـاً، أمّـا شـتاءً ومع تشـغيل التدفئـة التي تسـبِّب بيئة 

حـارة جافـّة نهـاراً، وإطفائهـا ليالً، فسـنحصل علـى منـاخٍ رطـب بـارد، وهنـا سـنقع في 

التقلبّـات المناخيّـة وتبعاتهـا الضـارة، فمخاطرها علـى المجموعات تكـون أكثر من ضرر 

الرطوبـة النسـبيّة العاليـة أو المنخفضة باطرّادٍ سـنوياًّ.

وهنـا نغيّـر وجهتنـا لنأخـذ مثـالاً آخـر؛ وهو الأجـزاء الشـماليّة من الولايـات المتحدة 

(1) Principi dell’IFLA per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca, 2004, a cura di 
Edward P. Adcock, Bari, International Federation of Library Associations and Institu-
tions, Core programme on Preservation and Conservation, 27-28.
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الأمريكيـة وكنـدا وشـمال شـرق أوربـا، ففيهـا من الصعـب جـداً المحافظة على مسـتوى 

50 فـي المائـة من الرطوبة النسـبيّة أثناء الشـتاء مـن دون إجراء عمليـة التكاثف. وتقوم 

بعض المؤسسـات والمكتبات بتقليل الرطوبة النسـبيّة شـتاءً ورفعها صيفاً عن مجموعاتها 

المكتبيّـة؛ وذلـك على أسـاس المـوادّ المصنوعة منها. 

)3-2( التلوّث الجويّ والغازيّ: 

يرتبـط التلـوّث الجـويّ ارتباطـاً وثيقـاً بالمـدن وأنشـطتها الصناعيّـة، ويعُـدّ التلـوّث 

الجـويّ سـبباً آخـر يضـرّ المخطوط المصنـوع من الورق، فضالً عن المجموعـات الأخرى 

المصنوعـة مـن مـوادَّ عضويـّة. وتتفـاوت الملوّثـات الجويـّة تفاوتـاً كبيـراً فـي طبيعتهـا 

وتأثيرهـا البيئـيّ؛ مثـل: الغـازات، ذرات الغبـار، الأتربـة. 

ـخام، والأوسـاخ، وحبيبات الأتربـة، والغبار؛ إذ  وتمثـل الملوثـات الغباريـّة العالقة السُّ

تلتصـق علـى جلـود المخطوطـات، وتنتشـر بيـن صفحاتهـا حاملةً معهـا سـبورات الأحياء 

المجهريـة وبيـوض الحشـرات، فضالً عـن تكويـن الحموضـة وما إلـى ذلك مـن التأثيرات 

الضـارةّ))). وهـذه الـذرات الغباريـّة هي كذلك خليط من بقايا الجلد البشـريّ، وجسـيمات 

المـوادّ المعدنيّـة والنباتيّـة، والأليـاف النسـيجيّة الدقيقـة، والدخـان الصناعـيّ، والدهون 

الصـادرة عـن بصمـات الأصابـع، فهي غالباً مـا تحتوي على أمالح مثل: كلوريـد الصوديوم 

الناتـج عـن رذاذ الميـاه المالحـة، أو بقايا الجلد البشـريّ، وكذلك بلورات دقيقـة من مادّة 

)السيليكا(، أو ذرات الغبار الدقيقة، ففي هذا الخليط الكيميائيّ من الفطريات والكائنات 

الحيّـة المجهريـّة -التـي لا تعـدّ ولا تحصـى- تعيـش علـى المـوادّ العضويـّة الموجودة في 

الأتربـة، وتعُـدّ بصمـات الأصابـع على سـبيل المثال بيئـةً خصبة ممتازة لها. وتتسـم أغلب 

هذه الملوّثات بطبيعتها الاسـترطابيّة؛ أي: بامتصاصها الجيد للماء، وتسـاعد هذه الخاصيّة 

على نموّ الفطريات، ومن ثمَّ زيادة تآكل الوصلات الكربونيّة، أو تكسيرها في السليولوز، 

أو انتشـار البقـع الكيميائيّـة، ثمّ التحلـّل المائيّ والعمل علـى تكوين الأحماض.

))) أرى أنّ من بين أفضل المصادر القيّمة التي كُتبت بالعربية متناولةً هذا الموضوع بمنهجيّة علميّة 

هو: صيانة المخطوطات علماً وعملاً: مصطفى السيّد يوسف: 47 - 51.
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أمـا الملوّثـات الغازيةّ فقد تنجم أساسـاً عن أنشـطة حرق الوقود؛ مثل: ثنائي أكسـيد 

الكبريـت، وكبريتيـد الهيدروجيـن، وثنائـي أكسـيد النتروجين، فهي تتفاعل مـع الرطوبة 

النسـبيّة فـي الهـواء مكوّنة أحماضاً تتلف المجموعات المكتبيّـة. ويعُدّ غاز الأوزون عاملاً 

مؤكسـداً فاعالً فـي إتالف المجموعـات المكتبيّة المصنوعة مـن المـوادّ العضويةّ، وهذا 

الغـاز يتكـون مـن تفاعـل الطاقـة المنبعثة من ضـوء الشـمس وثنائي أكسـيد النيتروجين 

الصـادر عـن عـوادم المركبـات لاسـيّما الطائـرات سـابقة الصـوت، فضالً عـن تلـك التـي 

تنبعـث مـن أجهـزة التصوير أو النسـخ التي تعمـل بالشـحن الإلكتروسـتاتيّ، وعليه فهي 

تعمـل على تـآكل الورق والـرَّق والأغلفـة الجلديةّ.

)3-3( الضوء: 

يأتـي الضـوء فـي المقـام الثالـث فـي دوره الضـارّ للمخطوط بعـد الحـرارة والرطوبة 

والملوّثـات الغازيـّة؛ فهو يسـرّع من تفكّك المـوادّ العضويةّ المكوّنـة للمخطوط. والضوء 

طاقـة تتمثـّل فـي جميـع الأطوال الموجيّـة له، المرئيّة أو غيـر المرئيّـة؛ إذ تتمثلّ الأخيرة 

بالأشـعة تحـت الحمـراء والأشـعة فوق البنفسـجيّة، وتعمـل هذه الأخيرة علـى اضمحلال 

لـون الأحبـار خاصّـةً الحديديـّة منهـا والصبغيّـة، ويتفاعـل الضوء مع شـوائب الـورق في 

صـورة أكسـدة ضوئيّـة تـؤدي إلـى ظهـور بقـع صفـراء بنُيّةٍ فـي المسـاحات المتأثـّرة به، 

وتعدّ الأشـعة فوق البنفسـجيّة لا سـيّما ذات الموجات الأقصر الأشـد ضررا؛ً كونها تمتلك 

أعلـى طاقة، وتسـاعد الملوّثات الجويةّ الكائنة في الـورق كالأحماض العضويةّ والأصماغ- 

وبالتفاعـل مـع الضـوء بجميـع أشـكاله- علـى إضعـاف جزيئـات السـليولوز وتقصّفهـا، 

وتفكيـك المـوادّ الرابطـة، فضلاً عن آثارها المدمّرة في القمـاش والموادّ الجلديةّ، ويمُكن 

للضـوء تغييـر لـون بعـض أنـواع الـورق وتشـويهه، والتسـبُّب في اصفـرار أنـواعٍ أخرى أو 

اسـمرارها، وقـد يسـبّب أيضـاً تغيير لـون الأجـزاء المكملـة للمخطوط، و تشـويه مظهره 

العام، وعرقلـة قراءته. 

علمـاً أنّ الجـزء المرئـيّ مـن الضـوء هـو المحصـور بيـن )400-700( نانومتـر، وتكون 

بدايـة الأشـعة فـوق البنفسـجية مـن)380-400( نانومتر، والتـي من خواصّهـا أنهّا تخترق 
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بعـض المـوادّ التـي لا يسـتطيع الضوء العـادي اختراقها؛ لأنهّا تمتلك طاقة عالية تتناسـب 

عكسـيّاً مـع الطول الموجـيّ القصير الـذي تمتلكه. 

وهنا لابدّ من مراعاة العوامل الآتية: 

	1 إنّ مـدى تأثيـر الضوء يسـتمر زمنيّـاً ومكانيّا؛ً بمعنى أن التفاعالت الكيمائيّة .

التـي تعرضّـت للضـوء تسـتمر حتـى بعـد إزالتـه وإبعـاد تأثيـره، أو وضـع 

المجموعـات المتضـرّرة فـي مـكانٍ معتم. 

	2 لا يمكـن معالجـة المخطـوط المصـاب بتأثير الضـوء الضارّ إذا مـا أصبح أمراً .

. محقّقاً

	3 تولدّ مصادر الضوء المرئيّة والأشعة تحت الحمراء كأشعة الشمس والمصابيح .

المتوهّجـة طاقـةً حراريـّة، ومن ثمََّ فإنّ أيّ زيادةٍ في درجة الحرارة من شـأنها 

التسـريع في التفاعلات الكيمائيّة التي تؤثرّ في الرطوبة النسـبيّة.

	4 يجـب ترشـيح أشـعة الشـمس؛ لاحتوائهـا على أعلى نسـبة من الأشـعة فوق .

لبنفسجيّة. ا

ولهـذه الأسـباب لا بـدّ مـن مراقبـة مسـتويات الإضـاءة والقـوة الإشـعاعيّة للأشـعة فـوق 

البنفسجيّة، وعلى هذا الأساس يتمّ توخّي العناية في اختيار نوع الضوء ومستواه المناسب.))) 

لم تسجّل مكتبة الامبروزيانا أيّ حالة متضرّرة بسبب الضوء.

4. العوامل البايلوجية والمكروبيولوجيّة، وتشمل: 

)4-1( الفطرياّت: 

للجراثيـم الفطريـّة القـدرة علـى أن تصبـح عفنـا؛ً فهـي محمولـة دائمـاً فـي الهـواء، 

))) إذا كانت الجلود المغلِّفة للكتب خاليةً من طبقات لونيّة، فيجب أن تكون شدّة الضوء الموجود 

يتجاوز  لا  أن  فيجب  لونيّة  طبقات  تحتوي  كانت  وإذا  لوكس،   )150( تتجاوز  لا  المعارض  في 

الضوء )50( لوكس.
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وحاضـرة علـى سـطوح الأشـياء، فهـي تنمـو كلمّـا صادفت بيئـةً خصبـة مثاليّـة تتمثلّ في 

الرطوبـة النسـبيّة التـي تتجاوز الــ 65 في المائـة، أو الأماكن المظلمـة، أو نقص التهوية. 

وتعـدّ الحـرارة عامالً مسـاعداً علـى نموّهـا باسـتثناء بعـض أنـواع البكتريا التـي تنمو في 

ظـروف درجـة حـرارةٍ منخفضـة، خـذ مثـالاً علـى هذا مـا يحصـل أحياناً فـي الثلاجة. 

وإنّ فـي تفشـي العفن الفطـريّ إضعافَ المخطوطِ وتشـويهه وإتلافـه وتبقيعه. ومن 

المسـلمّ بـه أنّ البقـع البُنيّـة تعُـزى إلـى الفطريـّات التـي تتفاعـل مـع بقايـا مـوادّ كائنـة 

فـي المخطـوط، وهنـاك مـوادّ أخـرى قابلـة لمهاجمـة الفطريـّات؛ وهـي: الجلـد، والرَّق، 

والقمـاش، وبعـض المـوادّ الرابطـة. وحيـن يصُـاب المخطـوط ينبغـي فحص مـا إذا كانت 

الفطريـّات مازالـت حيّـةً أو ميّتـة. عمومـاً إنّ العفـن الفطـريّ النشـط يتصـف بالرطوبـة 

واللزوجـة والزيتيّـة عنـد اللمـس، وبالمقابل فإنّ الفطرياّت الميّتة أو غير النشـطة تتسـم 

بالجفـاف والتيبّـس والهشاشـة، ويمكـن إزالتها بواسـطة فرشـاةٍ ناعمة. 

إنّ أول خطـوةٍ ينبغـي اتخاذهـا حـال اكتشـاف مجموعـةٍ واسـعة مـن الفطريـّات في 

مخطـوطٍ مـا هـي عـزل المنطقة فـوراً، ثـمّ استشـارة متخصّـصٍ بالفطريـّات؛ للتحقّق من 

وجـود فطريـّاتٍ سـامّة، وغالباً ما يتمّ العثور على هذا النـوع من الفطرياّت في المكتبات 

التـي يمُكـن أن تشـكّل مخاطـر صحيّـةً مسـببة الصـداع والغثيـان، وتهييجـاً فـي العينيـن 

والجلـد، ومشـاكل في الجهاز التنفسـيّ. 

وقد سجّلت مكتبة الامبروزيانا حالات إصابات مخطوطاتٍ بسبب الفطريات. 

)4-2( الحشرات وآفات أخرى: 

هنـاك نوعـان من الحشـرات؛ أمّا النوع الأول فيمكن رؤيته بالعيـن، وأمّا النوع الثاني 

فيصعـب رؤيته إلّ باسـتخدام وسـائل مسـاعدة، وأشـهرها شـيوعاً وتدميراً فـي المكتبات 

العالميّـة والأرشـيف هـي: الصرصـار، و السـمك الــفضيّ، والخنافـس، والنمـل الأبيض أو 

الأرضة، وتتغذّى على الموادّ العضويةّ كالورق، واللاصق النشـوي في أغلفة المخطوطات 

وكعوبهـا، وعلـى المـوادّ الصمغيّـة والروابـط الجيلاتينيّـة والجلـد والقماش، وهـي تفضّل 

المناطـق الدافئـة، والمظلمـة، والرطبة، والوسـخة ذات التهوية السـيئة والإضاءة. 
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عمومـاً فهـي تتميّـز بقدرتها علـى إحداث أضرارٍ مدمّـرة فتاّكة؛ كالثقوب، والشـقوق، 

والقطـوع، وإن كان يمكـن إصالح تلك الأضرار؛ إلّ أنهّ لا يمكن اسـتعادة النصّ المكتوب 

عليهـا، ولا الصـور التي قرضتها. 

كمـا تشـكّل القـوارض كالفئـران والجـرذان تهديـداً خطيراً مدمّـراً للمجموعـات؛ فهي 

تتحمـل التقلبّـات البيئيّـة؛ كالحـرارة، والرطوبـة، والإضـاءة؛ ممّـا يزيـد مـن خطرهـا فـي 

قدرتهـا علـى التكيّـف تحـت أيّ ظروفٍ. 

ثانياً: آلية التعامل مع المجموعات الخَطيَّة وطرائق تخزينها

تؤثـّر أسـاليب التخزيـن تأثيـراً مباشـراً فـي متانـة مـادّة المخطـوط وسالمته؛ فكلمّـا 

كان أسـلوب الخـزن سـليماً مراعيـاً المعاييـر العلميّـة الصحيحـة مُدّ في عمـر المخطوط، 

والعكـس صحيح؛ أي: كلمّا كانت شـروط الخزن عشـوائيّةً مكتظـّة متراكمة جاءت النتائج 

سـلبيّةً ضـارةّ بالمجموعـات، ثـمّ إنّ مسـاحات الخـزن الرديئـة تعمـل علـى التعجيـل في 

تدهـور المخطـوط المـراد حفظه. 

لا ينحصر نشـاط الحفـظ والصيانة والمعالجة وتطبيق شـروط التخزين بالمتخصّصين 

بالصيانـة فحسـب، بـل يقـع جـزء مـن هـذا النشـاط علـى الأفـراد القائميـن فـي تطبيـق 

التعامـل الصحيـح مـع المجموعـات، فالتعامـل السـليم يـؤدّي إلـى المحافظـة عليها، بل 

هـو جـزء مكمّـل مـن سلسـلة عمليـات الحفـظ الوقائيّ، وإبطـاء وتيـرة تدهورهـا. ولعلّ 

اسـتخداماً سـيّئا متكرراً يعُجّل في تشـويه مخطوطٍ سـليم ويجعله مهترئّاً بالياً، ثمّ يؤدّي 

إلـى فقـدان صلاحيتـه للقـراءة، ومـن ثـَمّ الاضطـرار إلـى صـرف مبالـغ قـد تكـون مكلفةً 

لترميمـه وتجليده.

تعتمـد مكتبـة الامبروزيانا نظاماً مقنّناً متطـوراً لتخزين المخطوطات والكتب النادرة، 

 ،torre libraria :ـص لتخزينهـا وحفظهـا برج مكوّن مـن أربعة طوابـق يطُلق عليـه فخُصِّ

وأنّ هنـاك مسـتودعاً آخـر يقـع تحـت الأرض، أمّـا المخطوطـات النفيسـة والآثـار النادرة 

ـص لهـا قبـو تحـت الأرض. والمكتبـة مـزوّدة بجهاز سـيطرةٍ أمريكـيّ الصنع  الأخـرى فخُصِّ

متعـدّد الوظائـف اسـمه: Honeywell، ينظـّم تلقائيّاً درجـة الحرارة، ومسـتوى الإضاءة، 
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ونسـبة الرطوبـة النسـبيّة، بحسـب المواصفـات العلميّـة المتبّعـة، وكذلك يعمـل كجهاز 

إنـذارٍ ومراقبـة، والمكتبـة مـزوّدة بمصاعـد كهربائيّـة خارجيّـة وداخليّـة، وتتبّـع مكتبـة 

الامبروزيانـا نظامـاً إلكترونيّـاً يعُـرف باسـم: )Clavis(؛ لتصنيـف المخطوطـات والكتـب 

وفهرستها.

وهنا نعرض أهمّ النقاط المتعلقّة بعملية التخزين: 

	1 ينبغـي أن تكـون الرفـوف مصنوعـةً مـن مـوادّ غيـر قابلـة للاشـتعال، ومصمّمـة .

لتوفيـر دعائـم سـاندة وآمنـة ونظيفـة ملائمـة.

	2 يجب أن توُضع المجموعات الخَطيَّة على ارتفاعٍ لا يقلّ عن 10 إلى 15 سـم من .

الأرض؛ وذلك للحدّ من الأضرار التي ربمّا تسـبّبها الفيضانات أو مرور الأفراد.

	3 ينبغـي توخـي العناية عند وضـع المجموعات الخطيَّة علـى الرفوف المتحرّكة؛ .

إذ يجـب أن تكـون مسـتقرةً؛ تجنّباً لأيّ سـقوطٍ أو دَوْس لهـا حينما تحُركّ هذه 

الرفوف.

	4 توخّي الحرص الشديد حين القيام بعملية نقل المجموعات الخطيَّة وسحبها..

	5 الخطيَّـة . المجموعـات  مـع  يتعاملـون  الذيـن  العامليـن  جميـع  تزويـد  يتعيّـن 

بتعليمـاتٍ واضحـة ودقيقة؛ تبُيّن طرائق التعامـل مع المجموعات الخطيَّة ذوات 

الأوزان الثقيلـة وفـق معاييـر بيئـة عمـلٍ آمـن ومريح. 

	6 يجـب أن تكـون حاويـات المجموعـات الخطيَّـة المشـتملة علـى مـوادّ ورقيّةٍ؛ .

كالمغلفّـات، والصناديـق، والحافظـات خاليـةً مـن مـادّة اللجنيـن؛ وهي مادّة 

 Lignum ّكيمائيّة معقّدة تسُـتخرج من الخشـب، مشـتقّة من الاسـم اللاتيني

امتصـاص  علـى  قابليّـة  ذات  قلويـّة  عـوازل  ولهـا  والكبريـت،  خشـب،  أي: 

الصدمـات، مـع احتوائهـا علـى نسـبةٍ مـن مـادّة السـيليلوز تقُدر بــ) 87( في 

ئة. لما ا

	7 مـن المهـمّ إيلاء اهتمـامٍ وتركيز عاليين للظـروف البيئيّة المحيطـة بمكان تخزين .
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ذلـك المخطـوط؛ كتوفيـر التهوية الجيّـدة للحصول علـى هواءٍ نقـيّ، إضافة إلى 

القيـام بممارسـاتٍ دوريةّ فاعلـة للصيانة.

	8 ينبغـي مـن أجل تحقيـق بيئةٍ نموذجيّة للخـزن الصحيح أن تكـون درجة الحرارة .

والرطوبـة والمصادر الضوئيّة تحت السـيطرة. 

	9 التحكّـم بالتدابيـر الوقائيّـة وضوابطهـا الراميـة إلـى حماية المجموعـات الخطيَّة .

مـن تعرضّهـا للحريـق والفيضانـات، وغيرها مـن المخاطر.

أمّا من حيث البيئة الحاضنة للمخطوط فيتطلّب ما يأتي: 

يرُاعـى فـي تصميـم بنايـات المكتبات قدر الإمـكان ملاءمتها لمتطلبّات شـروط حفظ 

المجموعـات الخطيَّة وتخزينها المناسـب، وهـذه المتطلبات لها علاقـة بجوانب متعدّدةٍ 

من التصميم الأسـاس، وهي: 

	1 تصميم المبنى هندسياّ وتأهيله..

	2 طبيعـة مـوادّ البنـاء التـي يمكن اسـتخدامها فـي بعض الحـالات لتوفير ظروفٍ .

مناخيّـة داخليّـة؛ مـن دون اللجـوء إلـى اسـتخدام أنظمـةٍ ميكانيكيّـة تتحكـم 

فـي الهواء.

	3 طبيعـة المـوادّ المسـتخدمة في الأثاث، بمـا في ذلك الرفـوف المكتبيّة والإضاءة .

سـواء كانت الطبيعيّة أم الاصطناعيّة. 

يسُـتخلص مـن ذلـك أنّ التخطيط مـن أجل الحفظ مبـدأ لطالما دأبت علـى تطبيقه 

مكتبـة الامبروزيانـا، فـإنّ تطبيقـاً لخطـّة صيانـةٍ وقائيّة فعّالـة يتُيح لنا فـي المقام الأول 

الحصـول علـى إبطـاء تدهـور حالة المجموعـات، ومنـع إصابتها بأضـرارٍ محتملة، فضلاً 

عـن إطالـة أعمارهـا، وتثبيـت حالتهـا الفيزيائيّـة مـن دون اللجـوء إلـى صـرف الأموال، 

بـل توفـّر لنـا مـوارد اقتصاديـة؛ ذلـك لأنّ الحدّ من هـذه المخاطـر عِبْر تطبيـق الحفظ 

الوقائـيّ هـو أقـلّ كلفة مـن صيانة المجموعـات الخطيَّـة وترميمها.
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المحور الثالث
 الترميم ومراحله في مخبر ابّازيا دي فيبولدوني

Abbazia di Viboldone

كمـا ذكرنـا أنّ المجموعـات الخطيَّة المتضرّرة في مكتبة الامبروزيانا ترُسـل إلى مخبر 

ديـر اباّزيـا دي فيبولدونـي Abbazia di Viboldone؛ إذ رمّـم هـذا المخبـر مجموعـةَ 

المخطوطـات اليمانيّـة العربيّـة التابعة لهـذه المكتبة ترميمـاً جيّداً. 

قمنـا بزيـارة هـذا الديـر بمخبـره، ووقفنا على أهـمّ خطـوات الترميـم، نصنّفها هنا 

باختصار: 

Abbazia di Viboldone مراحل الترميم في مخبر ابّازيا دي فيبولدوني
	1 معاينة المخطوط التالف ووصفه شكلاً وتركيباً في سجلٍّ خاصّ. .

	2 مراجعة الترتيب التسلسليّ لصفحات المخطوط ومتابعته وترقيمه..

	3 تفكيـك المخطـوط؛ وذلـك بفتق أو قطع الخيوط الرابطـة للأجزاء، فضلاً عن إزالة .

الغالف الأصلـيّ بما في ذلك قماش رأس الكتـاب إن وُجد، وينطوي التفكيك أيضاً 

على إزالة صلـب المخطوط وبطانة الغلاف.

	4 اختبـار إمكانيـة ذوبـان الأحبار وتغييرهـا، و فحص درجة الحموضـة بجهاز قارىء .

الحموضة.

	5 التنظيف الجاف للمناطق المتسّخة باستخدام الممحاة والفرشاة الناعمة. .

	6 تثبيت الأحبار. .

	7 المعالجة في محلولٍ مائيّ كحوليّ. .

يمكـن أن يتُخـذ إحـدى طريقتيـن؛ إمّـا غمـر المخطـوط الورقـيّ بحـوض مـاءٍ 

مصنـوع مـن الفـولاذ؛ إذ يتـمّ وضع كلّ ورقـةٍ على قطعةٍ غير منسـوجة أو لباد تعرف 



277 ّليعأ. م. د.  ّيرمفرج العا 

nonwoven fabric، وإمّـا التنظيـف بـرشّ المـاء علـى المخطـوط، وهـو على طاولة 

سـاحبة للأوسـاخ، وتعتمـد هـذه الطريقـة علـى الفحص الدقيـق للأحبـار، والألوان، 

والأختـام، وتحديـد نوع السـائل المسـتخدم.

فـي حيـن ينُظـّف المخطـوط المصنوع مـن الرَّق بوضعـه في قفـصٍ يعُمل على 

ترطيبـه بواسـطة بخـار الماء البارد على أن لا تصل درجـة الرطوبة 85%، وتنفع هذه 

الطريقـة فـي تنظيف الـرقّ، وتعديل الانحناءات والالتـواءات الحاصلة به.

	8 إزالة الحموضة..

	9 التجفيف؛ ويتمّ في درجة حرارة الغرفة، وعلى حمّالةٍ متعدّدة الرفوف. .

التقوية وتدعيم الورق. 10	.

المتضـرّرة 11	. الصفحـات  طيّـات  وإصالح  والتمزقّـات وردمهـا،  الفتحـات  تعويـض 

اليابانـيّ. الـورق  باسـتخدام 

الترميـم الميكانيكـيleaf castingّ: ويتـمّ عـن طريـق وضع الورق فـي جهازٍ على 12	.

ورق لباد مسـنود على أرضيّة مشـبّكة؛ إذ يوُضع لبّ ورقٍ محرَّك جيداً في الماء، 

يتـمّ إعـداده مسـبقاً وفق معـادلاتٍ رياضيّة، فيسـتقر ليسـدّ الثقـوب والفراغات، 

أمّـا الباقي مـن هذا اللبّ فيذهـب خارجاً. 

الكبس والضغط: لتفادي التموّجات والتعرجّات. 13	.

إعادة وتنظيم الأجزاء وخياطتها. 14	.

تتمّ خياطة المخطوط باستخدام آلة الحياكة، أو الخياطة، أو ما دونها.15	.

تقوية رأس المخطوط .16	.

إعادة الغلاف الأصليّ وترميمه. 17	.

أُنموذج ترميم وثيقة خطيّة
وهنـا سـنأخذ أنموذجاً لعملية ترميمٍ أجراها المعهـد المركزيّ لأمراض الكتاب في عام 

)2003م( لوثيقـةٍ خطيّـة؛ هـي عبارة عن سـجلٍّ لكاتـب العدل المعروف باسـم: )بارينتى 
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بـن سـتوبيو( مـن مدينـة )سـارزانا( الواقعـة شـمال غـرب إيطاليـا)))، كُتـب السـجلّ بيـن 

عامـي )1293م- 1294م(، بـدا عليـه وكأنـّه مجموعـة من سـتة ملفّـاتٍ مترابطة تشـتمل 

علـى )222( وثيقـةً، كُتـب علـى ورقٍ عربـيّ غربيّ، ربمّا من إسـبانيا آنـذاك، مصنوع من 

أليـاف الكتـان، وتبيّـن مـن نتائج الفحـص المجهريّ الدقيـق الذي أجُري علـى هذا الورق 

أنّ أليـاف الكتـان كانـت طويلـةً نوعـاً مـا، وتعرضّـت للطـرق غيـر الجيّـد فـي أثنـاء مدّة 

التكريـر، وبانـَت عليـه شـوائب جمّـة مـع خيـوطٍ وحبيبات، ومـا يرجّح أنّ مصـدر الورق 

عربـيّ إسـبانيّ هـو ظهـور خطـوطٍ متعرجّة علـى الوثيقتيـن )174( و )17(، وهـذا النوع 

كان قد اسـتخدمه العرب في المغرب وإسـبانيا بين عامي )1166م– 1360م()))، شـغلت 

الخطـوط المتعرجّـة ربـع عـرض الورقـة مـن كلتـا الوثيقتين تقريبـاً، ويمكـن ملاحظة أثر 

هـذه الخطـوط المعلَّمـة بمسـاعدة الضـوء الطبيعـيّ، أمّـا دراسـة ملامح الـورق فيتطلبّ 

اسـتخدام الإضـاءة المعروفـة بالمنحـدرة أو المائلـة، وهي إضاءة باسـتخدام أشـعةٍ تكون 

تقريبـاً موازيـّةً للسـطح. ولمتابعـة مسـار هذه الخطـوط المتعرجّة بشـكلٍ دقيـق ينبغي 

اسـتخدام قـارئ بصـريّ للعلامـات، مصنـوعٍ مـن الأليـاف البصريـّة، ومشـهورٍ بعلامتـه 

 .Watermark Reader التجاريـّة الأمريكيـة

لقـد تمكّـن المخبر الفنـيّ وعِبْر التحاليل التي أجراها من تحديـد نوع المادّة الغرويةّ 

المسـتخدمة فـي الـورق؛ وهـي مـادّة نشـويةّ نباتيّـة، فالكاتب اسـتخدم حبـراً مركّباً من 

حامـض الجاليـك مـع خليطٍ من الحديـد والنحاس، ومـوادّ أخرى.

))) تمّ نشر جميع مراحل الترميم وتقنياته في المصدر الآتي: 

Libri e Carte, Restauri e Analisi Diagnostiche, 2006, a cura di Rita Carrarini e Carla 

Casetti Brach. Gangemi editore Roma, 17-58. 

(2) Deroche, F., Manuel de codocologie des manuscrits en écriture arabe. Paris, Bibliotèque 

nationale de France, 2000, 58.

للإطلّاع على مصادر بشأن الخطوط المتعرجّة، ينظر على سبيل المثال: 

Canart, P., Di Zio. S., Polistena, L., Scialanga, D., 1993, Une enquete sur le papier de tipe 
“arabe occidental”ou”espagnol non filigrane”, in Ancient and Medieval book Materials 
and Techniques: Erice, 18-25 September 1992, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 313-393. 
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خِيـط المخطـوط بخيـطٍ يمـرّ عِبـر ممـراتٍ أو خـروم بـدون أشـرطة سـاندة مـع 

دعامـات مـن الـرَّق وُضعت في الطيّـة الداخليّـة للوثائق وبالتوازي مع خـروم الخياطة، 

وتسُـمّى هـذه الدعامـات بالحواشـي أو كعـوب مقويـّة،؛ وهـي مؤلفّـة مـن أجـزاءٍ من 

مخطوطـات باليـة.

بـدا علـى بعـض أجزاء هـذا المخطوط مناطـق متضرّرة؛ حيث اتسّـم الـورق بالتلبدّ 

والتليّـف والانكمـاش؛ لاسـيّما فـي الجزء السـفليّ منه، فـي حين أظهر بعضهـم عيوباً و 

بقعـاً وثقـوب ديـدان. كان المصـدر الأول لجميـع هذه الأضرار ماديـّاً ميكانيكيّـاً، تفاقم 

لاحقـاً علـى الأغلـب بسـبب امتصاصه المـاء، ثمّ أخـذت الفطرياّت بعدهـا مأخذها في 

إضـرار أجـزاءٍ أخـرى، تمّ إيقاف الضـرر الحاصل فـي المخطوطة، وإصلاحهـا، وترميمها، 

وإعادتهـا إلـى حالتهـا؛ بحيـث تكـون أشـبه بمـا كانـت عليـه فـي السـابق مـن حيـث 

الخواصّ والشـكل.

لـكلِّ مخطـوطٍ خصوصيّة معيّنة في صيانته وترميـه، للمخطوط المتدهورة أجزاء منه 

خصوصيّتـه هـو الآخـر، وتقُـرّر ضرورة التدخّـل في إجـراء تدابير محدودةٍ عليـه، وفق ما 

تـمّ تشـخيصه، والغايـة هي الحدّ من اسـتمرار الضرر، وتهيئته أمـام الباحثين لقراءته، ثمّ 

المحافظة علـى خصائصه الماديةّ. 

بـدأ العمـل بالتنظيـف الدقيـق لطـرد الغبـار مـن علـى جميع سـطوح الـورق؛ وذلك 

باسـتخدام فرشـاةٍ يابانيّـة ناعمـة، أعقبها إجـراء وقائيّ تجسّـد في عملية إزالـة الحموضة 

بواسـطة فرشـاةٍ مـع بروبيونـات البوتاسـيوم المذاب فـي الكحول الإيثيليّ وتحت سـاحبة 

دخـانٍ. تـمّ اختيـار بعض الوثائق كأنمـوذجٍ؛ وهما الصفحتان المرقمتـان )108( و )110(، 

بعدهـا أجُـري قيـاس الأس الهيدروجينيّ أو درجة الحموضة pH قبـل المعاملة مع الورق 

وبعدها، وكانت النتيجة ارتفاع نسـب الأس الهيدروجينيّ، وعلى التوالي: الصفحة )108( 

مـن )5.7 إلـى 6.7( فـي حيـن الصفحة )110( مـن )5.3 إلى 6.6(.

 Klucel G وفيمـا يتعلـّق بالأجـزاء الأكثـر هشاشـةً وضـرراً فقـد تـمّ تقويتهـا بمـادة

كلوسـيل جـي وبنسـبة مقدارهـا )0.5%( المذابـة فـي مـادة الكحـول الإيثيلـيّ. 
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وعليـه تمكّـن المرمّمـون مـن المحافظـة علـى تقويـة صلابـة المخطـوط اللازمـة، 

واسـتخدام مـادة الكحـول بال شـكّ مفضّالً علـى المـاء؛ لأن المـاء قد يتسـبب بانتشـار 

الأحبـار والأختـام، أو فـي حال تـمّ غمر الورقة بالمـاء لمدّة طويلة، ويتـمّ كبس الأوراق 

لغـرض تجفيفهـا وهـي رطبـة وبضغـط قـوي، فـي هـذه الحالة سـوف تتمـدد الألياف، 

ومـن ثـَمّ سـيكبر حجـم الورقـة، أمّـا فـي حـال وجـود الأحبـار الحديديـّة يكـون غمـر 

الأوراق أو غسـلها بالمـاء مسـاعداً علـى التخلـّص من أيونـات الحديد المتحـرّرة، والتي 

تسـبب صـدأ الأحبـار الحديديةّ؛ ومن ثـَمّ تآكل الأوراق في مناطـق الكتابة، وأيضاً الماء 

يسـاعد علـى تقويـة الأواصـر الهيدروجينيّـة الرابطـة بين جزيئـات السـيليلوز، ومن ثمَّ 

تقويـة الورقـة، وأيضـاً المـاء يسـاعد على إزالـة حموضـة الأوراق إن وُجدت، هـذا كلهّ 

خاضـع لعمليـة فحص انتشـار الأحبار، والتأكّد من عدم انتشـار الأحبـار بالماء المقطرّ ، 

لذلـك يكـون للمـاء فائدة سـواء تمّ اسـتخدامه بتراكيـز معينة مع الكحول، أو اسـتخدام 

المـاء فقط.

أجُريـت عمليـة التقويـة حــصراً فـي القسـم السـفليّ وعلى طـول المحيـط الخارجيّ 

مـن المخطـوط، وقـد عولجـت الثقـوب والفتحـات بترقيعهـا؛ وذلـك عِبْـر دمـج ورقتيـن 

يابانيّتيـن- ذواتـا سُـمكٍ ولـون واحـد- مطابقتيـن للأصـل، وإذا لـزم الأمـر تجُـرى عمليـة 

التلويـن التطبيعـيّ. 

رأى المرمّمون عدم ترميم بقية المخطوط؛ إذ قرّروا ترك الحواشـي كما هي، والعمل 

علـى تقويتهـا فقـط. وفـي الحـالات التي كانت عليها الحواشـي أكثـر تباعـداً وتفاوتاً ومن 

ثـَمّ أكثـر هشاشـة، تـمّ ربـط الجـذاذات إلـى المناطق الأكثـر تماسـكاً من الـورق؛ وذلك 

بوصالتٍ ولـوازم من الـورق اليابانـيّ، وبفضلها أوقـف انفصالها النهائيّ، وبهـذه الطريقة 

تـمّ اسـتعادة الظروف الطبيعيّة النظاميّة السـابقة للحواشـي التـي فقدتها فعلاً. 

بالنسـبة إلـى تركيبـة المخطـوط فقـد أبـرزت خياطـةً ليسـت موحّـدة؛ إذ إنّ جميـع 

الملفّـات كانـت تخلـو مـن ثقبيـن: فـي رأس المخطـوط )الحافـّة الأعلـى(، وفي أسـفله، 

وليـس جميـع الثقـوب كانـت مـزوّدةً بدعامات من الـرَّق، أو الجلـود المدبوغـة. أمّا فيما 
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يخـصّ أدوات الحياكـة فقـد اسـتخُدم خيـطٌ مـن القنـب، أو مـن الجلد.

حجـم الغالف أكبـر كثيراً من قطع الحجـم الكليّ للورق، أو كتلـة المخطوط، وكانت 

حافاتـه تعانـي مـن الثقـوب والتهـرؤ، ويشـوبه الوسـخ فـي أماكـن عديـدة، وهنـاك طيّة 

كبيـرة في صلـب المخطوط. 

تقـرر بعـد دراسـة متأنيّة: إعـادة خياطة المخطـوط، واقتفاء الثقـوب الأصليّة مع 

اسـتحداث أخـرى فـي أماكـن جديـدة؛ بغُيـة إيجاد تـوازنٍ في بنيـة المخطـوط. أعُيد 

وضـع الدعامـات الأصليّـة فـي محلهّـا، وتـمّ وضـع خمس دعامـاتٍ أو كعـوب جديدة 

مـن الـرَّق قريبـاً مـن المفاصـل الداخليّـة مـن أجـل تقويـة منطقـة الحبـك. وأخيـراً 

صُمّـم غالف مـن الـورق المقـوّى، وتـمّ تركيبـه علـى متـن المخطـوط، وعلـى صلـب 

المخطـوط تـمّ حبـك أنُشـوطات مـن خيـط القنـب علـى غالف الـورق المقـوّى، كما 

كان عليـه التركيـب السـابق.

وانطـوى ترميـم الغالف الأصلـيّ علـى معالجـة الشـقوق؛ وذلـك بترقيعها باسـتخدام 

الـورق اليابانـيّ الرقيـق، تمّـت معاملتـه سـابقاً مـع مـادّة راتينجـات الاكريليـك، ولصقـه 

بواسـطة الصمـغ الحيوانيّ. وعُولجت الثغرات بترقيعها بواسـطة قطـعٍ من الجلد الطبيعيّ  

بعـد تخفيفـه بنفـس نـوع الجلـد الأصليّ وتمّـت عملية لصـق الجلد المخفّـف في أماكن 

الثغـرات بواسـطة لاصـقٍ حيوانـيّ، أمّـا عمليـة تنظيـف الغالف فقـد أجُريـت باسـتخدام 

سـترات الأمونيوم. 

فقـد وُضـع الغلاف الأصليّ على متن المخطوط وبشـكلٍ بسـيط وكأنـّه غطاء دون أيّ 

وصلـةٍ تربطه بشـكلٍ ثابت مباشـر مع المخطوط. ونسـتخلص ممّـا ورد آنفاً: 

الخصائـص  المحافظـة علـى  أمّـا الأول: فهـو  الترميـم حقّقـت غرضيـن؛  إنّ عمليـة 

الماديـّة والفنيّـة للمخطوط. والغرض الثانـي: هو إتاحة المخطوط أمـام الباحثين لقراءته 

والاسـتئناس بمعلوماتـه. وعليـه فهمـا غرضـان مهمّـان للغايـة، ونجـاح محسـوب لهـذا 

المخبـر، فليـس كلّ أعمـال الترميـم قـادرة علـى تحقيقهمـا. 
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عليه.  والحفاظ 
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